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مخد مه اکتا 

بسم الله الواحد الأحد الذى لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد» والصلاة والسلام 
على خاتم الانبياء محمد الذى أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو 
کرہ المشرکون. ٍ 

ان وحود كثيرمن مواقع الانترنت وبعض الفضائيات والاصدارت الى أحذت على 
عاتقها مهمة الاساءة الى الاسلام بالاكاذيب والافتراءات الى يوحهها من يكرهون الحق 
الى دين الاسلام والى أشرف الخلق » مو حير دليل على براعتهم ف السيرعلى نمج تحريف 
العقائد و الحقائق واحتلاق الأكاذيب والباس الباطل ثوب الحق والحق ثوب الباطل .. 
فلا مانع عندهم من الافتراء على الله ورسوله كذبا وحهاا ولا حرمة لديهم بأن رفوا 
الكلم عن مواضعه تدليسا وتضليلا وعمدا ولا حياء عندما يڏعون بن مصادرهم هی 
المراحع الاسلامية لاعتمادهم على أن العامة يطمعنون الى ما ينون به . 

وبالاضافة الى فبركة الأكاذيب - فام يعتمدون ف بث هذه الافتراءات على كتب 
لأعداء الاسلام كما يستخدمون ما يسمى موسوعة المعارف الاسلامية فق بهم لتلك 
الأكاذيب وتلك الموسوعة قد كتبها أعداء هذا الدين ف الغرب بغرض تشويهه. 

ولو أن المفترين على الاسلام قد انشغلوا باكتشاف حقيقته بصدق وبنية صافية بدلا 
من انشغاهم الخائب .عحاربته بالتشويه والافتراء لعرفوا حجم الخيبة الموعودة لمن افترى 
على هذا الدين الذى ينجذب اليه الناس من كل بقاع الأرض رغم حملات التضليل 
والتنصير ورغم اساءات الكثير من المتأسلمين و المسلمين أنفسهم الى هذا الدين ورغم كل 
الجهود المبذولة من أعداءه للصرف عنه! 

ومع تشدق أعداء الاسلام باحبة » فاننا نجحدهم لا يكفون عن بث كراهيتهم للاسلام 
ولكل ما هو مسلم ووصل الفجور عندهم الى حد سب الله باعتباره عندهم اله المسلمين 
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فقط مستغلين أن المسلم لا بعكن أن يسب معبودهم باعتباره عنده بى عظيم» فهم 
يت شدقون بالحبة المزعومة وف نفس الوقت ينفثون مومهم وأحقادهم على المسلمين فدل 
ذلك علي حصامهم المنطق فى عرض بضاعتهم كما يخاصمون العقل فى عقائدهم وعلي 
فقداهم لأدب الخلاف والاحتلاف نتيجة لفقرهم الي ما يدعم تلك العقائد من دلائل 
منطقية تطرح بثقة علي مائدة البحث أمام العقل والمنطق! 

تقول الكاتبة الانحليزية الشهيرة كارين أرمسترونج الراهبة السابقة الى تركت حياة 
الدير:( ان موقف أعداء الاسلام من الاسلام ناتج عن آفتين ها اجهل به والخوف منه ) 
وقد انتقدت هذه الكاتبة الحملات الشرسة على الاسلام فى كتاما سيرة البى محمد 
ووصفتها بأمُا طريقة حبيثة تحولت ما الافتراءات والأكاذيب الى أساطير تغذى فى 
الأجحيال محتلف الطرق لكراهية الاسلام ! 

فاذا كان هؤلاء المفترين يبثون الافتراءات والأكاذيب عن الاسلام من منطلق جهلهم 
و مستغلين جهل العامة من الطرفين بأمور دينهم » و يشوهون الإسلام حقدا عنيه وخحوفا 
من اعتناقه من قبل أتباعهم - فان المكر السيئ لا بحيق الا بأهله» حيث ينتج عن مكرهم 
الخبيث سعى الكثير من غير المسلمين ومن ذوى العقول السوية الى دراسه الاسلام من 
مسصادر أمينة بعيدا عن التحريفات والتلفيقات وبعيدا عن السموم ال يلقنون ها من قبل 
اعداء الحق وعن الكتب الي ألمت خحصيصا لتشويه الاسلام وباعمال عقوهم لا بعلكون 
الا الاحناء الى عظمة هذا الدين واعتناقهء أما المسلم الحقيقى فلا تزيده هذه الاحقاد 
والاكاذيب الا فخرا بدينه وحمدا لربه ! وصدق الله العظيم اذ يقول " لتبلون ف أموالكم 
وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الکتاب من قبلکم ومن الذین اش رکوا اذى کٹیرا وان 
تصبروا وتتقوا فان ذلك من عزم الامور ' 

وكم أسف كثير من المشاهير العقلاء منصفى الحق بشأن تلك الأكاذيب عن دين ٠ ٠‏ 
الاسلام مشل المؤرخ والفيلسوف الانحليزى الشهير توماس كارلايل الذى يقول:( ان 
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الاكاذيب الي أثارها الحماسة الزائدة - لدين الآباء - حول هذا الرحل - محمد - لا 
تشن الا أنفسنا) 


وبالثل يقول الأديب الروسى تولستوى الذى حرمه بابا عصره من دخول الملكوت لدفاعه 
r E Ra‏ للمستشرقين المفترين عليه زورا وهتانا : ( انه لمن المحجل أن 
نحارب هذا البى وهذه الرسالة )! 

وتقول الكاتبة الكندية میلیسا کوکینیس ف کتاا رحلى من أورشليم الى مکه - 
ترجمة حضر عوا ركه - وال تفضح فيه أساليب الحماعات التنصيريه المعاصرة حول 
العام بعد أن كانت واحدة من تلك الحماعات ف مونتريال بکندا حى عام ۲٠٠۲‏ قبل 
اسلامها: 1 

( حن أذکر أفكکارى السابقه عن الاسلام والمسلمين أعجب لأمرين» لكميه الضخ 
الاعلاسى الذى يلصق كل تلك الأكاذيب والخرافات غير الصحيحه عنهما ... وثانيهما 
كم الكره والبغض الذى كنت أله للاسلام والمسلمين وتحو مما مع اكتشاف الحقيقة الى 
حب واحترام و شفقه لمعرفق بكمية الحهد الذى يصرفه كارهيهم من كل الأنواع 
والأجناس حاربة عقيدهم الى الحد الذى أدعى فيه ان ملیارات تصرف على تشویه 
الاأسلام تضاف الى بحهودات غير مشكورة من مسلمين جهله بدینهم وال تصرفات 
مستخلفين فكريا وقاصرين عقليا .. ) ثم تقول الكاتبة فى موضع اخحر من الكتاب بعد 
اكتشافها لحقيقة المخحطوطات الق يتبجحح ها المسيحيون على حد قوها- لاثبات صحة 
الكتاب المقدس : 

(لقد تأكدت ان كنائسنا تحتال علينا وغير أمينة معناء فها هى المواقع المسيحية على 
الاتترنت وها هى المنشورات تستمر بالكذب والخداع عبر نشر الأكاذيب وتزوير 
الشهود) وقد صرحت الكاتبه فى كتاما برفضها الابعان المسيحى بقوطها : 

( أرفض البقاء على لمان يعتمد التلاعب بالتاريخ والكلمات ويستغى منتسبيه عبر تشويه 
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الحقائق العلمية وتحوير الاحداث )! 

ولمحلاء الحق- كتبت أخى القارئ هذا الكتاب والذى يحوى بين دفتيه بجرد قطرات 
من بحورالأدلة الني تزهق الباطل وتظهر الحق لعلها تعقل من أصحاب العقول» وعلى 
الرغم من ان تخصصى الأكادمى ودراساتى العليا فى محال الكيمياء - الا أن حفيظق قد 
أثيرت للبحث أيضا فن النصرانيةء وأرى أن حق البحث والاجتهاد فى جال الأديان ليس 
حك را على جاعة بعينها كما يدعى البعض بل أنه مكفول لكل فرد بصرف النظر عن 
تخصصه طالا سيلتزم الباحث منهج البحث العلمى الذى يشترط تحرى الدقة والبعد عن 
التعصب والتزام الحياد . 

أُما ما أثار حفيظي للبحث ف النصرانية فهو استفحال الممجوم على الاسلام والاساءة 
اليه بالكذب والافتراء من قبل الكثير من أصحاب هذه اله الذين اتخذوا من الاسلام هم 
عدوا ولأنن كنت أعرف عنها الكثير من مصادر نصرانية بكم ميلى الى المعرفة ف جال 
الأديان» كما أن أعرف أن دين برئ من افتراءات الكدّبة وأثق فيه الى حد القول بأنى 
لست مسلمة بالوراثة بل عن اخحتيار ودراية بحقيقة هذا الدين العظيم افش غل اذ أن 
أعمّق البحث فل ملّة الجترئين على دين لكشف حقيقتهاء فقد سعم كثير من السلمين من 
الدفاع عن دينهم ببيان حقيقته العظيمة ثل هؤلاء الذين يتصورود بأمُم يلهون المسلمين 
باستفزازهم هذه الأحقاد لكى ينشغلوا بالرد عليها عن الاهتمام معرفة حقيقة متهم 
بشكلها الحالى المضطرب. 

فأدعو الله أن أكون قد وفقت فيما توصلت اليه من نتائج أقدمها الى القارئ المسلم 
لیزداد بدینه اعتزازا دون أن يون له الحق فى عدم احترام الآحر» والى القارئ النصراف 
الذى غالبا ما يعتمد على ما يلقن به دون تعحيص ما يتلقاهء ولا شك بأن معرفة الحق 
وسواء السبيل لا يكون الا بالتجرد من الموى وطلب العون من رب الكون» كما يتأتى 
بالاستعانة بالعققل الذى کرم الله الانسان به وجعله سبب التكليفب بالایعان وسبب 
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الوصول الى الحقائق بدون شبهات» فان القلب لا ينشرح حقا الا الى الحق الذى صدَقه 
العقل»ءفان كان ما يعرض على القلب لا يعقل فلا لوم عليه ان لم يؤمن» أما ان عقل 
صاحبه الحق ولم يؤمن به فهذا هو عين الكبر واتباع هوى . 

والى حانسب العقل البشرى - كان مرحعى الأول والأهم هو كتاب النصارى المقدس 
الذى يقولون عنه بأنه بحاحج نفسه وها أنا قد استخدمت بالفعل هذا المبداً ف تفنيدى 
ولكن لأن هذا الكتاب متعدد النسخ والترجمات ولأن لكل طائفة ترجتها الى لا ترضى 
عنها الأحرى - فان قد آثرت استخدام ترجمة الفاندايك ال تحتوى على ستة وستين 
سفرا وليس الترجمة الكاثوليكية ال تحتوى على ثلاثة وسبعين سفرا بزيادة سبعة أسفار لإ 
يجمع على قداستها جميع النصارى ! 

ومن أن ندرك جيعا أن الاهتمام بالبحث ف أمور و ا ن 
تمميشه والسكوت عنه بدعوى أن الاهتمام بقضايانا البشرية على الأرض هو الأولى › فان 
كا بالفعسل بحاحة ماسة ومستمرة الى البحث ف القضايا ال تساهم ف تطور البشرية 
وارتقائها فاننا أيضا يحب ألا نتغافل تماما قضية المعتقد ال يتحدد معها مصير الانسان 
الأبدى» و فى نفس الوقت يجب أن يعى الحميع أن رفض المسلم وانكاره لعقائد النصران 
أُمرا لا ينبغى أن يتخده النصرانن سببا لعداوة المسلم والعكس صحيح بالنسبة للنصران 
الذى يرفض الاسلام جملة وتفصيلا ! 

والحمد لله على نعمة الاسلام وكفى ها نعمة 
الكاتبة 


هاله شحاته عطيه 
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الخصل الاول 
خطوات النصرانية الى التحريف 

النصرانية الحقيقية» هى الرسالة الى أنزها الله على عبده ورسوله المسيح عيسى اين مرم 
الذى تنسب اليه شخحصية يسوع الذى ولد ف بلدة الناصرة بفلسطين - ف العهد الجحديد 
الذى يضم ما يعرف بالأناحيل والرسائل .وقد کانت رسالته الى بی اسرائیل امتدادا 
لشريعة الى موسى عليه السلام »فصدقه قليلون ونصروه فسمًوا بالنصاری بينما فر به 
الغالبية وحاربوا دعوته واضطهدوه اضطهادا عظيما بلغ ذروته الى حد التآمر عليه لصلبه 
ولكن الله جاه بأن رفعه اليه وشبه مم بأيمم صلبوه ! 
وبعد أن رفع الله عيسسى عليه السلام » م يتوقف اضطهاد النصرانية من قبل اليهود 
والرومان حيث كانت أورشليم وفلسطين من المستعمرات الرومانية - فقاموا محاربة 
أتباعه و تلامیذه الذين منهم من قتل ومنهم من واصل دعوة اليهود الى ما كان يدعو به 
امسيح وهى تعاليم رسالة التوحيد الى أرسل الله بها موسى و كل الانبياء والمرسلين. وبعد 
ذلك وف اللصف الثان من القرن الأول قبل الميلادء بدأت مرحلة كتابة ما يسمى 
بالأناجيل ال تحتوى على روايات وأقوال عن المسيح لم يسمعها الكنبة منه واستقر الأمر 
ف النهاية على الاعتراف بأربعة منها كانت عبارة عن مدونات كتبت من خلال معتقدات 
كتبتها الشخحصية ومن وحى حيالاتمم الى اخحتلطت مع ما ترامى الى أسماعهم من هنا 
وهناك كما اعتمدوا ف تدوينها على مدونات ترامت الى أيديهم وفيها من دس اليهود 
مام يلاحظوه وكتب اغلبها باليونانية الق م يعرفها المسيح ولا تلاميذه » وفيها من 
الاحتلاف والتضارب ما يثير الشكوك ومن محاباة العقائد الوثنية ما يبخدم اهداف مؤلفيها 
وتصوراتمم . وهذه الكتب الأربعة الى يطلق عليها النصارى أناحيل - تناقض بشدة 
اللصرانية الحقيقية بالمقارنة مع الأناحيل الأحرى الى تم الأمر بابادتما واحراقها كما 
سأوضح لاحقا فى هذا الكتاب . والحدير بالذكر أن هذه الكتب لم يكن من بينها واحدا 
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باللغة الآرامية أو السريانية ال تحدث ما المسيح وال كانت تعرف أحيانا بالكلدانية الق 
سادت بين اليهود آنذاك نتيجة سبيهم الى بابل ! 
احترزوا من الأنبياء الكذبة : 

ومنذ رفع المسيح عليه السلام وعلى مدى أكثر من الف عام »عبث بالنصرانية العديد 
من المعلمين الكذبة الذين ورد بشأمُم نصوص ف كتاب النصارى المقدس تحذر من 
تصديقهم واتباعهم وتنبئ بدورهم ف تغيير اللّة ورسالة التوحيد» ولعل.الله أبقى هذه 
النصوص كما أبقى غيرها فى هذا الكتاب لتكون حجة على أصحابه ونذيرا لهم » فمن 
أقوال المسيح عليه السلام : " احترزوا من الأنبياء الكذبة الذين يأتونكم بثياب الحملان 
ولكنهم من الداحل ذئاب خاطفة من نارهم تعرفوممم هل يجتنون من الشوك عنبا أو من 
الحسك تينا هكذا كل شجرة حيدة تصنع انمارا حيدة أما الشجرة الردية فتصنع انمارا 
ردية..فاذن من تمارهم تعرفوم لن وال الد ا ااه 
وأبرزهم - هو بولس الذى دحل ف النصرانية بعد أن كان من أشد اليهود عداوة ها 
فشك فيه تلاميذ المسيح شكا كبيرا لما كان عليه من عداوة للمسيح وللنصرانية التق حاول 
باستماتة مع اليهود طمثها ولكى يزيل هذا الشك اختلق بولس الذى يدعى بالعبرية 
شاؤل- قصة لا دليل على صحتها » حيث ادعى بأنه وهو مسافرا الى دمشق لاضطهاد 
المسيحيين» سطع حوله نور من السماء فسقط على الارض ثم مع صوتا يقول له : شاؤل 
شاؤل لما تضطهدن ؟ فقال للصوت : من انت يا رب ؟ فأجابه الصوت : أنا يسوع 
الذى أنت تضطهده .. لاحظ أحى القارئ أن بولس قد كشف سهوا عن خطته بقوله 
للصوت (يا رب) قبل أن يعرف من هو هذا الصوت المزعوم! 


وبداً بولس مخططته فى الدعوة الى النصرانية حسب نظرته الخاصة رغم عدم تصديق * 
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الايد الذين كدبوة ونحح بدهائه ف تحقيق مقصده الى حد أن قام برنابا باقناع التلاميذ 
به والتحالف معه ! وفيما بين عامى(۱٠٠-١٠٥٠)م‏ اجتمع بولس مع التلاميذ فى أول جحامع 
اللصرانية ف أورشليم وقرر فيه اعفاء غير اليهود من العمل بشريعة موسى واباحة الخمر 
والخترير لترغيبهم أولا ى الدحول الى عقيدته ! 

! 


وبدأ برنابا ف ملاحظة انحراف مبادئ بولس عن مبادئ المسيح فاحتلف معه احتلافا 
شديدا عندما سافرا معا الى انطاكية وذلك لغرابة أفكاره عن الناموس والادعاء بأن المسيح 
قد اتی بعهد جحدید» وكان يتبئ أفكار فلاسفة اليونان الوثنيين عن الاله وال من أبرزها 
اتصال الاله بالأرض عن طريق الوسيط أو ما يذعى عندهم بابن الله أو الكلمة» وكذلك 
فكرة الاله المخحلص الذى بعوت فداءا للبشر ثم يقوم » فأدحل بولسهذه الأفكار الوثنية 
الى النصرانية مما يعرف بعقيدة صلب الاله من أحل الفداء» فعارضه برنابا الذى كان 
یسمی یوسف والذی کان من أكثر تلاميذ السيح نشاطا ف تبليغ دعوته وأدراهم برسالته 
حن أنه قد أطلق عليه لقب برنابا الذى يعن ابن الوعظ أو ابن النبوة وذلك لشدة قربه من 
المسيح» فصدمه ما وحد عليه بولس من انحراف ف أفكاره عن النصرانية الي خبرها بنفسه 
من المسيح » ففارقه بولس بعد احتدام الخلاف بينهما! ولعل الانحراف الذى كان عليه 
بولس وفطن اليه برنابا كان السبب لقيام برنابا بكتابة (انجيله) الذى عثر على نسخة منه 
فيما بعد- وذلك لتكذيب المبادئ الىق نشرها بولس والمنحرفة عن تعاليم المسيح » ويذكر 
كاتب سفر أعمال الرسل سببا تافها هذا الخلاف والمفارقةء وهو رغبة برنابا فى أن يأحذا 
معهما أثناء حولاتمما يوحنا الذى يدعى مرقس ولكن بولس قد رفض ذلك فحدثت 
بينهما مشاجرة حن فارق أحدها الآخر وأخذ برنابا مرقس وسافر ف البحر الى قبرس و لم 
يرد بعد ذلك فى اعمال الرسل خبرا عن برنابا » ولا شك أن سبب الخلاف هذا ما يرفضه 
العقل والمنطق وخحصوصا وأن بولس نفسه وكاتب سفر الأعمال قد حاولا بيان حالة من 
الانسجام والتفاهم بين بولس وبرنابا لا بعكن معها الاحتلاف هذا السبب التافه» فان كان 
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هذا السبب للحلاف صحيح فان ذلك ينفى الدعوى بوجود هذه الحالة من التفاهم بينهما 
ما يۇ کد على رفض برنابا لانحرافات بولس! 


وكما احتلف برنابا مع بولس وعارض أفكاره بشدة - استمر الكثيرون ف معارضة 
أفكاره مما دعاه الى مواصلة جولاته و كتابة رسائله ليعلن فيها عن عقائده الغريبة عن 
لمسيح مواصلا رحلته لتحريف النصرانية عن مسارها الى أن مات بعد تعذيبه وقطع رأسه 
فى عهد نيرون حوالى عام ۷٦م‏ وبعد أن قضى أيامه الأحيرة فى أحد سجون روماء 
وکانت رسائل بولس هى بداية ما كتب من العهد الحديد حيث كتبت بعد ذلك الكتب 
المسماة بالأناجيل على أساس ما احتوت هذه الرسائل من مبادئ ومعتقدات ! 
اعترافات سقطت سهوا : 

وقد حاول بولس بشي الطرق التوفيق بين العقائد الوثنية وبين النصرانية رغبة منه لى 
تزعم الجميع بارضاء المحميع وتحقيق أهدافه» والغريب انه رغم اعترافاته الق سقطت منه 
سهوا ف مواضع كثيرة فى كتاب النصارى المقدس ورغم كشفه عن غرضه ف أن يكون 
شریکا ف الانحیل - فانه وحد من آمن به وصدق بأنه رسول! فمن أقواله ى رسالته 
الأول الى أهل كورن ئوس : " فان اذ كنت حرا من الحميع استعبدت نفسى للحميع 
لأربح الأكثرين فصرت لليهود كيهودى لأربح اليهود وللذين تحت الناموس كأن تحت 
الناموس لأربح الذين تحت الناموس وللذین بلا ناموس کأن بلا ناموس مع أن لست بلا 
ناموس بل تحت ناموس المسيح لأربح الذين بلا ناموس ... وهذا أنا أفعله لأجل الانجيل 
لأكون شريكا فيه " والمتأمل العاقل لابد أن يتسآل » كيف يكون بعد هذا النفاق تحت 


الناموس ! 


سڪ اعترف بولس بغباوته ف رسالته الثانية الى أهل کورنثوس حیث قال :" لیتکم 
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محتملون غباوتسى قليلا بل أنتم حتملى" وم يكن بولس يعرف أن النصارى لن يحتملوا 
غباوته قلیلا فقط - بل سیحتملوها الى حد اعتبار رسائله کلاما مقدسا ! وقد وصف 
نفسه أيضا بأنه كمختل العقل حينما أراد أن يقول بأنه أفضل من خدام السيح » ويبرر 
النصارى قول بولس لمثل هذه الأقوال بأنه كان يترفق عن يعظهم» ولكن ان كان الواعظ 
لا يحترم نفسه ولا يحترم قله فلا لوم على أحد ان م بحترمه ! 


ومن اعترافاته الكثيرة الق كانت تسقط منه سهوا والحديرة بالوقوف بشأما وقفة 
ينكسشف معها مدى تفكيره اللضطرب - ما ورد ف رسالته الى أهل رومية حيث يقول:" 
لأن لست أعرف ما أنا أفعله اذ لست أفعل ما أريده بل ما أبغضه فاياه أفعل فان كنت 
أفعل ما لست أريده فأن أصادق الناموس أنه حسن فالآن لست بعد أفعل ذلك أنا بل 
الخطية الساكنة ا فان أعلم أنه ليس ساكن ف أى فى حسدى شيئ صال... ولأن لست 
أفعل الصاح الذى أريده بل الشر الذى لست أريده فاياه أفعل... فأن أسر بناموس الله 
بحسب الانسان الباطن ولکی أری ناموس آخر ف اعضائی يحارب ناموس ذهی ویسبیی 
الى ناموس الخطية الكائن فى أعضائى "! 


أما أخحطر اعترافاته الق تكشف عن كذبه وعن منهجه ف الدعوة - ما ورد أيضا ف 
رسالته الى أهل رومية حيث يقول :" فأنه ان کان صدق الله قد ازداد بکذب بحده فلماذا 
ادان آنا بعد کخاطۍ "! وأى متأمل هذا النص لابد أن يتسآل » اليس من المحتمل أن 
يكون قوله هذا هو اعتراف قد سقط منه سهوا - بكذبه بشأن المسيح الذى بالغ ف 
مجيده حن وصل به الى مرتبة الاله لتنحرف بذلك النصرانية عن مسارها الحقيقى؟! 
أوليس هذا أيضا هو مسلك كتبة ما يعرف بالاناحيل الذين أوحوا بألوهية المسيح فنسبوا 
اليه من الروايات ما هو منها براء كذبا و سيرا على نمج بولس الذى لا جحد حرجا ف 
الكذب ان كان به زياده لحد السيح ؟! فلم يكن بولس يتورع عن الكذب فق سبيل 
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الوصول الى أهدافه»ء فمثلا عندما أراد اليهود محاكمته وعلم أن المحكمة تشتمل على ` 
فريسسيين وصدوقيين- أعلن بأنه فريسى ليحدث انشقاق لل هيئة الحكمة وليقف أحد 
طرفيها فى صفه حيث ورد ف ف أعمال الرسل : " ولا علم بولس أن قسما منهم 
صدوقيون والآحر فريسيون صرخ ف الحمع أيها الرجال الاحوة أنا فريسى ابن فريسى .. 
ولا قال هذا حدثت منازعة بين الفريسيون والصدوقيون وانشقت الحماعة " وبالمئثل عندما 
قبض عليه الرومان وساقوه للجلد بالسياط اذعى بأنه رومان وقال هم کان 
تحلدوا انسانا رومانيا غير مقضى عليه .. فجاء الأمير وقال له قل لى أنت رومان فقال 
نعم.. واحتشی شى الأمير لما علم أنه رومان ولأنه قد قيده " ولا يجوز القول بأن بولس كان 
يهوديا حاصلا على الحنسية الرومانية لأنه قد عرف بنفسه منذ البدء بأنه يهودى 
طرسوسى ولم يذكر شيعا غير ذلك وانما كان ينتحل المويّات لينجو بنفسه وليس أدل على 
ذلك من اعطاءه شرعية للكذب بحجة زيادة جد الاله عا يتحقق معه أهدافه وخطته ! 


ومن أقواله ال تنفی صحتها نمایته موته بعد تعذیبه ثم قطع رأسه - ما ورد فى رسالته 
الثانية الى تيموثاوس وهو فى سجنه :" ف احتجاجى الأول لم يحضر أحد معى بل الجميع 
ترکون لا بحسب هم ولکن الرب وقف معى وقوانن لکى تتم بى الكرازة ويسمع جميع 
الأسم فانقذت من فم الأسد وسينقذن الرب من كل عمل ردئ ويخلصئ للكوته 
السماوى الذى له الحد الى دهر الدهور .." وهذا القول يوضح أن بولس كان يأمل حق 
اللحظة الأحيرة بأن الرب سينقذه من الاعدام ولكن هذا لم يحدث وتم اعدامه مما يثبت 


وموت بولس هذه الميتة يثبت أنه من الرسل الكذبة الذين ورد التحذير بشأمُم ف 


"الكتاب المقدس " فقد لوح ف رسائله بعبادة المسيح وبذلك فانه قد تکلم باسم "آله " 
٠‏ غير الله الواحد الذى دعا الى عبادته كل الأنبياء والمرسلين فصدر عليه الحكم بالموت كما 
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حجاء ف "الكتاب المقدس " : " وأما البى الذى يطغى فيتكلم باسمى كلاما م أوصه أن 
يتكلم به أو الذى يتكلم باسم آهه أحرى فيموت ذلك الى " 
وقفة هامة بشأن بولس : 


کما م يتوقفوا هم أمام أمور هامة لو عرضت على صفحة العقل لتبيّن لهم استحالة 
مصداقيته» وتتلحص هذه الأمور ف النقاط التاليه : 


ظهر بعد رفع المسيح ؟! : 


وهل من المنطقى أن يكلفه المسيح بالدعوة الى النصرانية وقد كان من ألد أعداءها؟! 
وهل م يكن للوقت الذى أمضاه امسيح مع التلاميذ فائدة حى يعيّن بدلا من أحدهم 
رسولا بعد رفعه ان کان لابد من تعیین رسول؟! 


فان م جد ف تلاميذه من هو أحدر ذه المهمة المزعومة- ألم يجد شخصا آحر غير بولس 
امروف لدى التلاميذ بأنه أشد المناهضين للنصرانية حن لا بحدث شكا بشأنه لدى 


التلاميذ ولا يحدث بينهم وبينه فرقة وشقاق ؟1 


۲- ينطبق على بولس ما جاء فى نبؤات العهد القع ف "الکتاب المقدس "عن الأنبياء 
الكذبه مثلما ورد فى سسفر آرميا : " فقال الرب لى : بالكذب يتنبا الأنبياء باسمى 1 
أرسلهم ولا أمرتمم برؤیا کاذبه وعرافه وباطل وفکر قلومم هم یتنبأون لکم " و کما ورد 
فى نفس السفر :' لا تفشكم أنبياؤ كم الذين فل وسطكم وعرافوكم ولا تسمعوا 
لأحلامكم ال تتحلموما لأمم انما يتنبأون لكم باسمى بالكذب أنا م أرسلهم يقول الرب 
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" وليتأمل القارئ عبارة " أنبيا ؤكم الذين ف وسطكم " فهو من بين اليهود ولم يأتى من 


امه أحرى ! 


۳- ۾ يلتفت المؤمن برسولية بولس الى أن قصته مع النور الساطع وردت ف العهد 
الجديد أو ما يعرف بالأناحيل بثلاث روايات مختلفة : 


* فى أعمال الرسل "۹" : ورد أن الرجال الذين كانوا معه وقفوا حائرين يسمعون 


الصوت ولم يروا النور ! 

* فى أعمال الرسل "۲۲" : ورد أن من كانوا معه لم يسمعوا الصوت الذى يخاطبه 
ولكنهم رأوا النور ! 

* فى أعمال "۲٠"‏ : سقط على الأرض هو ورفاقه من لمعان النور! 

فلو كان بولس صادقا وملهما لما تضاربت رواياته عن قصته المزعومة ! 


-٤‏ و بالففرض جدلا أن بولس كان صادقا فى قصته مع النور- أليس من امحتمل أن 
يكون النور الذى سطع من حوله هو لشيطان قصد استخدامه لتحريف النصرانية وبخاصة 
أنه معروف بشدة عداوته لما فمما يقوله بولس نفسه فى رسالته الثانية الى أهل 
کورنئوس:" ولا عحب لأن الشيطان نفسه يغير شكله الى شبه ملاك نور فليس عظيما أن 
کان خحدامه أیضا یغیرون شکلهم کخدام البر الذين مايتهم حسب أعمالهم " ولعله م 
يدرى أن هذا النور الذى سطع له هو لشيطان أيضاء وهذا ان صحت قصته ال تضاربت 


رواياته بشأما» وف جميع الأحوال فان هذا التضارب ينفى كونه ملهما يوحى اليه ! 


ه- ف البداية عارضه التلاميذ بشدة واشتدت العداوة بينه وبين يعقوب أخو المسيح 
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بالتبى والذى خر تعاليمه بدقه وترأس الكنيسة ف أورشليم بعد موت بطرس الحوارى 
تلميذ المسيح الذى ت العثور على كتابات له فى المخحطوطات ال أكتشفت ف حع حمادى 
تتعارض أقواله فيها مع أقواله المنسوبة اليه فيما يسمى بالعهد الجحديد - وتذكر بعض 
كتابات آباء الكنيسة الأوائل أن يعقوب قد عادى بولس حي الموت ! 


1- م يتفكر المؤمن برسولية بولس الذى لم يعايش المسيح - ف تعارض أقواله الواردة 
فى رسائله مع أقوال يعقوب الواردة فى رسالته الوحيدة المذكورة في العهد الجحديدء فقد 
صدّق النصرانن بولس الذى نادى بعقيدة الصلب من أحل الخلاص وأبطل العمل بالناموس 
وقال هذه الأقوال : 


" بدون سفك دم لا تحصل مغفره" 

" اذا محسب أن الانسان يتبرر بالابمان بدون أعمال الناموس " 

فانه يصير ابطال الوصية السابقة من أحل ضعفها وعدم نفعها اذ الناموس لم يكمل شيئ" 
" وأنه لیس بالناموس کان الوعد لابراهيم أو لنسله أن یکون وارٹا للعا لم بل بير الابمان " 


هذا وم يهتم المؤمن بادعاءات بولس ما قاله يعقوب الذى تتلمذ مباشرة على يد المسيح » 
حيث ورد ف رسالة يعقوب :"ما المنفعه يا أحوتى ان قال أحد أن له امانا ولكن ليس له 
عمل هل يقدر الابعان أن يخلصه... ولكن هل تريد أن تعلم أيها الانسان الباطل أن الإبمان 
بدون أعمال ميت ... ام يتبرر ابراهيم أبونا بالأعمال ... وبالأعمال أكمل الابعان ... 
ترون اذن أن بالأعمال يتبرر الابعان لا بالابعان وحده " فبينما أقر يعقوب العمل بالناموس 
( الشريعة ) فان بولس أبطل الناموس ليروج للخلاص عن طريق الابعان بصلب المسيح 
وكفى بالايمان به فاديا لوراثة الملكوت ! 
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۷- من نمار بولس الي منها يعرف : قام بولس بتغيير الناموس أى شريعة موسى رغم 
قول المسيح ا جك تقض التار س ار لاء :بل لا کس اى أن المسیح لم ياتى 
ليلغى الشريعة أو الأنبياء بل أتى ليواصل مسيرتمم فغْيّر بولس الشريعة» فأنقص منها 
وحذف الختان لمن يريد وقال وكأنه يتحدى المسيح الذى اختان :" ها أنا بولس أقول 


لکم ان احتتنتم لا ینفعکم المسيح شيعا " 


کما زاد بولس على الشريعة فأحل الختزير رغم أن المسيح حسب زعم العهد الحديد قد 
أحرج الشياطين من الحانين وأدخحلهم فى الخنازيرء ونقض بأقواله أقوال المسيح وأحدث 
تغيير هائلا ف العقيدة كما نباً بعبادة اله جديد غير الله . 


وورد فى سفر الأمثال :" تار كوا الشريعة (الناموس) يمدحون الأشرار وحافظوا الشريعة 
يخاصموفم .الناس الأشرار لا يفهمون الحتى ... الحافظ الشريعة هو ابن فهيم .. " أما 
بولس فقال وكأنه يتحدى :" قد تبطلتم عن المسيح أيها الذين تتبررون بالناموس سقطتم 
من النعمة " فعرف بولس الذى لم يحفظ الشريعة من تاره بأنه كاذب لا يفهم الحق وليس 
ابن فهیم ! 

و عبر بولس عن حقده الشديد على النصرانيه والمسيح سهوا ورعا استهزاءآ » فبينما 
ورد فى سفر التثنية ات ا ایس بر وا ا ی 
قال أن للناموس لعنة ووصف المسيح بالملعون ! فقال للترويج لعقيدة الصلب والفداء " 
المسيح افتدانا من لعنه الناموس اذ صار لعنه لأجلنا لأنه مكتوب ملعون كل من علق على 
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: سيه‎ 


وتأکیدا لعکریزه بعقائد حمقاء قال "شاء الله أن يخلص المؤمنين بحماقة الكرازه'! 
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ف 


وهكذا فان أفعال بولس هى ثماره الى ينكشف ما كذبه» فقد زين للنصارى بأن 
صلب اليهود للمسيح هو عمل مذبر من الله من أحل فداء البشر وبذلك فعل كمن 
يسضرب عصفورين بحجر» أفسد عليهم الشريعة وف نفس الوقت وجد لليهود مبررا لقتل 
السيح فاخحترع فكرة حطيئة آدم الموروثة الىق لا تغتفر الا بالصلب المزعوم ووافق ذلك 
هوى الو وتحققت على يديه الخديعة الكبرى! 


۸- اليس كفرا بالمسيح أن يؤمن النصران برسولية بولس الذى بدل الناموس ولصق به 
الل م يعر المسيح امانا وقد صلى ف الميكل حسب الناموس واحتفل بالفصح 


حسب الناموس وقال لمن يريد الخلاص ووراثه الللكوت : اعمل بالوصايا أى بالناموس 


ترٹ ملکوت الله ! ٤‏ 


-٩‏ لقى بولس حتفه مقتولا بعد تعذيبه فى روما وصدق فيه ما قاله " الكتاب المقدس 


" عن الأنبياء الكذبة من أن الذى يتكلم باسم "هة" أحرى سيموت » فهو الوحيد الذى 
دعا الى عبادة اله آحر . 


-٠‏ من بعض أقوال بولس يتبين أنه كان مضطرب فكريا وأن صراع الأفكار 
والمعتقدات یل داخله کان عظیما فجعله الله یکشف ف کثیر من أقواله عن حقیقته لتکون 
هذه الأقوال حجة عليه و على من آمن به وصدقه » فكشف عن حقيقته المنافقه والكاذبة 
كما بينت سابقا- وأعلن أنه لا يتكلم بحسب الرب أى أنه لم يوحى اليه حيث قال "الذى 
أتكلم به لست أتكلم به بحسب الرب بل كأنه ق غباوة فى حسارة الافتخار هذه " 


والملتأمل لكثير من أقوال بولس يجدها من الخطورة بحيث تكشف عن رحلة خداعه لتغيير 
اللصرانية» وعن اعترافه بأعماله الشريرة وبناموسه المبتدع وبالخطيئة الساكنة فى أعضائه 
ومع ذلك وجحد من صدقه واعتبره قدیسا رغم كل التحذيرات الى ف "الكتاب الف" 
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عن الرسل والمعلمين الكذبه حيث ينطبق عليه أيضا ما ورد فى سفر التثنيه :"اذا قام ى 
وسطك نى أو حالم حلم وأعطاك آيه أو أعجوبه ولو حدثت الأيه ... ال كلمك عنها 
قائلا لنذهب وراء آهه أحرى لم تعرفها ونعبدها ... فلا تسمع لكلام ذلك البى ...لأن 
الرب يمتحنكم ..." فاذا کان هذا التحذير قد قيل لبن اسرائيل قبل ججئ المسيح » فكيف 
بالله على العاقل أن يتبع ايحاءات بولس الذى نادى بعبادة المسيح الذى م يعرفه بنو 
اسرائيل وقد جاعم تحذير واضح بعيد عن الطلاسم والألغاز بألا يعبدوا غير الله الذى 
يعرفوه ؟! واذا كان المسيح هو الاله حسب زعم النصارى - فكيف نعد أن أمرهم بألا 
يۇمنوا من لا يعرفوه يظهر مم فى شكل لا يعرفوه ويطالبهم بالابمان به ؟! ولاذا صدق 
الصارى وساوس بولس بعبادة آلمه غير الله ولم يصدقوا المسيح الذى صرح بوضوح تام 
بأنه جى لينقض شريعة موسى والذى قال أيضا أن أول كل الوصايا أن" امنا اله 


واحد"؟! 


ومن المخير أن يدلنا المسيح على دليلا آخحر لادانة بولس شخصيا » فبالاضافة الى تحذيره 
من الأنبياء الكذبة وانطباق ما حذر منه على بولس الذى اعترف بكذبه - فانه قد تنبا 
باسمه من خلال تحذيره من نقض ولو نقطة واحدة من الناموس حيث يقول المسيح عليه 
السلام : " الحق أقول لكم الى أن تزول السماء والأرض لا يزول حرف واحد أو نقطة 
واحدة من الناموس حي يكون الكل فمن نقض احدى هذه الوصايا الصغرى وعلم الناس 
هکذا یدعی أصغر فى ملكوت السماوات " واذا علمنا أن بولس - هو الاسم الذى دعى 
به شاؤل اليهودى بعد تنصره المصطنع » وأن هذا الاسم هو اسم رومان يعن (الصغير) 
کما ورد فی قاموس الكتاب المقدس- ا أن بولس هو ناقض الناموس الذى قال 
المسيح عنه بأنه يدعى أصغر! 


يقول شارل جينيبير :( ان بولس هو المسثول عن انفصال المسيحية عن دعوة المسيح اذ 
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تسبب بخطئه فل حدوث تغيير هائل ف الفكرة عن الاله ... و لقد تجاهل بولس يسوع 
الناصرى ولم يتجه الا الى يسوع المصلوب فصوره شخحصية المية تسبق العام الى الوحود.. 
وصوره على أنه ابن الله وهذا لا بحت بصلة الى العقيدة اليهودية ... ان المسيحية الحاضرة 
بكل ما فيها بعيدة كل البعد عن المسيح ) » و يقول المؤرخ الفرنسى الان دانیلیو :(ان 
السيحين المخحلصين يعتيرون بولس خائنا وتصفه وثائق مسيحية بالعدو وتتهمه بالتواطئ 
التكتيكى) أما حوستاف لوبون فيقول :(ان بولس أسس باسم المسيح دينا لا يعرفه 
السيح» ولو قيل للتلاميذ ان الله تحسد ف المسيح ما أدركوا هذه الفضيحة ولرفعوا 
أصواتمم محتجین)» كما يقول مایکل هارت :( المسيح لم يدعو بشئ نما دعا به بولس الذى 
يعتبر المسئول الأول عن تأليه المسيح)! 


قسطنطين ودوره فى انحراف النصرانية : 

وبعد أن مات بولس ظلت المعارضة لعقائده الغريبة ال حلفها وراءه مستمرة على 
امتداد الثلاثة قرون الأولى من ميلاد المسيح عليه السلام » وكان من بين المعارضين الكثر 
لتلك الأفكار هو العام آريوس الذى أقر بالتوحيد الخالص وأعلن حقيقة المسيح بأنه عبد 
خلوق من الخالق وى جليل .وكان لأفكار بولس أتباع تأثروا بأفكاره الى ناسبت 
المعتقدات الوثنية الق كانت ضاربه ف الحذور آنذاك » فتضاربت الآراء بشدة حول كنه 
اللسيح » نما دى الى حدوث نزاع بين من يقول أنه عبد مخلوق وبين من يعون بأنه اله 
لا سيما أن كيان العقيدة مم يكن واضح المعا م بشكل يسهم فى حسم هذا الخلاف الذى 
باثارته ت الانتباه الى ضرورة تحديد كيان واضح هما . وفور علمه مذا التضارب الشديد 
الذى بعس جوهر العقيدة ويصيبها فى مقتل - قرر الامبراطور الرومان قسطنطين الذى 
كان غارقا فل الوثنية ولكنه اعترف بالمسيحية كديانه شرعيه لكسب جيع رعايا 
الامراطورية الرومانية - قررعقد المحمع الشهير ل تاريخ النصرانية وهو جحمع نيقيه عام 
٥م ٠‏ ودعا اليه آريوس زأتباعه وآخحرين من علماء النصارى والأساقفه للخروج من 
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هذا الخلاف . وقد حضر اجحمع عددا هائلا من العلماء والأساقفة كانت آراءهم متضاربة 
بشکل يثير العحب » فبینما قدم آريوس وأتباعه وهم الأغلبية العظمى حسبما قرر امحققون ٠.‏ 

- الأدلة والبراهين الي تؤكد بأن المسيح عبد مخلوق وى جليل عا لديهم من من الكتب ومن 
تفاسير الآباء قبلهم كما أثبتوا فساد الكتب الأربعة ال تم اعتمادها فيما بعد - فان 


الناسيوس رئيس الشمامسه حالفه فى ذلك وتبن فكره كون المسيح الها ! 


وتضاربت الآراء الى آراء عديدة حول كنه المسيح » فمنهم من يقول أنه عبد خلوق 
ومنهم من يقول بأنه خلوق من اللاهوت وأنه جوهرا قدعا » ومنهم من يقول بأن المسيح 
وأمه المان وهم المرعيين » ومنهم من يقول بأنه شعلة نار انفصلت من أخحرى و لم تنقص 
الأولى بانفصال الثانيه عنها ...وغيرها كثير من الآراء الق تكشف عن مدى تأثرهم 
بالمعتقدات الوئنية و مدى التحبط والاضطراب ف فهمهم لطبيعة المسيح ! 


وف مماية المفاوضات أسفر هذا الجمع عن قول الأغلبية العظمى بأن الع وي 
ونبى عظيم › بينما رأت الأقلية وهم اتبا ع اناسيوس بأنه اله وابن اله» وأنه مساو لله 
ومولود غير مخلوق تحسد فى صورة البشر لخلاص الناس ! ف ركن الامبراطور الى آراء القلة 
لأنما تتناسب مع معتقداته الوثنية الراسخة فى وجدانه كما تتناسب مع معتقدات رعاياه فى 
الغفرب الذين تبنوا المذهب الائناسيوسى » ثم قرر لعن وطرد آريوس وأتباعه من العلماء 
والأساقفه وهم الأكثرية الذين أثبتوا أنه عبد خلوق حدث من الخالق ولم يكن من الأزل» 
کما أمر بحرق کتبه وما كان لديه من تفاسير الآباء ال استشهد ما لاثبات أقواله» وعلى 
الجانب الآحر جمع قسطنطين الأساقفة الذين قرروا ألوهية المسيح فى ججلس خحاص ووضع 
أمامهم سيفه وقال حم : قد سلطتكم اليوم على ملكي » ثم أمر قسطنطين محاربة كل من 
م يؤمن بالمسيح الها » وقد قال الأسقف يرودوس أن كثير من الأساقفه قد صوتوا لصاح 
تأليه المسيح تحت تأثير الرعب ! 
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وقد یکون ما فعله قسطنطین بشأن آريوس وأتباعه فى هذا احمع هو ما تنباً به المسيح 
ف العهد الجديد من حلال آثار الحق الى بقيت ف كتاب النصارى المقدس للتحذير من 
اتباع المتلاعبين بالعقيدة» فقد ورد ف يوحنا : " سيخرحونكم من احجامع بل تأتى ساعه 
فيها يظن كل من يقتلكم أنه يقدم حدمة لله وسيفعلون هذا بكم لأنمم ولن يعرفوا الأب 
ولا عرفون لك قد كلمتكم ذا حن اذا حاءت الساعة تذكرون أن أنا قلته لكم و1 
أقل لكم من البداءة لأف كنت معكم " وهذا القول هو نبؤة واضحة من المسيح )ا 
سيحدث ف جحامع النصرانية وقد حدث بالفعل قتل الموحدين ف هذا الجمع على أيدى 
الك قسطنطين وزبانيته » الذين لم يعرفوا الاله الحقيقي الذى أشار له النص بلفظ الأب» 
وم يعرفوا كه المسيح بأنه بى ورسول » وبذلك كان سيف الماك قسطنطين هو أول 
السيوف ال سلطت على الرقاب لنشر النصرانية الحديدة ! 


ومن القرارت الى اتخذت على ضوء هذا المجمع وتحدد أيضا على ضؤها مصير العقيدقى 
أن تقرر اعستماد الكتب الأربعة ال توحى بألوهية المسيح و بعقيدة تحسده للصلب من 
أحل فداء البشر » وهذه الكتب هى مى ومرقس ولوقا ويوحناء وهی مؤلفات كتبت على 
ضوء رسائل بولس وتناسب المعتقدات الوثنية المتفشية ف ابحتمع اليونان آنذاك وترضى 
الكثير من أصحاب الفرق المختلفه . كما أمر قسطنطين باحراق وابادة الكتب الأخرى أو 
ما يسمى بالأناحيل وهى أكثر من مسين تعتبر المسيح بشر ورسول ولم يرد فيها أى ايحاء 
بألوهیته کما تنفی أنه الملصلوب وبالتالى لم يرد فيها ذكر بشأن قيامته المزعومة» ولذلك 
أمر الملك بابادتا وتجرم كل من يخبئ أيا منها بعد عمليه الفرز والتنقيح الي أمر ما 
واستقر الأمر على الاعتراف بتلك الأربعة واعتمادها رسيا ! 


وحديرا بالذ كر - فانه بالاضافة الى الكتب الي امر قسطنطين بابادتهاء فان هناك عدد 
من الكتب والمحطوطات قد تم اكتشافها فيما بعد مثل تلك الي اكتشفت ف دير سانت 
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كاترين ونحع حمادى » ورحح المؤرحون بأنه قد تم تمريبها حوفا من حلة الابادة »وأهم 
هذه المكتشفات الحديثةء انجيل توما وانجيل يهوذا وانحيل بطرس الذى علقت عليه 
الموسوعة الكاثوليكيه بقوها :"ان المحمع المقدس الأول لم يضم هذا الانجيل الى الأناجيل 
القانونيه لأنه ينكرعذابات الرب "! 


وبذلك يمكن القول أن الا جيل الأصلى الذى كان مع المسيح والذى كان يشير به الى 
اليهود فى كثير من أقواله - قد تم فقده اما فى مرحلة اضطهاد اليهود والرومان لتلاميذ 
المسيح وأتباعه بعد رفعه» واما فى حلة الابادة للكتب لى عهد قسطنطين . 


ولكن عندما قرر قسطنطين نقل عاصمة امبراطوريته الى الشرق حوالى عام ١۳۳م‏ مم 
يتردد ف الغاء قرار طرد آريوس ليكسب دعم الأكثرية الذين كانوا على المذهب 
الأريوسى فى شرق الامبراطورية» هذا وقد تعمد قسطنطين عام ۳۳۷م وهو على فراش 
الوت على المذهب الاريوسى ولكن بعد أن وضع فى عهده قانون الابمان الذى ينص على 
تأليه المسيح فكان من السهل عودة المذهب الاثناسيوسى جحددا حينما اعتلى ثيودوسيوس 
الذى كان يتبى هذا المذهب عرش الامبراطورية فیما بین عامی‌(۳۷۸ )۳۹۰٩-‏ ! 
يقول المؤرخ فاسيليف :(لقد كان قسطنطين على استعداد تام لتغير ميوله الدينية وفق ما 
تطلبه مصالحه السياسية ) »ويقول المؤرخ لوت :( لقد کان بلاط قسطنطین يزدحم 
بالأساقفة والقساوسة على ختلف المذاهب المسيحية جنبا الى حنب مع الفلاسفة والكهنة 


الوئنيين )! 


دور الجامع فى انحراف النصرانية : 
وبعد ذلك دعت الحاحة الى عقد الحامع واحدا تلو الآحر لأن النصرانية كديانة لم تكن 
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ولكن لأن هناك قانونا قد تم وضعه بالفعل لتقرير ألوهية المسيح رس ميا - فان الجحاجة قد 
دعست الى عقد جحمع آخحر للبحث ف شأن الروح القدس فعقد يودوسيوس جحمع 
القسسطنطينية فى عام ١۳۸م‏ للبحث فى شأن الروح القدس» وأنكر مكدونيوس أسقف 
القسسطنطينيه مع كثير من الأساقفه فل هذا الجمع ألوهية الروح القدس» ولكنه أسفر فى 


وبذلك اكتملت عقيدة الثالوث الأقدس لدى النصارى وال لا يوجحد بشأمُا نص صريح 
فى كتابمم المقدس بأكمله! وقد لاقت هذه العقيدة اعتراضا شديدا من أكثر رحال الكنيسة 
الذين لم يتأثروا بالعقائد الوئنية فانقسموا بجددا فيما بينهم وعند عقد الجامع الى تلت هذا 
احمع روعى فيها تنحية كل من يعارض تلك العقيدة ! 


وعلى مايقرب من أكثر من ألف عام استمر عقد احامع الى فيها يتم التغيير فى جوهر 
العقيدة على حسب الأهواء ومصالح احتمعات » ومن أبرز جحامع النصرانية الىق تلت بحمع 
نيقيه ومجم القسطنطينيه» ذلك الحمع الذى عقد ف افسس عام ١١٤م‏ وتقرر فيه أن 
للمسيح مشيئة واحدة وطبيعة واحدة ولكنهم تراحعوا عن هذا القرار فى بحمع خلقيدونية 
عام ١١٠٤م‏ وقرروا أن للمسيح طبيعتان ومشيئتان › أما الجمع الثان عشر الذى تم عقده 
عام ١٠۲٠م‏ فقد تقرر فيه الاعتراف بالعشاء الرباان كشعيرة يتحول فيها الخبز والخمر الى 
حسد المسيح! كما تقرر أن تمنح الكنيسة صك الغفران لمن تشاء من الكهنة والقساوسة 
هذا وقد تقرر عصمة البابا نى اجحمع العشرين الذى تم عقده عام ۱۸1۹م » أما الجمع 
الذى عقد عام ١٠۹٠م‏ فقد تقرر فيه تبرئة اليهود من دم المسيح وهو ما يتناقض مع 
التصديق بصلبه على أيديهم ! 


ويشهد التاريخ أن النصارى لم يتفقوا أبدا فى أى من تلك الجامع » بل كان الاحتلاف 
و فيها أقرب الى المعارك الحربية » فقتل من قتل وجا من نحا وانتصر الضلال وأصبح الآن 
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ميراٹاء وكانت تلك الجامع كما قال ابن القيم جتحتمع على الضلال وتفترق على اللعن! 
وما حدث ف تلك المحامع ينطبق عليه كثير من النصوص الموجودة فى كتاب النصارى 
الذى بين أيديهم منها :"صار ف الأرض دهش وقشعريرة الأنبياء يتنبأون بالكذب والكهنه 
تحکم على أیدیهم وشعى هكذا أحب وماذا تعملون فى احرقا" 


فھکذا تحولت النصرانية تماما عن مسارها فلا يصح تسمية أتباع النصرانية بشكلها 
الحالى بالمسيحيين وذلك لاهم قد توارثوا عقائد أبعد ما تكون عن رسالة المسيح الحقيقى 
عيسى ابن مرم تما دعى كثير من المفكرين الى الدهشة من تلك العقائد الغريبة عنه - مثل 
حورج برنارد شو الذى يقول : ( ان المسيح اذا دحل كنيسة فانه لن يعرفهم ) . أما 
تسميتهم بالنصارى فذلك بحرد الاشارة الى من من اتبع هذه العقائد الى انحرفت عن 
النصرانية الحقيقية وال كانت ميراثا عن بولس و الكتبة» وعن اناسيوس وقسطنطين 
والعلماء والأساقفه الذين عقدوا الحامع لاكمال بناء الديانة البشرية الق وضع حجر 
اساسها بولس» وهؤلاء جميعا أشبه بالقادة العميان الذين قال عنهم المسيح عليه السلام 
بأمم قد أحذوا مفاتيح الملكوت فما دخلوا ولا حعلوا الداحلين يدخلون ! 


بسم الله الرحمن الرحيم " قل يا أهل الكتاب لا تغلو ثل دينكم غير الحق ولا تتبعوا 
أهواء قوم قد ضلّوا من قبل وضلوا ضلالا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل " 


صدق الله العظيم : 
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و و 


الفنصل الثانى 

كتاب النصارى المقدس وبعض الأدلة على تحريفه 

ف البداية أحى القارئ - أود أن أنبه بأنه لا يجوز اطلاق كلمة انجيل على أى من 
الكتب الأربعة المقدسة عن النصارى ذلك لأن الله سبحانه وتعالى قد أنزل احيلا واحدا 
على نبيه عيسى بن مرم وما فى هذه الكتب الأربعة هو عبارة عن مدونات لبشر لم يوحى 
اليهم » ولذلك سأضع هذه الكلمة بين قوسين تحفظا على معناها عند الاشارة الى أى من 
هذه الكتب الأربعة » وتشتمل الكتب الأربعة المعتمدة لدى النصارى حاليا على كتاب 
می وکتاب مرقس وکتاب لوقا وکتاب يوحنا . 

وما يقوله النصارى لتبرير وحود (أناجيل) أربعة وليس انحيل واحد- أن مى أعلن ف 
اتحيله عن مسيحانية المسيح وأن مرقص أعلر, سر ناسوته ولوقا سر تدبيره ويوحنا سر 
لاهوته !!! 

وقد أطلق النصارى على هذه الكتب بالاضافة الى ما يعرف بالرسائل اسم العهد 
الجديد ووضعوها بين دفي كتاب الى حانب ما أطلقوا عليه اسم العهد القسم الذى يضم 
حسب اعتقادهم- توراة موسى ومزامير داود» ثم أطلقوا على هذا الكتاب اسم الكتاب 
الققدس » ومالف هذا الكتاب ف الواقع ليس بالانجيل الذى أنزله الله على المسيح › 
بالتوراه الى أنزها على موسى ولا بالزبور المترل على داود» فقد كتبه أكثر من أربعين 
كاتبا على مدى أكثر من ألف وخمسمائة سنة بدءا من موسى الى المدعو يوحنا ورغم 
ذلك آمن النصارى بأنه كلام الله الذى كتبه قديسون مسوقون بالروح القدس وكأن 
العبرة ف كثرة الكتبة وكمية المخطوطات بغض النظرعن التضارب المائل و الخطير الذى 
أحدثته هذه الكثرة ! 

وأما الأسانيد المحصلة بالتواتر هؤلاء الكتبة فلا يوحد ! وأما هؤلاء الكتبة e‏ 
فمشكوك ف هوبتهم! 
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اق ر ا ر ا ب کے ا 


وسأورد لك أحى القارئ ف هذا الفصل ما يثبت ذلك وسأعرض عليك بعضا ما 
كتبه قديسوا النصارى المساقين حسب اعتقادهم بالروح القدس ! 
ولنتعرف معا باحتصار لا يخل بالافاده - على الكتب القانونيه ومن خلال التعرف 
عليها سيتبين لنا بالأدلة المثبته عدم شرعية هذه الكتب . 
ولكن قبل الخوض ف ذلك فان هناك أمرا قد يكفى وحده لكشف زيف هذه الكتب 
اللسماة حطما بالأناحيل وهذا الأمر قد شهدت به هذه الكتب على نفسهاء فقد ذكرت 
فى مواضع شن أن المسيح عليه السلام كان معه انجيلا يكرز به وكان يتكلم عنه مع 
اليهود باعتباره موجود معه بدليل امم لم يسألوه أين هو هذا الانجيل و م يستفسروا عنه 
فلا يجوز للنصارى التبرير لذلك بقومم أنه كان يقصد انجيلا شفويا وجخاصة أن بولس قال 
عن اليهود :" لأن اليهود يسألون آية واليونانيين يطلبون حكمة " أى أن اليهود لا يقتنعون 
ببى الا بالأدلة المادية فكيف يكلمهم المسيح عن انبحيل شفوی؟! وما معن أن يأمر التلاميذ 
بالتکریز بابحیل شفوی ؟! 
ویوجد بکتاب یوحنا نص يحتمل تفسیره على احتمالين» أما النص فهو : من آمن بى 
كما قال الكتاب تحرى من بطنه امار ماء حيى وأما الاحتمالين فأومما أن الكتاب الذى 
قصده المسيح ف هذا القول هو التوراة كما يتعى النصارى » وأما الاحتمال الثان فهو أن 
الكتاب المقصود هو الانجيل وليس التوراة » وعليه فان كان الاحتمال الأول هو الصحيح 
فان ذلك يعن أن التوراة حرّفة لأنه لا ذكر هذا القول الذى أخبر به السيح ف التوراة أو 
العهد القدم › وأما ان كان الاحتمال الثان هو الصحيح فان وجود ابحيل مع المسيح عليه 
السلام يعن عدم شرعية أى انحيل آحر كتب بعده ولا مفر مع هذين الاحتمالين من 
الاعتر اف بتحريف الكتاب المقدس بعهديه القلبم والجديد ! 
وكما ذكرت المقدمة الى الترجمة المسكونية للعهد الجديد عام ۲م أن کل نسخ ۰ 
العهد الجحديد ليست متطابقة وأن اللحطوطات تختلف فيما بينها احتلافا بعس معان فقرات , 
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بأكملها- فانه فيما بخص العهد القدم أيضا يقول المؤرخ المولندی باروخ دى سبينوزا : 

(اننا نجهل كاتى العهد القسم .. ولا نعلم فى اى أيدى وقعت ولا تمن جاءت 
الحطوطات الأصلية الي وجحد مما عدد من النسخ المتباينة .. كما أن المعلومات التارخية 
کاذبة ويدافع عنها المعاندون ,مهما كانت مغلوطة)! 
کتاب مق : 

يعتقد النصارى أن كاتب هذا (الانجيل) هو أحد حوارى المسيح عليه السلام » ولكن 
التحصصون ف دراسه الأناجيل أجمعوا على رفض اسناده الى مى الحوارى وانتهت دائرة 
العارف البريطانية الى رفض نسبته اليه > كما أثبتت البحوث الكنائسية أن كاتبه يعاين 
اللسيح وم يعرفه شخحصيا وانما أعطى (الانجيل) هذا الاسم ليكتسب اهتماما خحاصا من 
الكنيسة . 

ومن الثابت فعليا وتاريخيا حلافا للمشهور - كما أقر الحققون ومن بينهم البروفسور 
هوتزمان والبرفسور وليم با ركلى و ليون موريس وكما أوضحت دائرة المعارف البريطانية 
- أن کاتب هذا (الاجیل) قد اتخذ من (انجیل) مرقس مصدرا له وکان مرقس كما يقول 
النصارى تلميذا لبطرس الحوارى ولم يشاهد المسيح بنفسه ولم يعايشه» ومن هنا يحب على 

كيف يتخذ مي الحوارى الذى شاهد المسیح وتعایش معه من کتاب مرقس مصدرا له 
رغم أن مرقس م يكن شاهدا على حياة المسيح و لم يعاينه ؟! 

وقد حاول کاتب می عاولات أصابت کتابه فى مقتل » وذلك عندما حاول تطبیق 
نصوص ما يسمى بالعهد القدم على المسيح بفقد أوقعه ذلك فى أحطاء مفضوحه مثل ما 
يتبين من النبوءة المشهورة الى تتحدث عن عمانوئيل وال لفقها الى المسيح بينما هى 
لآحر كما سأوضح لاحقا فى هذا الكتاب! 


{1 } 


http://kotob.has.it 


ف ان ا ت ےک 


ولم يكن كاتب مى دقيقا عندما كان يقتبس من العهد القسع ما يدل على بطلان هذا 
الاقتباس وبطلان دعوى الالام المزعومة »فمثلا ورد فى مرقس الذى نقل منه كاتب مى - 
أن رؤساء الكهنة وعدوا يهوذا الاسخريوطى بأن يعطوه فضة ليسلمهم المسيح ولم يجحدد 
كاتب مرقس مقدار تلك الفضة»ء أما كاتب مى الذى كان مولعا أكثر من غيره من 
الكتبة بالاقتباس من العهد الجديد وتلفيق هذا الاقتباس للمسيح - فقد حدد فى ابحيله 
مقدار الففضة بثلائين وذلك لكى يوحى بأن ذلك ما ورد ف العهد القدم عن المسيح 
حیث قال ف (۲۷: ":)٩‏ حينعذ تم ما قيل بارميا البى القائل واخحذوا الثلائين من الفضة 
من الثمن الذى نوه من بن اسرائيل"» ولكن كاتب مى قد أحطاً فى تحديد السفرالذى 
اقتبس منه حيث أن النص المقتبس لم يرد فى سفر أرميا ولكنه ورد فى سفر زكريا! 

وبالاضافه الى الأغلاط الكثيرة الي يبحتويها كتاب مي - فانه يتناقض أيضا مع الكتب 
الثلاثة الأحرى الي بدورها تناقض بعضها البعض» فمن أمثلة تلك التناقضات الخطيرة الى ` 
تفبت جهل الكتبة بالحقائق وتحكيم الهوى ف رواياتم - هذا التناقض بين مى وبين ما 
ورد فى أعمال الرسل المنسوب الى لوقا بشأن مماية يهوذا الاسخريوطى الذى وشى 
بالسيح الى رؤساء الكهنة لصلبه حيث اختلفت حادثة موته فل مى تماما عن تلك الى 
وردت فى أعمال الرسل» ففى مي ورد أنه قد خحنق نفسه بعد أن ندم على تآمره مع 
رؤساء الكهنة فرد اليهم الثلاثين فضة الي أخحذها منهم ننا لتسليمه اليهم ثم مضى وخنق 
نفسه» أما فى أعمال الرسل فقد ورد أنه اقتن حقلا من أجرة الظلم وسقط على وجهه 
وانشق من الوسط فانسكبت أحشاؤه كلها ! فبينما تعاطف معه كاتب مى وجعله يندم 
على تسليمه المسيح فان كاتب أعمال الرسل رأى أن ميته شر ميتة.»وهذا يدل أن مماية | 
يهوذا لم تكن معلومة عند أى منهما وكانت ججهولة عند الكتبة لأن يهوذا ف الواقع هو 
من صلب بدلا من المسيح عليه السلام كما سأوضح ذلك لاحقا فى هذا الكتاب- وهذا 
التضارب الشديد فى روايات الكتبة يدل على استحالة أن يكونوا قد دونوا رواياتم بوحى 
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من الروح القدس بل بوحى من تصورهم الشخصى فكان التضارب والاحتلاف فيها 
کبیر! 

ويتناقض هذا (الابحيل) مثلما يتناقض غيره من (الأناحيل) مع كثير من نصوص العهد 
القلنم » حيث ورد فى ( )١١ : ٠۹‏ على لسان المسيح قوله :" لأنه يوجحد حصيان ولدوا 
ا ا وک خحصيان حصاهم الناس ويوجد حصيان خحصوا أنفسهم 
لأحل ملكوت السماوات . من استطاع أن يقبل فليقبل " فهذا النص يعن أن المخصى 
يكون أقرب الى الملكوت » بينما يتناقض ذلك مع ما ورد ف العهد القدم فى سفر التثنية 
و ا ا ی 
فأيهما نصدق اذن » قول المسيح فى هذا النص الذى يناقض ما ورد ف الناموس » أم قوله 
ف نص آحر " ماحفت لأنقض الناموس .. بل لأكمل ؟! 

وبالاضافة ال (الانجيل) بالأحطاء والتناقضات- فان هناك 
أيضا ما يثبت تحريفه بالحذف والاضافه» ومن أمثله ذلك ما ورد (۲ : ۲۳) :" وأتى 
٠‏ وسكن فى مدينة يقال بها ناصره لكى يتم ما قيل بالأنبياء أنه سيدعى ناصريا " 
ولا يوجد ف " الكتاب المقدس " نبؤة تقول بأن شخصا سيدعى ناصريا » يقول مفسر 
(الأناحيل) البروفسور وليم با ركلى : ) 
(هذه النبوءة تواجه المغسرين بصعوبة كبيرة فلا يوجد آية ف العهد القدم مذا المع بل لا 
يوحد ذكر لمدينة الناصرة على الاطلاق) 
فاما أن يكون من قد أضاف هذه العبارة واما أن يكون قد تم حذفها من " الكتاب 
المقدس " وف كلتا الحالتين فان هذا اثبات على التحريف بالحذف من الكتاب أو الاضافة 
من مى! 

واتباعا لنفس هذا المسلك الذى حاول من خلاله تطبيق نبؤات العهد القدم على ما 
يكتبه- ادعسى بأن المسيح كان جالسا على جححش واتان (انثى الحمار) عندما دحل 
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أورشليم وذلك تحقيقا لنبوءة وردت فى سفر زكريا تتحدث عن ملك سيدخل أورشليم 
على ححش واتان مع أن مرقس الذى کان مرجعا لم - ورد فيه أنه كان السا على 
ححش فقط أما لوقا فلم يقتنع بأن يجلس شخصا على حارين معا بغض النظر عن 
جنسهما- فأجحلسه ف انجيله على الجحش فقط ! 
ولكن كاتب مي قد حانبه الصواب ف هذا الاقتباس أسوة بغيره - حيث ورد فى سفر 
ANE E A ESE EO‏ 
الذکور ولیس من الذكر والأنشی كما كتب مؤلف می ما يدل على أنه کان ينقل نقلا 
من العهد القسسع والخطاً وارد عند النقل ولكن لا بمكن حدوثه لو كان بوحى من الروح 
القدس! 

وقد تقل على كاتب مي أن يلصق بالمسيح كثير من العبارات ال كان ينقلها من 
مرقس فمثلا ورد فى مرقس عن المسيح :" ولم يقدر أن يصنع هناك ولا قوة واحدة ' 
ولكن مي م يعجبه ما نسبه مرقس الى المسيح من عجز » فكتب هذه العبارة كالاآتى: 
" ولم يصنع هناك قوات كثيرة "! 

وقد کان كاتب مي حصب الخيال » فقد احتلق أحداثا عظيمة م يرد ذكرها ف باقى 
(الأناحيل) وهو ما كان يجب ذكرها من باقى الكتبة لو كانت بالفعل قد حدثت 
وحصوصا من كاتب لوقا الذى ادعى فى رسالته ال اعتبرها النصارى انجيلا - بأنه قد 
تتبع کل شیئ بتدقيق » فقد ذكر كاتب مى ف كتابه حادثة مذجة الصبيان الذى أمر جا 
هيرودس عندما سخر منه اجوس وأحبروه عولد يسوع الذى سيصبح ملكا فقام بقتل كل 
الصغار الذين ولدوا فى بيت لحم والذين ف عمر سنتين فما دون خوفا على عرشه! 
يقول المفكر الألمان اميل لودفيج : ( لقد أحصى المؤرخ يوسيفوس آئام هيرودس و م 
يذكر فيما أحصاه حبرا عن هذه المذجحة )! 
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ولذلك يقول البروفسور فرانس فى كتابه التفسير الحديث لانجيل مى :(لقد كان 
القديس مى يتمتع بخيال حصب)! 
کناب مرقس : 

ينسب عامة النصبارى هذا (الانجيل) الى مرقس تلميذ بطرس الحوارى المعروف باسم 
معان الصياد » ولكن البحوث الكنائسية نسبته الى كاتب جحهول دونه كما يرحح 
امحققون بين عامى ٠١ - ٠٠‏ م وأحذت عنه (الأناجيل) الأحرى وبخاصة مى ولوقا . 
وتقر دائرة المعارف البريطانية بأن هذا (الانجيل) يحتوى على معلومات لا يصلح الاعتماد 
عليها تاريخيا ! 
وقد أثبت اكتشاف نخطوطة ف دير سانت كاترين مسامة هذا الكتاب مثل غيره فى 
التلاعب بالعقيده بشكل سافر» حيث تأكد من حلال هذه المخحطوطة بأنه ينتهى عند 
الفقره ۸ من الاصحاح السادس عشر » وأن الفقره ابتداء من ٩‏ حى العشرين هى من 
وضع الكنيسة» والفقرات الوضعية المضافه تشمل من بينها فقرات تتحدث عن قيامة 
المسيح بعد الدفن ودعوته للتلاميذ بالتكريز فى كل مكان ! 
يقول مفسر الأناجيل وليم با ركلى :(من الغريب أن انجيل مرقس يتوقف ف نسخه الأصلية 
عند الفقرة ١١(‏ :۸) أما الفقرات 

)٠٠- ٩ :۱١(‏ فلا وجود لها فى أقدم النسخ)! 
کتاب لوقا : 

ينسب هذا الکتاب الى شخحص يدعى لوقا يقال بأنه کان طبیبا وأنه کان صاحبا 
لبولس فى حولاته» ويرى كثير من العلماء والمؤرحون أن هذا الكتاب قد تم تدوينه فى 
أوائل القرن الثانن بعد مولد المسيح عليه السلام » واستعان مؤلفه بالأساطير الكنسية 
والصادر الشفهية بالاضافة لاستخدامه لکتاى مرقس و مي كمصدرين ف تدوينه هذا 
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لکتابه . 

وكتاب لوقا ف الواقع هو عبارة عن خحطاب منه لعزيز لديه يدعى تايوفيلس» وهذا ما 
أوضحه فى افتتاحيته مما يبرهن على أنه لم يكن انجيلا كتبه مسوقا بالروح القدس الاله 
حسب زعم النصارى» ومثله فى ذلك باقى الكتبه الذين يرد أى قول صريح همم بأن ما 


فى هذه المدونات هى وحى من عند الله ! 
فقد ورد لوقا )4-١ :١(‏ :" اذا كان كثيرون قد أحذوا بتأليف قصة ف الأمور المتيقنة 
عندنا كما سلمها الينا الذين كانوا منذ البدء معاينين وحداما للكلمة رأيت أنا أيضا اذ قد 
تتبعت كل شيئ من الأول بتدقيق ان أكتب على التوالى اليك أيها العزيز ثاوفيلس لتعرف 
صحة الكلام الذى علمت به " 
ولکن ان کان لوقا كما يدعى قد تتبع كل شيئ بتدقيق ف الأمور المتيقنة عندهم فلماذا م 
يذكر كثير من الأحداث المامة الى انفردت ها (الأناحيل) الأحرى مثل تلك الق انفرد ما 
مي عن مذجحة الصبيان وعن قيام القديسين من قبورهم بعد صلب يسو ع المزعوم وتلك 
خمر! 
کتاب یوحنا : 

ينسب النصارى هذا الكتاب الى يوحنا ابن زبدى الصياد أحد تلاميذ المسيح عليه 
السلام رغم تبرئته من قبل المؤرحين من كتابته وف القرن الثالث الميلادى يقول القس 
السکندری ديونسيوس أن وحود مقبرتين فى أفسس تحمل كل منهما اسم يوحنا الحوارى 
يجعلنا نشك فى هوية كاتبه » ويقول المؤرخ ستادلين أن (انجيل) يوحنا هو ليوحنا 
الأنطاكى أحد تلاميذ مدرسة الاسكندرية السلفية 


ويقول حرحس زوين أن هذا الانجيل قد كتب لتقرير ألوهية المسيح لأن هذه المسأله م 
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تكن محل اتفاق بين جميع النصارى ! 
والسواد الأعظم كان ي يعتبر المسيح نبيا ورسولا حي القرن الثالث الميلادى قبل جحمع نيقيه 


الشهير عام pT‏ 


وقد شکك کثير من علماء النصاری فى صحه المعلومات الواردة فيه » وورد فى دائرة 
المعارف البريطانيه ال كتبها أكثر من . ۰ عالم أن هذا (الانحيل) كتب ف مدينة أفسس 
اليونانيه ويبحتوى على ألفاظ يونانية لا يوحد ها نظير ف الآرامية الق كان يتحدث ها 
السيح أو العبرية المشتقة منها ما يؤكد على نفى نسبته الى يوحنا تلميذ السيع الذى كان 
صيادا بسيطا لا يعرف اليونانيه البليغه وهو من تم وصفه ف أعمال الرسل ٤(‏ :)مع 
زمیله بطرس بأمما انسانان عدا العلم وعاميان مما ينسف الزعم بأنه كاتب هذا الانجيل ! 


كفا تقول دار للغار الريطانة : 


(لا شك أن هذا الانجيل مزور أراد صاحبه مضادة انين من التلاميذ وهما يوحنا وم » 
وقد ألمح الكاتب المزور بأنه هو التلميذ الذى يحبه المسيح فأحذت الكنيسه هذه العبارة 
دون فحصها ووضعت اسم يوحنا التلميذ على هذا الكتاب .. و يعتبر ما فى هذا الكتاب 
مثل بعض كتب التوراة الى لا رابط بينها وبين من نسبت اليه )! 

ومسشل باقى الكتبة - فقد ظهر مؤلف يوحنا كالمضطرب ف معتقداته عن شخصية 


ا GS‏ ۱ ) نسب هذا 


لرل ال اليح ا كفت اشهد لفسى فشهاون الست ا ٠‏ ثم تراجع عن ذلك 
واعطاه حق الشهادة دة لنفسه ف ( ۸: )٠۸‏ ونسب اليه هذا القول :" أنا هو الشاهد 
ل "۳ 

وف :٥(‏ ۲۲) نسب اليه هذا القول :" لأن E‏ 
للابن " ثم تراحع عن ذلك أيضا ونسب اليه فى (۸: )٠١‏ :" أما أنا فلست أدين أحد "! 
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وتبن هذا المؤلف فى كتابه قصة أكل الاله وشرب دمه وهى قصة وثنية مشهورة 
تناسب اججتمع اليونان الوئن آنذاك › ويتبين من نصوصه حاباته لليونايين والتودد هم عن 
طريق تشجيع المعتقدات الراسخه فى محتمعهم الذى كان عريقا فى الوئنية والانعطاط 
فجعل أول معجزات يسو ع تحويل الماء ال حمر كما صور أم يسوع بأها ساقية خمر» وقد 
کان الشذوذ عند اليونانيين شيا يدعو للفخر كما كان متفشيا بين الطبقات الأرستقراطية 
a‏ الفلاسفة والحكماء » فمما قاله أفلاطون عن سقراط أنه كان معشوق أساتذته ما 
هوفكان يعشق في امه اليسباديس » ومن ذلك لم يكن غريبا على المدعو يوحنا أن 
يتعى أن أول معجزات يسوع هى تحويل اماء الى خمر وأن يوحى فى انجيله بأن يسوع 
کان یختص تلمیذ بعینه با لحب حیث ورد ف (۱۹ EOE:‏ 
" فلما ری يسو ع أمه والتلميذ الذى كان يحبه واقفا قال لأمه يا امرأه هوذا ابنك" وورد 
أیضا ف (۱۲۳ :۲۳ - )۲١‏ : 
" وکان متکعا ف حضن يسوع واحد من تلامیذه کان يسو ع يحبه . فأوماً اليه “معان 
بظ سآن یسال سن ع اف یکون الذى قال عنه . فاتكأ ذاك على صدر يسوع وقال له 
يا سيد من هو " ! 
ا ا ی ر ی ا 
با لحب حي أن بطرس التلميذ الآحر قد وسّطه عند يسوع ليفسر له مقصده فعاد احبوب 
واتکا ججددا على صدر یسورع لیسأله وکأن يسو ع لن يبه ان م یتکئ ولا على صدره! 
فهل کان یسو ع لا يحب تلامیذه حن يختص أحدهم فقط بالحب ؟ | 
عن ذلك يقول الآب بيتر مورف : 
(القد كتب انحيل يوحنا باليونانية والحمهور المستهدف بهذا الانجيل هو الحمهور اليونان 
القسم الذى لم يكن الشذوذ الجنسى عندهم من الأشياء ال يستحى المرء منها ... ان 
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كلمه الحب بين رحلين والاتكاء على الصدر كما عبر يوحنا ف انحيله تدل على أنه حب 
جنسی بین رحلین )! 
ولم يكتفى مورف هذه الملاحظة الىق تؤ كد تودد مؤلف هذا الانجيل للمجتمع اليونان فقال 
أيضا : ( ان الأناجيل قد تعمدت أن تبين أن يسوع كان شاذا فح أن مرقس قال فى 
ايله )٥۲ - ٠۰ : ۱٤(‏ "رکه الجميع وهربوا وتبعه شاب لابسا ازارا على عريه 
فأمسكه الشبان فترك الازار وهرب منهم عريانا " ولا أحد تفسيرا كون هذا الفيَ يلبس 
رداء! هذا الشكل بحيث حكن سحبه بسهوله وحعله عريانا الا أن الأناحيل قد تعمدت 
الايحاء بأن هناك شيئا حاصا بين يسوع وبين صغار السن من الشباب)! 
وی يوحنا أيضا(۱۱: ۲) دهنت مرم أحت مرا الرب بالطيب ومسحت رجليه بشعرها 
أما ف لوقا (۷ :۳۸) فقد ترك يسوع امرأة حاطئة تقف عند قدميه من ورائه باكية تبلل 
قدميه بالدمهوع وكانت تمسحهما بشعر رأسها وتقبلهما وتدهنهما بالطيب فقال ها 
مغفورة لك خحطاياك وعاتب سمعان وقال له انى دحلت بيتك وماء لأحل رجلى م تعط 
وأما هى فقد غسلت رجلى بالدموع .. قبلة لم تقبلى وأما هى فمنذ دخحلت م تكف عن 
تقبیل رجحلى .." 
وجديرا بالذكر أن القديسين سيرحيوس وباحوس وما من شهداء المسيحية ق عصورها 
المبكرة - كانا شاذين بتقرير احدى المخحطوطات اليونانية المكتشفة نما دفع الآب مورف 
الى القول بأن المسيحية المبكرة رعا كان موقفها داعما للشذوذ الجنسى . 

وما سبق أحى القارئ كان تعريفا ختصرا بالكتب الأربعه الي صدرت ف بادئ الأمر 
دون ذكر أمماء مؤلفيها ثم وضعت الأسماء فى القرن الثان الميلادى على حسب ما 
استوحته الكنيسة منهاء وذلك وفقا لمحطوطة بودمر الثانية ال صدرت عام٠‏ ١۲م‏ والى 
نسبت الكتب الأربعه أو ما يعرف عند النصارى بالأناحيل - الى تلك الأسماء فلا دليل 
على شرعية هذه الكتب الى لا يعرف كتبتها وال اعطيت تلك .الأسماء بناء! على الظن 
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وليس مها أسانيد موثقة ومتواترة تسلم بعضها البعض» وقد أوضح لاندر أحد مفسرى 
(الأناجيل) تلك الحقيقة الساطعة حيث يقول : 
( صححت الأناحيل المقدسة مرة أحرى بأمر السلطان اناسیطوس( -٤۹۱‏ ۱۸٠١)م‏ حيث 
حكم عليها بأما ليست حسنة لأجحل عدم معرفة كتبتها )! 
كما يقول كولان ف كتابه العهد الجديد :( ظل الانجيل طيلة ثلائين أو أربعين عاما ف 
شكل شفهى على شكل روايات متفرقة ثم نسج المبشرون كل بحسب شخصيته 
واهتماماته اللاهوتية الخاصة الروابط بين هذه الروايات فخرحت الأناحيل فى اطار أدبي 
الطابع وليس ضما سند تاريخى)! 
وقد دفعست تلك المدة الطويلة قبل تحرير ما يسمى بالأناجيل المؤرخ ويل ديورانت لأن 
يقول :لا يسع المرء الا أن يشك ف تفاصيل الأحداث ال تناقلت على الألسنة ثم دونت 
بعد وقوعها بزمن طويل)! 
نبذة عن الاضطرابات فى كتاب النصارى المقدس : 

حاول كتبة العهد الحديد تدوين قصة حياة يسوع لتناسب ما ورد ف العهد القلتم من 
نصوص للايحاء بأن المسيح هو حور الأحداث على مر الزمان» ولأن ذلك غير صحيح فقد 
أوقعهم ذلك فى كثرر من الأحطاء الخطيرة الي كان من شأما قلب المفاهيم الصحيحة الى 
مفاهيم مغلوطة» كما قام الكتبة أيضا بتفسير النصوص لتتناسب مع عقائدهم رغم وضوح 
حقيقتها الى تناقض هذه العقائد» ومن ذلك ما ورد فى أعمال الرسل المنسوب الى لوقا 
من أن داود سبق ورأى قيامة المسيح حيث ورد فى (۲: ۳۱): " سبق فرأی وتکلم عن 
قيامة المسيح أنه لم تترك نفسه ف الماوية ولا رأى حسده فسادا " وكما نرى فقد فسر 
لوقا هذا النص على هوى عقيدة الصلب والقيامة» فبينما ينفى هذا النص أن المسيح م 
يلحق به أذى ولم ينال حسده الفساد مسامير الصلب المزعوم - فاننا نحد الكاتب يناقض 
ذلك حيث لا يوجد أية اشارة هذه القيامة المزعزمة بل نحد عكس هذه العقيدة تماما! 


(f } 


http://kotob.has.it 


وعبارة م تترك نفسه ف الماوية تعن فشل مؤامرة اليهود عليه لقتله» وان فسر النصارى 
هذه العبارة على أا ر تعن أنه قد قام من الأموات فما تفسيرهم لعبارة ولا ری جحسده 
فسادا الى تعن أن جحسده م يرى فسادا على الاطلاق! وسأثبت فى هذا الكتاب فشل 
مؤامرة اليهود د لصلب المسيح من كتاب النصارى المقدس › وسأتعرض الى بعض من 
انات کت هة ةا أو ما يعرف بالأناحيل والرسائل - من العهد القدم 
وحاولاهم الفاشلة لتطبيقها على المسيح عليه السلام . 

ومن يقارن بين الكتب الأربعه الى لم يدون منها حرف واحد فى حياة المسيح عليه 
السلام » ولم يعايشه أى من كتبتها » فانه يصطدم بالكثير من الأغلاط و الاحتلافات 
والتناقضات الجوهريه» كما يصطدم ما لا ينبغى أن ينسبه عاقل الى كلام الله» فمما ورد 
ل يوحنا ( )٠١ :١‏ ويسستحيل تحقيقه- هذا القول المنسوب الى المسيح:" الحق الحق 
اول لكم من يوعن بى فالأعمال الى أنا أعملها يعملها هو أيضا ويعمل يعمل أعظم منها لأن 
مساض الى أبى " وهذا يعسى أن بامكان التلاميذ وكل من آمن بالمسيح أن جى الموتى 
ويسشفى المرضى ...وقد أكد مى على هذا المع حيث ورد ف )٠١ : ٠۷(‏ هذا القول 


النسوب الى المسيح بعد أن اشتكى له تلاميذه من عجزهم عن شفاء الملصروع فقال مى :" 


لدم مانكم فالحق أقول لكم لوكان لكم لمان مثل حبة حردل لكتتم تقولون هذا الحبل 
انتقل من هنا الى هنال فینتقل ولا یکون شیا غیر مکن لدیکم " فهل لم یکن لدی 
التلاميذ مثل حبة حردل من الابمان لكى يقوموا مثل ما يقوم به المسيح ؟! فحسب هذا 
القول فان بقليل من الابعان يستطيع من آمن بالمسيح فعل المعجزات» وهذا بالطبع ما لا 


بعکن حدوثه لأن الله قد اید المسيح بتلك المعجزات مثلما أيد غيره من الأنبياء ععجزات 


أحری. 


وما لا يستقيم مع العقل أن أعطى الكتبة نسبا الى المسيح الذى يزعمون بأنه الاله م 
احستلفوا على نسبه» فقدأعطاه مي نسبا بخالف النسب الذى أعطاه ایاه لوقا » وما من 
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تفردا باعطائه نسبا » فنسبه مى الى يوسف النجار حطيب أمه مرم الى عاشت فى كنفه 
ست سنوات قبل ولادة المسيح حسب زعم الأناجيل وكان عمره فوق الثمانين حسبما 
ورد فى الموسوعة الكاثوليكية بينما كانت هى ف الثانيه عشر من العمر ! أما لوقا فقد 
نسبه الى يوسف ابن هالى ثم احتلف مع مى فى عدد الأجيال وف أسماءها وصولا الى 
داوود ! ۰ 
وم تكتفى (الأناحيل) باهانه الاله المرعوم باعطاءه نسبا » بل أعطته نسبا لا يتشرف به 
بشرا فما بالنا باله ! فقد حعلته من نسل داود وداود فى كتاب النصارى المقدس أفاك 
وزان هو ومن تحته» فكيف ينسب المسيح الذى جعلوه الها الى مثل هذا النسب الذى لا 
يدحل فى جماعة الرب كما ورد ف العهد القسم " لا يدحل ابن زن فى جاعة الرب حى 
الجيل العاشر ... " ۰ 
وقد ورد ف العهد القلم أيضا عن يهوياقيم أ حد أحداد المسيح الذى ورد ذكره فى 
لوقا :"هكذا قال الرب عن يهوياقيم ملك یهوذا لا یکون له حالس على کرسی داود" 
فانتبه مى الى ذلك فحذف يهوياقيم من سلسلة النسب الى لفقها للمسيح عليه السلام! 
ولا ينبغى للنصارى الاحتجاج بأن نسب المسيح ف العهد الجحديد هو من جهة التب › 
a‏ 
وتصديقا لطعنهم بعفة أمه مرم ! 
يقول فولتير :(أى سهو فاضح أن يتحدث الكتاب المقدس عن ميلاد المسيح من مرم | 
الععذراء ثم يتعقب نسبه الى داود الزانن حسب العهد القلتم - عن طريق يوسف خحطيب | 
أمه )! 
ومن أمثلة الاحتلافات بين كتب العهد الحديد أيضاء عدم اتفاقها على أسماء الحواريين | 
أو تلاميذ المسسيح كما احتلفت ف عددهم » فزاد لوقا وحذف ما شاء على ما ورد فى | 


مي » وبالئل غعل يوحنا فحذف أمماء واحتلق احرى! 
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ونما يدل على جحهل الكتبة وسذاحتهم تصورهم أن الأرض مسطحةء فقد أقرَ لدعو 
يوحنا هذا التصور الساذج عن طبيعة الأرض تشبها ما ورد ف حزقيال» حيث ورد ف 
سفر الرؤيا ليوحنا اللاهوتى (۷: )١‏ :" وبعد هذا رأيت أربعة ملائكة واقفين على أربع 
زوايا الأرض ممسكين أربع رياح الأرض" وهذا تصديقا لما ورد فى حزقيال (۷: ۲) :" قد 
حاءت النهاية على زوالا الأرض الأربع " وكون الأرض بأربعة زوايا كما ف ورد ف 
"الكتاب المقدس" يعن بأما مسطحة وهذا ما يناقض حقيقتها الي أبتها العلم! 

ومن الاعتقادات الى سيطرت على كتبة العهد الحديد - ذلك الاعتقاد المتفشى آنذاك 
والناتج عن اجهل بالحقائق العلمية وهو أن الأمراض النفسية والعصبية وكذلك العضوية 
ا تصيب الانسان انما هى نتيجة لدخول الشياطين ف الأحساد» فنجد أن الكتبة قد 
أكثروامن ذكر القصص المتعلقة بالشياطين الى تدخحل أجحساد لا ي اوق 
والصرع وهذا الأمر كما يقول موسكاتى ف كتابه الحضارات السامية القديعة وكما يقول 
ديورانت ف كتابه قصة الحضارة من الاعتقادات الى كانت متفشية عند القدماء حيث 
كانوا يعنقدون أن الأمراض هى نتيجة لدخول الأرواح النجسة الى حسم الانسان وأن 
الانسان يشفى بخروج هذه الأرواح الى أجحسام الحيوانات كما كانوا يعتقدون أن الانسان 
كرض نتيجة لخطيئته » وهو عين اعتقاد كتبة العهد الحديد ! 
يقول مفسر (الأناحيل) وليم با ركلى :(ان الأقوال الق وردت ف الأناحيل وتخص الأرواح 
النبحسة وسكناها وخروحها ودخوها وغيرها ما يتعلق هذا الشأن- تعرضنا لمشكلات 
عديدة يقف أمامها البعض ف حيرة وارتباك اذ أن هذه الأفكار يعتبرها الفكر الحديث 
نوعا من الخرافات وتزداد الحيرة عندما نقراً ف الأناجيل ما يدل على أن المسيح نفسه كان 
يعتقد أيضا ف تلك الغرافات أو على الأقل موافقا عليها ) 

وهناك مالا حصر له من الأحطاء والاحتلافات والتناقضات الحوهرية الخطيرة فى 
(الكتاب القدس) وال تبهت المعتقدون بسلامته من التحريف وتزييف الحقائق» وكفى . 


{4F 


http://kotob.has.it 4 


بالموسوعة البريطانية شاهدا على وجود ما لا حصر له من هذه الأشياء الي تنفى عنه 
القداسة حتما مهما حاول البعض التماس له المعادير! 
كيف تم تحريف التوراة : 

ومئلما قرر بشر ف جحمع قانونية الكتب الأربعة أو ما يعرف بالعهد الجحديد - تقرر 
أيضا من قبل بشر اعتماد أسفار من التوراة أو ما يعرف بالعهد القدم وحذف أخحرى ف 
ا ران ج 
وقد حرفت التوراة عموما تحريفا بالغا بعد أن تم فقدها على مراحل بدأت بضياع تابوت 
العهد فى احدى حروب اليهود مع الفلسطينيين فل عهد صموئيل ثم عاد اليهم بعد سبعة 
أشهر ولم يكن فيه الا لوحا الحجر اللذان وضعهما موسى » ثم توالى الاعتداء على التوراة 
بسبب ما تعرض له اليهود من غزو وتدمير حاصه بعد أن أحرق الملك نبوخحذنصر الميكل» 
وبعد سبى اليهود الى بابل ثم أعيدت صياغتها على يد عزرا الذى ادعى اليهود بأن الله قد 
ا ا ا 2 
الكنبة كتابتها على مدى طويل فكتبت على حسب أهواء كل منهم وعلى حسب عصره 
واعتقاده ولذلك نجحد أن العهمد القدم فى كتاب النصارى المقدس مليى بالغرائب 
والشطحات أسوة ما عليه العهد الجديد! 
يقول العام الكاٹوليكى حجان ميلز :(اتفق أهل العلم على أن نسخ التوراة الأصليه وكذا 
نسخ العهد القديم قد ضاعت بأيدى عسكر نبوخذنصر ولا ظهرت نقوها "الصحيحة" 
بواسطه عزرا - ضاعت تلك النقول أيضا فى حادثه انطاكية) . 

وبالاضافه الى مناقضه "الكتاب المقدس" لبعضه البعض فان عتواه يختلف من نسخة الى 
نسخة » ومن طبعة الى طبعة » ومن طائفة الى أحرى ! 


واذا كان الاحتلاف بين الطبعات يرحع کما یدعی النصارى الى احتلاف الترجمات- 
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فهل يسمح للمترحم أن يزيد على النص ما ليس موجودا فيه أو أن يحذف منه ما يشاء ؟! 
فأيهما نصدق عندئذ النص الحذوف منه أم النص المضاف اليه ؟! 
نبذة عن الاختلافات بين الطبعات بالحذف والاضافه والتبديل لأسباب كنسية 
وسياسية : : 

يوحد الأن ها يسمى بالكتاب المقدس ترجمات عديدة مثل الترجمة العربية المشتركة 
وترجمة الفاندايك والترجمة الكائثوليكية وترجمة كتاب الحياة بالاضافة الى الترجة البولسية 
للعهد الجحديد » وتختلف هذه الطبعات فيما بينها احتلافات حوهرية كما تختلف النسخ 
الرجة الى العربية عن تلك المترجمة الى اللغات الأحرى الي تختلف بدورها فيما بينها » 
فعلى سبيل المثال تحذف النسخة الانجليزية ٤‏ ١عبارة‏ موجودة فى النسخة العربية فى كتاب 
مي ومن الأمثلة على ذلك عبارات تحذوفة ف ( )٠١ :١‏ و (ه: )٤٤‏ كماتحذف )١٣(‏ 
عبارة موجودة فى كتاب مرقس ومن الأمثلة على ذلك عبارات محذوفة ف (۷: ۳) و (4: 
۹) ومن كتاب لوقا تحذف النسخة الانجليرية )١١(‏ عبارة موجحودة ف النسخة العربية 
ومن الأمثلة على ذلك ف (۸: )٤۳‏ و :٩(‏ ۲۹) أما فى كتاب يوحنا فتحذف فقرات 
كاملة وتقول عن الفقرات الى وردت ف النسخة العربية فى (۷: )٥۳‏ الى (۸: )١١‏ : 
هذه الفقرة ليس ها مكان ثابت ف نسخ العهد الجديد بعض النسخ تحذف هذه الفقرة 
تماما ونسخ أحرى تضع هذه الفقرة ف انحيل لوقا :۲١(‏ ۳۸) وبعضها تضعها فى انحيل 
يوحنا (۷: )۳٦‏ ! 

وبالعودة الى الطبعات العربية المعتمدة فاننا اذا قارنا مثلا بين الفاندايك والكائوليكية 
وكتاب الحياة - فاننا نحد بينها اخحتلافات كثيرة أورد لك أحى القارئ بعضا منها مع 
تعليق يوضح التحريف فيها : 


- فى ترجمة الفاندايك ورد ف مى )٠: ۲١(‏ : 
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" واذا أعميان جالسان على الطريق فلما “معا أن يسوع جحتاز صرحا قائلين ارحنا يا سيد 
یا ابن داود " 2 
أما فى الترجمة الكاثوليكية وترجمة كتاب الحياة فورد النص كالتالى : 

" ... رححماك ار حنا )يا رب يا ابن داود " 

وثبت ف الأناحيل أن كل كلمة دونت يا رب هى ف الأصل تفسيرها يا معلم! 
- فى ترجمة فاندايك ورد ف يوحنا (۱: ۳۸) : 

" فالتفت يسوع ونظرهما يتبعان فقال هما ماذا تطلبان فقالا : رب الذى تفسيره يا معلم | 
اين تمكت " 
أما فى ترجمة كتاب الحياة الي من المفترض حسب زعم النصارى أمما ترجمة تفسيرية - | 
فقد ورد النص كالتالى : 
... فقالا رابی أى يا معلم أين تقيم " ولم تذكر عبارة (الذى تفسيره) لكى تنفى حقيقة | 
أن كلمة (رب) فى كل النصوص الخاصة بالمسيح تفسيرها (معلم) ما ينفى عنه الألوهية | 
ال يحاول النصارى نسبتها اليه ! 

- فى ترجمة فاندايك ورد ف أعمال الرسل (۳: )۲١‏ : 

" الیکم أُولا اذ اقام الله فتاه یسو ع ارسله یبا رککم برد کل واحد منکم عن شروره " 
أما فى التر هة الكاثوليكيه » فان هذا النص ورد کالآتی : 

"فمن أجلم ولا اقام الله عبدهوأرسله لبا رککم فیتوب کل منکم عن سیعاته "| 
من الواض فى ترجمة فاندايك أن الترحم قد تعمد تبديل كلمه عبد الواردة ف الطبعه | 
الكاثوليكيه الى كلمه في لأن كلمه عبد ضد الاعتقاد بألوهيه المسيح ! ٠‏ 


- فى ترجمة فاندايك ورد فى أعمال الرسل (۸: ۳۷) : 
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فقال فيلبس ان كنت تؤمن من كل قلبك يجوز. فأحاب وقال أنا أؤمن أن يسوع 
السبح هو ابن الل " 

أما ف الرجة الكاثوليكيه » فقد تم حذف هذا النص الذى ليس له أصل ف الأصول 
اليونانيه ما يدل على اضافته عمدا ف ترجمة فاندايك للترويج بأن المسيح هو ابن الله ! 
RES EE‏ 

" وذا كان اليهود يطردون يسوع ويطلبون أن يقتلوه لأنه عمل هذا ف سبت‎ ٠ 

هذا النص يوضحح أن اليهود كانوا يطردون يسوع و يريدون قتله» أما ف الترجمة 
الكاثوليكية فاققصر الأمرعلى الاضطهاد و كان لترجمة كتاب الحياة رأى آخحر حيث 
صورته على أنه برد مضايقه منهم ليسوع فحذفت رغبتهم ف طرده وقتله وجاء النص 
کالتالی : 

" فأحذ اليهود يضايقون يسوع لأنه كان يعمل هذه الأعمال يوم السبت " وقد تم هذا 
النحريف بعد اعلان بحمع الفاتيكان تبرئة اليهود من دم المسيح ومن عداوتمم السافرة له ! 
والنص التالى يبن التحريف لنفس المدف : 

- فى ترحمة الفاندايك ورد ف مرقس ( )١١ :٦‏ : 

"... الحق أقول لكم ستكون لأرض سدوم وعمورة يوم الدين حالة أكثر احتمالا ما 
لتلك المدينة " 

أما ف الترجمة الكاثوليكية وترجمة كتاب الحياة فقد تم حذف هذا النص بالكامل ارضاءا 
يهود ! 

- ف ترجمة فاندايك ورد ف انجيل لوقا :)۳:١(‏ 

I‏ اذ کان كثيرون قد أخذوا بتأليف قصه ف الأمور المتيقنة عندنا... رأيت أنا أيضا ... اذ 
قد تتبعت کل شیئ ... أن أكتب على التوالي اليك أيها العزير ثاوفيلس " 
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أما ف ترجمة كتاب الحياة فكان النص هكذا : " لما كان كثيرون قد أقدموا على تدوين . 
a O NAE aE‏ 
اليك مرتبة يا صاحب السمو am‏ 
فقد استبدلت کلمه تألیف بکلمه (تدوین) » واستبدلت کلمه تتبعت بکلمه (تفحصت) 
وكلمه على التوالى بعبارة (أكتبها اليك مرتبه) » وسبب التبديل واضح لمن يتفكر قليلا › 
فکلمسه تاليف تعی عدم وجود وخی لذلك استبدلت ال دوين > وکلمه تبعت تعن أنه 
| يكن يعرف من الأصل شيا عن هذه ولذلك تم استبدالما بكلمة تفحصت » أما (على 
التوال) فيعن أنه كتب رسائل متتاليه وم تكن انجلا فتم التحريف ف طبعة الحياة يما 
يناسب الاعتقاد بأن كتابات لوقا هى انجيل كتبه مسوقا بالروح القدس وليس جرد رسائل 
لثاوفيلس صاحب السمو العزيز لديه ! ' 

- فى ترجمة الفاندايك ورد ف يوحنا (ه : )٤٤‏ قول المسيح لليهود " كيف تقدرون أن 
تؤمنوا وأنتم تقبلون جحدا بعضكم من بعض وامحد الذى من الاله الواحد لستم تقبلونه " 
أما فى ترجمة كتاب الحياة فورد النص كالتالى : " من أين لكم أن تؤمنوا بى وأنتم تقبلون 
المحد بعضكم من بعض دون أن تسعوا فى طلب ابحد الذى لا بعنحه الا الله " وتم حذف 
عبارة (الاله الواحد) الى تشير الى عقيده التوحيد الخالص المخالفه لعقيده الثالوث 
الأقدس! 

- ورد فى سفر يوب (۲: )٩‏ على لسان زوجة أيوب النص التالى في إحدي ترجمات 
الفاندايك: 

" ... أنت متمسك بعد بكمالك بارك الله ومت " ويبدو لنا من هذا النص أن زوحة 
E E E E a‏ 
أحرى انقلب المعن الى استنكار لتمسكه بكماله وطلبها أن يحدف على الله اى أن يكفر 
بالله وورد النص كالتالى : " ...أعادزلت معتصما إمتمسك )بكمالك ؟ حدف على الله 
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ومت " فشتان بين العبارتين " بارك الله " و" وحدّف على الله " 

وما سبق أخحى القارئ كان قليل من كثير من الاحتلافات الجوهرية بين الطبعات ما 
یوکد على استمرار السير على نمج التحريف المتوارث وعلى بطلان دعوى الالام لكتبة ما 
يعرف بالكتاب المقدس . 
بعض الأدلة على تحريف التوراة أو ما يعرف بالعهد القدم : 

تختلف التوراة عند النصارى عن تلك الى عند اليهود » و تختلف بين النصارى فيما 

بينهم وبالمثل تختلف بين اليهود ! 
وهذا عند العاقل لا يعن الا شيئا واحدا » وهو أن التوراة الحقيقية ال نزلت ف الأصل 
على موسى عليه السلام قد أصاجما التحريف البالغ مثلما أصاب الانجيل الذى نزل على 
عيسى عليه السلام ! 


ويوحد من التوراة احرفة الآن ثلاث نسخ هى : 

١‏ - النسخه العبرانية المعتمده لدى اليهود وطائفة البروتستانت النصرانيه وعدد أسفارها 
A‏ 

۲ - النسخه اليونانسية المعتمدة لدى طائفة الكائوليك وطائفه الأرثوذكس 
بالنسخه السبعينية وعدد أسفارها ٤٦‏ . 


وال تسمی 


۲ - النسخه السامرية المعتمدة لدى اليهود السامرين وهى أسفار موسى الخمسة ويضاف 
اليها ف بعض الطبعات يشوع والقضاة . 

ومن الأدلة على تحريف العهد القسم فى كتاب النصارى المقدس » ضياع عدد من 
الأسفار تم ذكر أسماءها ف أسفار أحرى» فمن أمثلة الأسفار الضائعة سفر أمور سليمان 
الذى ورد ذكره ف سفر الملوك الأول :)١: ١١(‏ " وبقيه أمور سليمان وكل ما صنع 
وحکہته أما هى مكنوبة ف سفر أمور سليمان "» وسفر ياشر الذى ورد ذكره فى سفر 
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يشو ع(۱۰ :۴ :" فدانت الشمس ووقف القمر حن انتقم الشعب من أعدائه اليس هذا 
مکتوب ف سفر یاشر .." کما ورد ذکره فى صموئيل الثانن :١(‏ ۱۸): " قال أن يتعلم 
بنو يهوذا نشيد القوس هوذا ذلك مكتوب فل سفر ياشر " وضاع أيضا سفر حروب 
الرب الذى ورد ذكره فى سفر العدد ١٤ :۲١(‏ : " لذلك يقال فى كتاب حروب الرب 
واهب فى سوفة واودية ارنون" . 

ومن الأسفار المفقوده أيضا سفر المخلوقات الذى يقول عنه المفسر آدم كلارك : (حصل 
لقلوب العلماء قلقا عظيما لأحل فقدان سفر تاريخ المخحلوقات ) . ۰ 


فأين كل هذه الأسفار وغيرها وال اتفق العلماء والباحثون على اما ليست بأقل من 
عشرین سفرا كما صرح بذلك العام الکاثولیکی توماس انكلس ! ففقدان سفر واحد 
منها دليل على ضياع أجزاء من التوراة وهو أمر حطير يجب أن يتوقف أمامه كل من 
يؤمن بسلامة "الكتاب المقدس" من التحريف ! 

ويحتوى العهد القدنم على تناقضات لا حصر هما مثلما هو حال العهد الحديد الذى قال 
عنه العام فاستس ف القرن الرابع الميلادى والذى عدته الكنيسة مهرطقا : (انن أنكر ما 
ألحقه الآباء ف العهد الجحديد من أشياء بالمكر» ان هذا العهد لم يصنفه المسيح» لقد صنف 
من بحهول ونسب الى التلاميذ ورفاقهم خحوفا من ألا يعيره الناس اهتماما فتم ايذاء أتباع 
المسيح ايذاءا بليغا بتأليف هذه الكتب الي يوحد فيها الأغلاط والتناقضات)! 
فعلى سيل المثال احتلف سفر الملوك الثان عن سفر أحبار الأيام الثان فى تحديد عمر 
احزيا حين ملك ف أورشليم » فكان فى سفر الملوك الثانن ابن انين وعشرين سنه بينما 
كان فى سفر أحبارالأيام الثان حين ملك ابن انين وأربعين سنه ! 
واحتلف أيضا سفر الملوك الثان مع سفر الأيام الثان فى تحديد عمر يهوياكين حين ملك 
. فى أورشليم كما احتلفا فى مده ملكه » فكان ابن ثماني عشرة سنه فى سفر الملوك الثان 
وملك لاه اُشهر › بینما کان ابن تمان سنين حين ملك ف سقر الأيام الثان وملك ثلائة 
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أشهر وعشرة أيام ! 
اقرار "الكتاب المقدس " بتحريفه : 

ورغم الكم المائل من التناقضات والأحطاء وامحذوفات والمضافات فيما يسمى 
بالكتاب المقدس وال أوازدت لك نبذات عنها - ورغم أن واحدة منها تكفى ارفض 
الاعتراف بقدسية هذا الكتاب- فان المؤمنين بقدسيته لا يقرّون بامكانية تحريفه رغم أنه 
يكاد ينطق معترفا ذا التحريف ف مواضع شی فهذا داود قول ف مزمور ٥٩(‏ : ۵):" 
اليوم كله يحرفون کلامی علی کل افکارھم بالشر " واذا كان النصارى يعون أن المرامير 
تتنبأً بالمسسيح » فيمكن اعتبار هذا القول من داود هو نبوءة بتحريف كلامه عن معنا 
الصحيح ! 
وهذا أيضا توعد من الرب للیهود ف ارمیا ( ۲۳: ۳۱- ۳۲):"هانذا على الأنبياء يقول 
الرب الذين يأخحذون لسانمم ويقولون قال هانذا على الذين يتنبأون بأحلام كاذبة يقول 
الرب الذين يقصوما ويضلون شعى بأكاذيبهم ومفاخرامم وأنا م أرسلهم ولا أمرقم فلم 
بفيدوا هدا الشجب فائدة بقول الرب ون( ۳۹ :اما وی ارت فلا فد کر 


بعد لأن كلمة كل انسان تكون وحيه اذ قد حرفتم كلام الاله الحى رب اجنود امن " 


ویقول ف (۸:۸):" کیف تقولون نحن حكماء وشريعة الرب معنا حقا انه الى الكذب 
حوهما قلم الكتبة الكاذب "! 

وورد فل سفر التثنیه ٤(‏ : ۲-۱ ) أن الله قد أوصى بى اسرائيل بحفظ كلامه :" فالآن يا 
اسرائيل امع الفرائض والأحكام الى أنا أعلمكم لتعملوها ... لا تزيدوا على الكلام 
الذى أنا أوصيكم به ولا تنقصوا منه لكى تحفظوا وصايا الرب المكم ال أنا أوصيكم بى" 
ومعلسوم أن الوصية قد يعمل ها أو لا يعمل » وعصيان اليهود لأمر الله وارد وهو ما قد 
حدث بالفعل» ومن هنا تنجلى حكمة الله بتكفله بحفظ القرآن الكرمم الذى أنزله على 
حاتم النبيين والذى نسخ به ما قبله من الكتب بعد أن أدى الأنبياء رسالتهم 8 
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الببشرية الى عبادة الله الواحد »فتكفل الله بحفظه بنفسه لأنه كتابه الباقى ولعصمته وحده 
ف اج 

والملتأمل بين ما ورد ف سفر التثنيه من وصية الله لبن اسرائيل بحفظ كلامه وبين ما 
ورد فى القرآن الكرع من قوله تعالى فى سورة الحجر :" انا نحن نزلنا الذكر وانا له 
لخحافظون " يجد أن الله سبحانه وتعالى م يأمر أحد بحفظ القرآن الكرم كما م يتوعد أحد 
ان زاد عليه أو نققص منه» ورغم ذلك لم يتبدل منه حرفا واحدا لأن ارادة الله شاءت 
بحفظه وحده دون غيره لأن الدين عند الله الاسلام . ۰ 

وأحتتم أحى القارئ هذا الفصل بقول الفيلسوف الفرنسى رينييه حينو الذى عكف 
على دراسة الأديان ثم انتهى الى اعتناق الاسلام وأصبح عبد الواحد جى : 
و ا شم ن و ا من ن د رو ن خف فآ ور ع ی 


القرآن ) . 
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الخصل الذالث 
” رمتنی بدانها وانسلت ” 

أعترف لك أحى القارئ بأن ما أوحى الى بكتابة هذا الفصل هو مقال قرأته بالصدفة 
لکا نصرانن عرب على أحف مواقع الانترنت يتطاول فيه كعادة أعداء الاسلام على الله 
ورسوله بالسخرية والسب ويهاحم فيه المسلمين ويقذف الاسلام .عا ليس فيه بحقد يقطر 
من بين سطور مقاله تقطيراء فأوحى لى ذلك بكتابة هذا الفصل رغم ما سيتضمنه من 
نصوص خادشة للحياء وصادمة للعقل كوها نصوص يعتبرها النصارى مقدسة! 
مثال علي ما يكتبه المأجورون : 

و لكن بداية أذكر جانبا من مقال هذا الكاتب ولكن بعد حذف سبه وقذفه 
للمسلمين ولأشرف الخلق وسيد المرسلين. 
يقول الكاتب ف مقاله بعد أن قال أنه لا تصلح قراءته لمن هم دون الثامنة عشر : 
( ان تر كيز المدونين البوذيين والمسيحيين على سبيل المثالء كان على التعاليم والحكم الى 


. وعظ المسيح والبوذا الناس ها ... لكن الباحث ف كتب المسلمين ليصاب بالدوار وهو 


يطلع على ما هب ودب من حکایات عن دقائق حياة محمد وأهله وأصحابه ويشعر باعياء 
عقلى وهو يحاول فهم الميررات وراء تدوين هذه الحكايات ونقلها من جيل لآحر» ويقف 
حائرا أمام الغاية من تدو ينها هل للحفاظ عليها أو لتشجيع الأجيال اللاحقة على الاقتداء 
ها أم تراها ركن من أركان الاسلام اذا زالت زال معها الاسلام ... ) 

ومن انى أخى القارئ أعلق على كلام الكاتب أعلاه قبل أن أستطرد معك وأذكر جانا 
آحر من مقاله » فيبدو أن الكاتب اعتمد على أن عموم النصارى لا يقرأون كتامم الذى 
أسقط ما فيه على كتب السيرة عند المسلمين رغم أن كتب السيرة هذه لا تحتوى على ما 
بحتويه كتابه المقدس من الحكايات الممله والروايات المخحجله وال ينطبقعليها ما تم وصفه 
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وعلى كل فان المسلمين ليس عندهم كهنوت وليس لأحد سلطة على عقوهم الحرّرة 
من ظلمات الأسرار السبعة» ولا توحد كتب مخفية عنهم لا بحل لعامتهم قراءما » ولا 
يقدسون كلام البشر ما فيهم كتاب السيرة وهؤلاء لو مات المسلم ولم يسمع عنهم ما أثر 
ذلك ف عقيدته أبدا بل أن المسلم يعرف أن فى بعض كتب السيرة يوجحد من الاسرائيليات 
ولكنهم أساءوا فهم بعض آيات التوراة» ولكن هذه الدسائس والأكاذيب م تنطلى على 
اللسلمين مثلما انطلت دسائس بولس اليهودى على النصارى واعتبروها مقدسة . 
فاللسلمون لا يقدسون الا مصدرين لا ثالث هما وهما القرآن الكرم » كلام الله الذى ل 
يتدحل فيه بشر والذی تكفل بحفظه من وقت نزوله و الى أن تقوم الساعة» ويليه فى مرتبة 
التقديس السنة النبوية الشريفة الى تثلها الأحاديث الصحيحة المروية عن الرواة الثقات 
بعد التحقق من المعن والسند لمم لا يؤمنون امانا قاطعا الا ما وصلهم من رسول الله عن 
طريق الأسانيد المتينة المتصلة به و المتواترة غير المنقطعة عن المحات الثقاة المعروفين اسما 
وسيرة » وليس عن طريق الظن الذى لا يغ من الحق شيعا ولا عن طريق الكتابات 
المتفرقة من هنا وهناك لبعض "الآباء القدامى" ثم الادعاء بأن هذه الكتابات أسانيد موثوق 
ها ! 


وقبل أن أعود معك أحى القارئ الى مقال الكاتب النصرانن أرحو أن تتذكر وضعه 
للمسيحيين والبوذيين » والمسيح والبوذا فى سلة واحدة وهو ما سيكون لى معه وقفة فى 
أحد الفصول القادمة . 
فقد ذكر الكاتب النصرانن فى مقاله حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما جاءه 
رحلا ليقيم عليه حد الزنا » فسأله الرسول الكرم " أنكتها " فقال له الرحل نعم » 
وليتأكد الرسول من ذلاى لعل الرجل لا يعرف الى أى حد يقام الحد - قال له :" حي 
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غاب ذلك منك ف ذلك منها " فأجاب الرحل بنعم » ولكمال التأكيد قال الرسول 
الكرم له :" كما يغيب المرود ف المكحلة والرشاء ف البفر " فقال الرحل نعم » فأقام 
الرسول عليه الحد . 
ومن هذا الحديث قام الكاتب بالسخرية وسب الرسول بسبب لفظ " أنكتها " وهو من 
اللهجات القدعة» ورغم أن الرسول الكرم التزم الأدب عند الاستفسار من الرحل ولم 
يصرح بكلمات خادشة للحياء عند التأكد من حدوث واقعة الزنا الي يقام الحد بسببها - 
فان الكاتب أخذ يستهزئ بالرسول وربه وبالمسلمين كافة بصورة خادشة لحياء القارئ و 
مقززة للغاية ثم قال بعد ذلك : 
( ان السؤال الأول الذى يخطرعلى فكر أى انسان عند قراءته هذه الألفاظ » أى أب أو أم 
أو معلم مهذب يمكن له أن يقول بأنه لا بخجل من التفوه بعبارات كهذه أمام أطفاله أو 
أن يسمح لأطفاله سرا أو علانيه » لا بل أى معلم يسمح حى لتلاميذه البالغين بالتفوه 
مماءهل صعب حقا على محمد وهو أفصح العرب هجة وأبلغهم حجة وأعذهم كلاما أن 
جد لفظا آخر يستعيض به عن هذا اللفظ الذى لا يختلف اثنان على مبلغ قباحته ... لا 
نعرف ماف هذه الأحاديث من نبوة أو من شرف حن تسمى بالنبوية الشريفة ... واذا 
كان رب البيت بالدف مولعا فشيمة أهل البيت كلهم الرقص ) 
انتهى كلام الكاتب النصرانن الذى ضايقه ما فى كتب السيرة عند المسلمين من حكايات 
وروايات عن محمد وأهله وأحدش حياؤه لفظ " أنكتها " الذى لا يعرف معناه الا من 
سياق الرواية أو بالبحث عنه فق المعجم الوسيط ! 

ومن جانی لن ارد علی کلام الا من کتابه الذی یقدسه والذی یکی من ضمن ما 
بحكيه قصة ولادة اله فى مذود البقر» ورضاعته من ثدى أمه ووظيشته كنار بالاضافة الى 
نومه وعطشه وجوعه وجحثه عن التين ليأكله من على الشجرة فلا يجده لأنه م يكن أوان 
التين » كما يحكى الكتاب عن أحواله مع التلميذ الذى كان يحبه والمرأة ال تمسح رجليه 
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بشعرها وتدهن حسده بالطيب ..الى آحر تلك الروايات الغريبة عن القداسة وال تقف 
الى حانبها أحرى على غرار حكاية شمشون ودليلة ال وردت فى سفر القضاة ... 
وسأترك هذا الكتاب ينضح ببعض ما فيه معلقا على ما ورد فى مقال هذا الكاتب» 
وسأحیلك أحی القارئ ال نذر یسیر من نصوص کثیرہ ورد ذکرھا فیما یسمی بالکتاب 
القدس وتم نسبتها الى كلام الله من قبل النصارى » فاما أن يكون الكاتب يجهل ما ف 
کتابه واما أنه يعللم ولكنه يستغل حهل العامة ويتبع حطة مكشوفة من مخطإطات 
الأحورين الحاقدين على الاسلام» وهى الكلام .منطق اللئيم الذى يقذفك ما ليس فيك 
ليلهيك عن القبح الذى فيه أو معنن آحر على قول المثل العربى "رمت بدائها وانسلت“ 
وما يؤكد اتباع أعداء الاسلام هذا المبدا - ما على به أحد النصارى الجاهلين على مقال 
لأحد الكتبة الذين لا يقلّون عنه حهلا حيث وصف كاتب المقال فى مقاله رسول الله 
صلى الله عليه وسلم بأنه رجحل شهوان » فعلق النصران الحاهل على مقال المدلس وقال 
ساخرا : ( أنصح أى أحد أن يقرا فقرة من القرآن أو حديث الرسول قبل ليلة عرسه 
وذلك أرحص من أحذ حبة فياجرا» وأنصح أيضا الأولاد دون ال ٠۸‏ الابتعاد عن قراءة 
هذا الكتاب أو الأحاديث ) وهذا ما يبين لنا حهل عموم النصارى ونما يبين لنا تدليس 
ملقنيهم الذين يعتمدون على عدم اعمال العامة لعقوهم »حيث م يرشدهم هذا الجهبذ 
الناصح - على فقرة من القرآن الكرم أو حديث للرسول الكرم ارحص تنا من الفياحرا 
وأقوى منها مفعولا كتدعيم لقوله ! ولعل ذهنه کان مشغولا عا ورد فى كتابه عن قصة 
زنا داود بالمرأة الق رآها تستحم عندما كان يتمشى على السطح ! 

وأعتذر لك أحى القارئ مقدما عما ستقرأه فى هذا الفصل من نصوص فاضحة 
وأحرى ارهابية وحشية اضطررت لذكرها لبيان حقيقة المفترين على الاسلام الذين 
استمرؤارميه .اليس فيه لامها العامة عن ماعندهم ! 
- ولنقراً معا ماذا كان عليه" تر كيز المدونين" المجهولين الذين عثر النصارى على مدونامم 
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ووضعوها فل كتاب ثم قالوا هذا من عند الله» ولى وقفة أحرى بعدها مع مقال الكاتب 
النصرانن لنرى بعد ذلك الى ايهما أحق أن يوحه كلامه » الى نصوصه المقدسه › ام الى ما 
ورد فى حديث أشرف الغلق وكتب السيرة عند المسلمين» وهل ياترى ينصح الأولاد دون 
الثامنة عشر بقراءة هذه النصوص ام لا. 

نصوص مقدسة عند النصارى: 

خدشا للحياء أما ان أردت الاطلاع على المزيد فلترحع بنفسك الى هذا الكتاب .عختلف 
طبعاته وترجماته ولقد آثرت ألا أطلعك على أكثرها للحياء حدشا لكى لا أتحمل وزرا 
فأكتفى بتلك النصوص الى لم أحد بشأما أقل من علامات التعجحب تعليقا عليها وال 
سأضع منها واحدة فقط لكى لا تكون كناية عن مقدار التعجب ! 

- فى نشيد الانشاد الذى يؤمن النصارى بأن الرب قد أوحى به الى الى سليمان » والذى 
يقول عنه بعض علماء النصارى أنه يرمز لقصة الحب بين المؤمنين والكنيسه ! ورد الآتى : 
لیقبلێٰ بقبلات فمه لأن حبك أطيب من الخمر ! 

لرائحة أدهانك الطيبة أسمك دهن مهراق أحبتك العذارى ! 

صرة المر حبيى بين تد يبيت ! 

ها انت جمیل يا حبیى وسريرنا أحضر ! 

ف اللیل على فراشی طلبت من تحبه نفسی طلبته فما وجحدته ! 

* دياك کخشفتین ظبیه ! 


شفتاك ياعروس تقطران شهدا تحت لسانك عسل ولين ورائحة ثدياك كرائحة 
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* قد خحلعت ٹوی فکیف البسه قد غسلت رجلی فکیف اوسخھما ! 
* ما أجمل رجليك بالنعلين يا بنت الكرم دوائر فخذيك مثل الحلى .. ! 
سرتك كأس مدوره لا يعوزها شراب ممزوج . بطنك صبرة حنطه ! 

* قامتك شبيهه بالنخله وثدياك بالعناقید ! 

* قلت أن أصعد النحله وأمسك بعذوقها وتكون ثدياك كعناقيد ورائحة أنفك 
کالتفاح ! 

* حنكك كأحود الخمر لحبيى .. السائحه على شفاة النائمين ! 

* ليتك كأخ لى الراضع من ثدى أمى فأحدك ف الخارج وأقبلك ولا بخزونى وأقودك 
وأدحل بك بيت أمى وهى تعلمئ فأسقيك من الخمر الممزوحه ! 

* لنا أحت صغيره ليس هما ثديان فماذا نصنع لأحتنا ف يوم تخطب ! 
أكتفى بهذا القدر من نشيد الانشاد الفاضح! 
- ورد فی سفر الأمثال )٠۹ -۱۸ :٥(‏ :" وليكن ينبوعك مبا ركا وافرح بامرأة شبابك 
الظبية الحبوبة والوعلة الزهية ليروك ثدياها فى كل وقت وعحبتها اسكر دائما " 
- ورد فی سفر الأمثال ( ۷ : )۲١ -۱١‏ على لسان أمرأه زانيه و متزوجه تخاطب شابا 
صغیرا : ' بالدیباج فرشت سریری عوشی کتان من مصر عطرت فراشی کر وعود 
وقرفه. هلم نرتو ودا الى الصباح نتلذذ با لحب لأن الرجحل ليس ف البيت ذهب فى طريق 
بعيدة ... أغوته بكثرة فنوها علث شفتيها طوحته" ! 
- فى سفر حزقيال الاصحاح (۲۳)استخدم الرب هذه الكلمات فى تشبيهه لمدين أهوله 
وأهولبيه :" كان امرأتان ابنتا أم واحدة وزنتا عصر فى صباهما زنتا هناك دغدغت ثديهما 
AT SS E ES E ess‏ 
صباها وزغزغوا ترائب عذريتها وسكبوا عليها زناهم ولذلك سلمتها ليد عشاقها ليد بى 
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أشور الذين عشقتهم ...فلما رأت أحتها اهولبية ذلك أفسدت فى عشقها أكثر منها وى 
زناها أكثر من زن أحتها ... فآتاها بنو بابل ف مضجع الحب ونحسوها بزناهم فتنحست 
ممم ... وكشفت عورها فجفتها نفسى كما جحفت نفسى أختها وأكثرت زناها بذكرها 
أيام صباها الي فيها زنت بأرض مصر وعشقت معشوقيهم الذين لحمهم كلحم الحمير 
ومنيّهم كمي الخيل وافتقدت رذيلة صباك بزغزغة المصريين ترائبك لأحل ثدى صباك 
لأحل ذلك يا اهولبية .. هانذا اهيج عليك عشاقك .."! 

- ورد ی فر راعوث ( ۳ : ٤‏ ) : " وم اضجع فاعلمى المكان الذى يضطجع فيه . 
وادحلى واكشفى ناحية رجليه واضطجعى وهو يخبرك عا تعملين " ! 

- ورد فى سفر الققضاة )١١ :۲١(‏ :" وهذا ما تعملونه تحرمون كل.ذكر وكل امرأة 
عرفت اضطجاع ذكر"! 

- ورد أيضا ف سفر القضاة )٠١ :۲١(‏ :" فوحدوا من سكان يابيش جلعاد اربع معة فتاة 
عذارى لم يعرفن رحلا بالاضطجاع مع ذكر " ومثل هذه النصوص تفرض هذا التساؤل : 
كسيف تعرف العذراء من المرأة الىق عرفت رجلا بالاضطجاع مع ذكر ان لم يكن متك 
عرضها أولا ! 

- ورد فی سفر التکوین (۳۸: )٩‏ :" فعلم اونان أن النسل لا یکون له فکان اذ دحل 
على امرأة أحيه أنه أفسد على الأرض لكى لا يعطى نسلا لأحيه " وف الترجمة 
الكائوليكية وردت عبارة "استمى على الأرض" بدلا من أفسد على الأرض الي رأى 
مترحم الفاندايك اما أقل حدشا للحياء! 

- ورد فى سفر التكوين (۳۸: ":)١١‏ فمال اليها على الطريق قال هاتى أدحل عليك لأنه 
م يعلم أما كنته فقالت ماذا تعطيى لكى تدحل على " وف ترجمة كتاب الحياة ورد النص 
هكذا :" فمال نحوها الى حانب الطريق وقال دعيئ أعاشرك .. فقالت ماذا تعطين لكى 
تعاشرن"! 
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وفيما يلى أيضا أمثلة على نصوص تخدش الحياء ولكنها بالاضافة الى ذلك تقدح فى 
شرف وعصمة الأنبياء: 
- ورد فى سفر صموئيل الثان الاصحاح )۱١(‏ عن نى الله داود أنه زن بامرأه متزوجه 
أعجبته وهی تستحم » فحبلت منه » فغدر بزوجها وقرر قتله : 
" وكان ف وقت المساء أن داود قام عن سريره وتمشى على سطح بيت الملك فرأى من 
على السطح امرأه تستحم وكانت المرأه جميلة المنظر حدا فأرسل داود وسأل عن المرأه 
فقال واحد أليست هذه بتشبع بنت اليعام امرأة أوريا الحشى فأرسل داود رسلا وأحذها | 
فدخلت اليه واضطجع معها وهى مطهرة من طمثها ثم رحعت الى بيتها وحملت المرأة ٠‏ 
فأحبرت داود وقالت ان حبلى فأرسل داود الى يواب يقول أرسل أوريا الحثى ... ودعاه 
داود فأكل أمامه وشرب وأسكره ... وف الصباح كتب داود مكتوبا الى يوآب وأرسله 
بيد اوريا وكتب ف المكتوب يقول احعلوا اوريا فى وجه الحرب الشديدة وارحعوا من 
ورائه فیضرب وبعوت " ! 
- ورد فی سفر صموئیل الأول(۱۸ : ۲۷) أن داود أيضا يقتل ۲٠١‏ رحل من 
الفلسطينيين ويقدم غلفهم مهرا للزواج من ابنة الملك! 

والغلفة هى قطعة من العضو الذكرى . 
- ورد فی سفر التکوین (۹: ۲۰- ۲۱):' وابتداً نوح یکون فلاحا وغرس کرما وشرب 
من الخمر فسکر وتعری داحل خبائه"! 
وف قصص طويلة وقاتلة للحياء بذ كرها تفاصيل اباحية : 
- ورد فى سفر صموئيل الثان الاصحاح (۱۳) أن أمنون ابن داود زف بأحته بتدبير من 
صاحبه يوناداب بن شمعى أحى داود الذى وصف ف النص بالحكيم حدا ! ولنتفكر ف 
معن الحكمة عندنا يدبر أحد الأقارب خحطة لقريبه ليتمكن من أن يزن بأحته! 
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- ورد ف سفر التكوين الاصحاح (۱۲) أن ابراهيم ديوث وكاذب يطلب من زوحته أن 
تدعى بأما أخته أمام فرعون ليفيض عليه من الخير بسببها! 

- وف تكوين الاصحاح (۱۹) ورد أن ابنتا لوط سقتاه مرا وضاحعتاه وأنحبتا منه! 

- ول تكوين الاصحاح )۲٣(‏ اسحاق ديوث وجبان قال عن امرأته أا أحته لخوفه من 
القتل على أيدى أهل المكان لأجل رفقة لاما كانت حسنة المظهر وكان يلاعب رفقة 
امرأته! 

- و تكوين الاصحاح (۲۷) ورد فى قصة فكاهية أن يعقوب سرق المباركة بالنبوة من 
أحيه عيسو بالحيلة والمكر بناءا على مشورة أمه! 

- ول تكوين الاصحاح )١(‏ قصة صراع الأحتين ليقه وراحيل على يعقوب! 

- وف تكوين الاصحاح (۳۸) قصة فساد يهوذا وثامارا! ۰ 

- وورد فى سفر الملوك الأول الاصحاح )١١(‏ قصة حب سليمان مع مغات النساء! 
وأكتفى هذا القدر اليسير من هذه النصوص الغريبة والقادحة فى شرف الأنبياء وال تحعلنا 
نتساءل : ما الحكمة ف قصوير أنبياء الله فى كتاب النصارى المقدس هذا الفسق والجون؟! 
ولا شك أن ما ف هذا الكتاب هو افتراء عظيم على من اصطفاهم الله من البشر ليكونوا 
أنبياء » وقد كشف التحريف ف الأناحيل تحريف التوراة أو ما يسمى بالعهد القدسم بشأن 
ما وصم به الأنبياء يذه الموبقات» حيث نسب يوحنا هذا القول للمسيح عن الأنبياء 
قبله:" جميع من حاؤوا قبلی سارقون ولصوص فما أصغت مم الخراف " فمن حيث أراد 
يوحنا تأكيد ما ورد ف التوراة بشأن الأنبياء الفجرة - فانه قد كشف بتلفيقه هذا القول 
للمسيح التحريف ف العهد القسم » اذ كيف يقول المسيح هذا القول عن جميع الأنبياء 
قبله وكيف توصم التوراة الأنبياء هذا الفساد رغم أن أتباع أنبياء بى اسرائيل مثل موسى 
ويسشوع وداود لا يعوا ولا يحصوا ف حياتمم بينما المسيح نفنسه كان مكروها ومطلوبا 
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للصلب ولم یيؤمن به سوی ٠۲١‏ فقط كما ورد ف أعمال الرسل أى أنه هذا القول الملفق 
له من يوحنا هو الذى لم تسمع تصغ له الخراف فحق للعاقل اذن أن يرفض ما ورد فى 
الأناحيل أو فيما يسمى بالعهد القدع ! 
وأنتقل الى طائفة أحرى من النصوص الى تنفى القدسية تماما عن هذا الكتاب ! 

أمثله على نصوص تشبه,الرب .ما بحط من قدره » ونصوص يأمر فيها الرب بالكبائر : 
- ورد ف مزمور( ۷۸ : )٠١‏ : " فاستيقظ الرب كنائم كجبار معيط من الخمر "! 
- ورد ف هوشع ( ٥‏ : ۱۲) : " فأنا لأفرام كالعث ولبيت يهوذا كالسوس " ! 
- ورد ف هوشع (۱۳: ۷- ۸) : " فأكون مم كأسد ارصد على الطريق كنمر أصدمهم 
كدبة مثكل .. واكلهم هناك كلبوة .. "! 
- ورد ف أشعياء (۷ : )٠‏ تشبيه الرب بالحلاق : " ف ذلك اليوم يحلق الرب موسى 
مستأجره فى عبر النهر ملك اشور الرس وشعر الرحلين وتترع اللحية أيضا "! 
- ورد فى ميخا :١(‏ ۸) على لسان الرب : " من أحل ذلك أنوح وأولول أمشى و 
حافيا عریانا .. " ! 
- ورد فى سفر الرؤيا (ه: 1) تشبيه الرب بخروف مذبوح له سبعة قرون وسبعة أعين! 
- ورد ف تكوين ٦(‏ : 1) : " فحزن الرب أنه عمل عمل الانسان ف الأرض وتأسف 
ف قلبه " ! 
- ورد ف کورنٹوس الأول ٥ :١(‏ : "لان جحهالة الله أحكم من الناس وضعف الله 
أقوى من الئاس" ! 
- ورد فى صفر صموئيل الثانن (۱۲ : )١۲ - ٠١‏ أن الرب عندما احتقره داود 
. باغتصاب امرأة أوريا الحثى » قد غضب عليه فقام باعطاء نساءه الى قريبه ليضاحعهن فى 
وضح النهار حيث قال الرب : " والآن لا يفازق السيف بيتك الى الأبد لأنك احتقرتى 
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واحذت امرأة أوريا الحثى کک هكذا قال الرب هانذا اقيم عليك الشر من 
بيتك وآحذ نساءك أمام عينيك ك وأعطيهن لقريبك فيضجع مع نساءك فى عين الشمس 
لأنك أنت فعلت بالسر وانا هذا الأمر قدام جميع اسرائيل وقدام الشمس" ! 
والواقسع أخحى القارئ ان ما يسمى بالكتاب المقدس متلى .عثل تلك النصوص الغريبه 
الس يستحيل معها نسبة القدسية اليه» كما بتلئ بروايات عجيبه عديمة الفائدة وال 
بحمَلها النصارى من معان القداسة ما لا تحتمل على الاطلاق وما يفعلون ذلك الا حفظا 
لاء وجه هذا الكتاب» فبالاضافة الى تلك النصوص الفاضحة وال ذكرت لك نذر يسير 
منها - فان كتاب النصارى المقدس يحتوى على نصوص ارهابية سيكون لى معها وقفة 
خاصة - كما يحتوى على نصوص لا معن هما » فهذا بولس الى حانب تعاليمه الوثية - 
يبعث برسائل الى معارفه تحتوى على التحيات والسلامات الشخصية والأسماء الي تصيبنا 
بالملل الشديد أسوة عا فى "الكتاب المقدس" من حكايات مكدّسة أورد لك اخحى القارئ 
قليلا منها حى لا تصاب با ملل أو (الاعياء العقلى ) 
فهذا مثلا حانسب مما ورد ف رسائل قديس النصارى بولس :" الرداء الذى تر كته ف 
ترواس عند كاربس احضره مى حثت والكتب أيضا ولا سيما الرقوق اسكندر النحاس 
اظهر لى شرورا كثيرة ليجازه الرب حسب اعماله فاحتفظ منه ايضا لأنه قاوم أقوالنا 
جدا.. .. سلم لی على فرسکا واکیلا و... اراستس بقی ف کورنثوس اما تروفیمس 
فتر کته مع میلتس مريضا بادر ان تجئ قبل الشتاء يسلم عليك افبولس وبوديس ولينس ." 
وبعض علماء النصارى الذين لا يعدمون المبررات الواهية يقولون ان بولس رعا كان 
يتكلم بالرموز (بالشفرة) وهو ف السجن حن لا ينكشف مقصده ! 
وقد ورد ايضا فيما يسمى بالكتاب المقدس نصوص مقززة» وأحرى مشجعة لآكلى لحوم 
البشر ومصاصى الدماءء من أمثلة ذلك ما حاء فى حزقيال الاصحاح )٤(‏ :" وتأكل 
كعكا من الشعير على الغرء الذى يخرج من الانسان. تخيزه أمام عيومم وقال الرب هكذا 
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يأكل بنو اسرائيل خبزهم النحس بين الأمم الذين أطردهم اليهم فقلت يا سيد يا رب ها 
نفسی لم تتنبجس ... فقال لى أنظر قد جعلت لك خثى البقر بدل خرء الانسان فتصنع 
حبزك عليه "! 

وورد أيضا فى اشعياء الاصحاح )۳١(‏ : " ... الى الرحال الجالسين على السور ليأكلوا 
عذرتمم ويشربوا بوهم معكم"! 

وورد فى سفر الملوك الثانن الاصحاح )١(‏ : " ثم قال نما الملك مالك فقالت : ان هذه 
المرأه قد قالت لى هاتى ابنك فنأكله اليوم ثم نأكل ابن غدا . فسلقنا ابى وأكلناه ثم قلت 
ها فى اليوم الآحر هاتى ابنك فنأكله فخبأت ابنها "إ 

وورد فى ارميا الاصحاح (۱۹) من اسالیب عقاب الرب ليهوذا واورشليم e‏ وأطعمهم 
لحم بنيهم ولحم بنام فيأكلون كل واحد لحم صاحبه فى الحصار والضيق الذى يضايقهم 


به اعداؤهم "! 


وأكتفى أخى القارئ ما أوردته لك من نصوص فاضحة ونصوص تقدح فى شرف الأنبياء 
وأحرى تحط من الذات الالميه وغيرها مما لا طائل منه ! 

الله محبة ؟! 

دأب أعداء الاسلام على التشدق بوقاحة بأنه دين الارهاب» وكذبوا على أنفسهم 

وصدقوا كذبتهم بأمُم يحتكرون دين الحبة» فلا يرددون من " الكتاب المقدس" للتدليل 
على هذه الحبة الا كلمات لا تحرض على الحبة وانما على الجبن والاستسلام للمعتدين» فها 
هو مؤلف انحيل مى الأعسر يدعى أن المسيح يوصى أتباعه بتحويل الخد الأحر لمن لطمهم 
على الأبمن» أما لوقا الذى كان طبيبا فقد كان قوى الملاحظة أثناء نقله بحيث فطن الى أن 
الغالبية العظمى من حلق الله يستخدمون اليد اليمئ وبالتالى فان الخد الذى يضرب أولا 
٠‏ من البديهى ألا يكون الأعمن فآثر ألا يعيّن الخد امضروب! 
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ولنتأمل هذه الأمثلة من الوصايا الق وردت ف الأناحيل لنعرف الی ای مدی م 
ويسلمك القاضى الى الشرطى فتلقى ف السجحن ! 
> سمعتم انه قيل عين بعون وسن بسن وأما أنا فأقول لكم لا تقاوموا الشر بالشر بل من 
لطمك على حدك الأبعن فحول له الآحر أيضا! 
- من أراد أن يخاصمك ويأخحذ ثوبك فاترك له الرداء أيضا ! 
- ومن سخرك ميلا واحدا فاذهب معه اثنین ! 
- احبوا أعداءكم بار کوا لاعنیکم (كانت هذه أيضا وصية بوذا الى أتباعى!“ 
ومن الوصايا السابقة لابد لنا أن نتساءل: كيف يقول المسيح "“معتم أنه قيل عين بعين 
الأنبياء ما حثت لأنقض بل لأكمل؟! 


. فأی اکمال للناموس بتلك الوصايا الى تناقضه؟! 


ألم يرد فى سفر التثنية الذى هو سفر الشريعة فل التوراة :" عين بعين سن بسن "؟! 

ألا يعى قوله :" وأما أنا فأقول لكم " بأنه ليس الاله الذى شرع مبداً (عين بعين سن 
بسن) على لسان موسی الذى كلم ب اسرائيل حسب كل ما أوصى الرب اليهم ؟! 

ولأن تلك الوصايا الق وردت ف الأناحيل تتناق مع الفطرة الى فطر الله الانسان عليهاء 
فان أعداء الاسلام قد فضلوا العمل بوصية أحرى موحودة أيضا ف الكتاب ألا وهى " 
کونوا حکماء کالحیّات وبسطاء کالحماء" فنجدهم يرددون نصوص الحبة بألسنتهم فقط 
بحيث يعطون من طرف اللسان حلاوة ويضمرون ف قلويمم العداوة» وهذا بالفعل ما يراه 


. السلمون من أعداءهم فى كل بقاع .الأرض حيث يستفزون المسلمين ويرموم ما ليس 
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فيهم لأغراض خبيثة مثل تشويه دينهم واخحراحهم عن قيمهم واحتلال بلادهم ونب 
ثرواتمم وشن الحروب عليهم ثم التظاهر بالوداعة والحبة واصفين المسلمين بالارهابيين 
ومروجين لأنفسهم بأمُم رسل السلام الذين سيخلصون العام من هذا الارهاب» وبذلك 
فام ينفذون الوصية بجدارة ويقتدون بالحيّات الى تكمن حكمتها فى الخبث الذى من 
أشكاله عند أعداء الاسلام ادعاء الاضطهاد والاستفزاز والتلوى للتدليس وتشويه الحقائق 
ثم ادعاء الوداعة كالحمام وكأن شيعا لم يكن! 


هذه هى الحكمة عند من اتخذ الاسلام له عدوا » وهذه هى مبتهم المزعومه !" 


ويعد كتاب المتسشدقين بدين الحبة ودين الارهاب مرحعا ف الممارسات الوحشية 
الارهابية حيث بمتلئ بنصوص تذكرنا بانجازر الصليبية ال سجلها التاريخ وال أشهرها 
ابادة المسلمين بواسطة ما يعرف .عحاكم التفتيش ف الأندلس» وما حدث للمسلمين ى 
البوسنة والهرسك وأفغانستان » وعمارسات الحتلين والمستعمرين للبلاد المسلمة وعا حدث 
فى سجون هذه البلاد من تعذيب وهتك أعراض وقتل وتمثيل بالجثث وغيرها من تمارسات 
الحروب الي يتفنن الصليبيون ف افتعاها ضد المسلمين للقضاء على الأمة الاسلامية لأا 
الأمة الوحيدة ال ترفض تغيير شرع الله ودينه» وعندما يقوم المسلمون بالدفاع المشروع 
عن أنفسهم بعد استفزازهم بتلك الممارسات فام يوصمون من قبل الحیات بالارهابيين ! 

ويجهل أعداء الاسلام أسباب آيات القتال فى القرآن الكرع فيتشدقون ما كدليل ادانة 
للمسلمين» والحقيقة أن هذه الآيات تعد من دلائل تكرع الله لأمة نبيه الخاتم الى احتارها 
الله لاعلاء کلمته وال بشر ما فى توراة موسی ومزامیر داود وابحیل عیسی وبقیت بقايا 
من هذه البشارات فيما يسمى الآن بالکتاب اللقدس كما سأوضح لك أحى القارئ ف 
الفصل الأحير . 
وقد نزلت أول آية من آيات الجحهاد بعد فترة من الاضطهاد الشديد من قبل أعداء الاسلام 
للمسلمين فأنرها الله على نبيه ليأذن للمسلمين بالدفاع المشروع عن أنفسهم وعن الدين 
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الحق مع ترم قتال غير الحاربين » وكانت وصية الرسول لأتباعه فى حالة الحرب :"لا 
تقتلوا شيخا ولا امرأة ولا صبيًا » ولا عابدا فى محرابه ولا راهبا فى صومعته › ولا شابا 
مادام لا يحمل سلاح › ولا تقطعوا شجرة › ولا تردموا بئرا » ولا تجهزوا على جریح ولا 
مثلوا بقتيل " 

ر ات کت الدفاع عن دين الله الذى ورد فى كتابه القرآن الكرم 
الدععوة الى السلم و السلام فى حمسة وأربعين موضعا- ولكى بصدد كشف حقيقة 
اجتسرئين عليه بأدلة من بين أيديهم » فسأورد لك أخحى القارئ أمثلة من نصوص ارهابية 
يذحر ما "الكتاب المقدس" ويصعب تصنيفها تحت هذا الوصف وحده لمبلغ وحشيتها ! 
الارهاب فى " الكتاب المقدس " : ٍ 

- ورد فى صموئیل الأول ٠١(‏ : ۳) :" فالآن اذهب واضرب عماليق وحرموا كل ماله 
ولا تعف عنهم بل اقتل رحلا وامرأة طفلا ورضيعا بقرا وغنما جملا وحمارا "! 

ف هذا النص أمر بالابادة الحماعيةءالرحال والسيدات والأطفال حى الرضع والحيوانات 
أيضا م تسلم من غضب الرب! 

- ورد أيضا ف صموئيل الأول :٠١(‏ ۸) أوامر الرب الى شاول : 


وأمسك اجاج ملك عماليق حيا وحرم جميع الشعب بحد السيف" ولکن شاول کان 


أرحم من الرب بحيث عفا عن احاج بعدما امسكه وعفا عن خيار الغنم والبقر والنراف 


ولم يستبيح الا الأملاك الحتقرة فندم الرب على احتياره لشاول ملكا واشتكى لصموئيل 
وقال :' ندمت على ان قد حعلت شاول ملکا لأنه رحع من ورائی ولم یقم کلامی 
"إومن الملاحظ من هذا النص أن الرب کان يجهل ما سیفعله شاول ولو کان یعلم لا 
احتاره لمهمة الابادة الحماعية! 


- ورد ی یشوع (7: )١‏ تنفيذ أوامر الرب :" وحرموا كل ما ف المدينة من رحل 


{ WV $ 


وامرأة من طفل وشيخ حن البقر والغنم والحمير بحد السيف " 

- ورد ف هوشع (۱۳ : )١١‏ :" تجازى السامرة لأا تمردت على الها بالسيف يسقطون 
تحطم أطفاهم والحوامل تشق"! 

لاحظ أحى القارئ الأمر بالتعامل بوحشية وبلا رحمه مع الجميع ! 


1 
1 


- ورد فى سفر أحبار الأيام الثان )٠١ : ۲١(‏ :" هوذا يضرب الرب شعبك وبنيك 

ونساءك وكل ما لك ضربة عظيمه "! ٠‏ 

- ورد ف مزامیر (۱۳۷ : )٩‏ :" طوبى لمن بعسك أطفالك ويضرب مم الصخرة'! 

- ورد فی سفر العدد ( ۳۱: ۹- )١١‏ بناءا على أوامر الرب :" وسى بنو اسرائيل نساء 

مديان وأطفالم وبوا جميع مائمهم وجمیع مواشیهم وکل املاکهم .. واخذوا کل 

الغنيمة وكل النهب من الناس والبهائم "! 

- وورد أيضا فى سفر العدد ۳١(‏ : ۱۷) موسى يأمر من أجل الرب :" فالآن اقتلوا كل 

ذكر من الأطفال وكل امرأة عرفت رجلا بعضاجعة ذكر اقتلوها لكن جيع الأطفال من 

النساء اللواتى لم يعرفن مضاجعة ذكر ابقوهن لكم حيات " ؟؟؟! 

فى هذا النص نحد أمرا بقتل الأطفال الذكور وهتك أعراض النساء للتفرقة بين العذراء 

وبين الى عرفت رحلا بمضاجعة ذكر وف )١ :۳١(‏ تم احصاء النساء اللواتى لم يعرفن 

مضاجعة ذكر وكن مع الناس اثنين وثلائين ألفا! 

ولکن العذاری لم تسلم من غضب الرب ف النص الوارد فی حزقیال -٠: ٩(‏ ۷) : 

" اضربوا ولا تشفق أعينكم ولا تعفوا الشيخ والشاب والعذراء والطفل والنساء ... بحسوا 

البيت واملأوا الدور قتلى " ! 

- ورد فی اشعیاء )١۸- ۱١٦:۱۳(‏ :" وتحطم أطفاهم أمام أعينهم وتنهب بيوقمم وتفضح 
٠‏ نساءهم ... فتحطم القسى الفتيان. ولا يرحمون ثمرة البطن لا تشفق عيونمم على الأولاد"! 
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- ورد ق سفر القضاة )٥٤ :۱٩(‏ عن یشون الذی بحر که روح الرب : " وذهب 
شون وامسك ثلاث مفة اين اوى (ثعلب) وأخذ مشاعل وجعل ذنبا الل ذنب ووضع 
مشعلا بون كل ذنبين ف الوسط ثم اضرم المشاعل نارا وأطلقها بين زروع الفلسطينيين 
فأحرق الأكداس والزرع وکروم الزيتون"! ف هذا النص بحد أن شمشون الذى يتحرك 
بروح الرب كما ورد عنه ذلك ف (1۳: )٠١‏ يقوم بربط الثعالب من ذيوها واحراقها غم 
اطلقها بين زرو ع الفلسطينيين لأن الرب كان يطلب علة على الفلسطينيين كما ورد فى ر 
4:14( 

ودرا(2۷۳ ل 2 ین فرب ن مدب لک غار اتد 
الى اللصلح فان أجابتك الى الصلح وفتحت لك فكل الشعب الموحود فيها يكون لك 
السسخير ويسستعبد لك ... واذا دفعها الرب امك الى يدك فاضرب جيع ذكورها بحد 
ال النساء والأطفال والبهائم وكل ما ف المدينة كل غنيمتها فتغتنمها لنفسك 
وتأكل غنيمة أعداءك الق أعطاك الرب الك "! 

کو و یک الین کارا یو ا وا 
ا والصيارف جلوسا فصنع سوطا من حبال وطرد الجميع .. وكب دراهم الصيارفة 
وقلب موائدهم "! هذا النص يوحى أن يسوع كان جلادا وارھای ! 

ورد ل مرقص )٠١ :1١(‏ أن يسوع عندما حاع وم جد على الشجرة تين ليأكله لأنه 
يكن وقت التين - قال للشجرة :" لا يأكل أحد منك را بعد الى الأبد "! هذا النص 
يوحى بأنه كان أنانيا مناعا للخير معتد أثيم ! 

- ورد ف لوقا :۱٤(‏ ۲۹) :ان کان أحدا یأتی الى ولا بیغض أباه وأمه وامرأته وأولاده 
وأحوته وأحواته حى نفسه أيضا فلا يقدر أن یکون لی تلمیذا "! 

- ورد ی لوقا (۱۲: )١ -٤۹‏ : جت لألقى نارا على الأرض فماذا أريد لو 
اضطرمت ... اتظنوں ان جحفت لأعطى سلاما على الأرض كلا اقول لكم بل انقساما ۳إ 
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- ورد ف لوقا (۲۲: )۳١‏ :" فقال ممم یسوع لکن الآن من له کیس فليأخذه .. ومن 
لیس له فلیبع وبه ویشتری سیفا "! 
- ورد فى مي أيضا : " لا تظنوا أن حفت لألقى سلاما على الأرض ما جحت لألقى 
سلاما بل سيفا .. فأن حت لأجعل الانسان على حلاف مع أبيه والبنت مع أمها والكتة 
مع اقا " ! 
- ورد ف لوقا (۱۹: ۲۷) :" أما أعدائى أولعك الذين م يريدوا أن أملك عليهم فأتوا مم 
الى هنا واذبحوهم قدامى "! ۰ 
وأكتفى أخحى القارئ هذا القدر من نصوص الارهاب والكراهية الى توجحد فى كتاب 
النصارى المقدس » ويحق لنا أن نتساءل : كيف بجرؤ أعداء الاسلام على التشدق بأنه دين 
الارهاب وبأن دينهم دين الحبة ؟! 
وكيف يصدقون بأن رمم قد أحب العام حي بذل ابنه الوحيد لكى لا يهلك كل من 
يؤمن به ؟! 
ليس رب " الكتاب المقدس" كله رب واحد ؟! 
فهل نسخ الرب كراهيته للعا م ال تتضح من النصوص السابقة الى محبة ؟! 

وبنظرة عقلانيه»نحد أن الله قد شرع الدفاع عن الرسالات السماوية ف بداياما بمحاربة 
العتدين» فقد ورد مثلا فى مزمور(٤ :)١ ٤‏ "مبارك الرب ضخرتى الذى يعلم يدى القتال 
و أصابعى الحرب " ولكن أن يتجاوز ذلك حدود الحاربين المفسدين الى غيرهم من 
النساء والأطفال والرضع والشيوخ والحيوانات ... وأن تمتك الأعراض وتستباح النساء... 
وأن تسلب وتنهب الغنائم وتستعبد الشعوب» فهذا هو التحريف بالغلو والارهاب 
والوحشية فى كتاب النصارى المقدس الذى أوحى للصليبيين باججازر ال سجلها التاريخ 

- على أيديهم ! 
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قطوف من شهادات العقلاء : 
ان قذف الاسلام من قبل أعداءه عا ليس فيه أمرا بات واضحا ويتجلى ف فريتهم 
المضللة بشأن انتشاره بالسيف رغم تاريخ النصرانية الدموى الموثق» والذى بدأ بالتصويت 
الاله المحتار تحت تأثير | قسطنطین» و یک ذا الافت 

على ر تير الوعب ل عهد قسطنطين» ويكفى ردا على هذا الافتراء على 
الاسلام ما ذكره كثير من المفكرين و المؤرخحين على مدى التاريخ فى حق هذا الدين! 
وفيما يلى بعض من أقوال هولاء العقلاء منصفى الحق ومحكمى الضمير الذي أراد الله أن 
يسجل التاريخ شهاداتم ف حق الاسلام ومحمد صلى الله عليه وسلم : 

یقول سانت هیلر: ( کان محمد ف دعوته لطیفا ورحیما حي مع أعدائه» وکان یتحلی 
بصفى العداله والرحمة وما من أعظم الصفات الى تتحلى ها النفس البشرية ) 

يقول مونتجمرى وات .ل كتابه محمد ف المدينه : ( ان عظمة الحازات محمد وتحمله 
الاضطهاد من أحل معتقداته هو من دلالات العدالة والتراهة فى شخصه) وف موضع آخر 
يقول : ( كان السبب الأول فى نجاح محمد هو جاذبية الاسلام وقيمته كنظام دين 
واجتماعی ...) 

عجرفة رجال الدين كما لم يكن عنده الجحيوش الجيشة ولم يكن بلك قصرا أو حرساء لقد 
حكم بالقدرة الالميه فلم يسانده أحد و م يكن لك من أدوات السلطة شيعا ورغم ذلك 
استطاع الامساك بزمامها ) 

يقسول حوستاف لوبون فى كتابه حضارة العرب: ( ان القوة لم تكن عاملا ف انتشار 
الاسلام .. والحق أن الأمم م تعرف فاتحين رحماء متساحين مثل العرب) 

ويقول ف موضع آخر من كتابه عن محاكم التفتيش الصليبيه فن الأندلس : ( يستحيل 
علينا أن نقرأً دون أن تسرتحف فرائصنا من قصص التعذيب والاضطهاد ال قام ما 
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اللسيحيون الذين انتصروا على المسلمين › فقد عمدوهم بالاكراه وسلموهم الى دواوين 
التفتيش الى أحرقت منهم ما استطاعت ... وقد أشار عليهم القس بليدا بقطع رؤوس 
كل العرب الذين رفضوا اعتناق المسيحيه ) 

ورغم أن بعض النصارى المتعصبين محترفو التحريف - قد تعمدوا تزوير التاريخ لصاح 
النصرانية ولادانة الاسلام ولم يجدوا فى الكذب حرمة - فقد كتبوا تاريخا مزورا للكنيسة 
لا يقل تحريفا وتزييفا للحقائق عما هو عليه كتايمم المقدس بل يزيد على هذا التزييف 
حقدا متأحجا على المسلمين» الا أن التاريخ الحقيقى يأب الا انتزاع شهادة الحق من هذا 
التاريخ المزيف نزعاء ومن ذلك شهادة الحق الذى انتزعها من القس منسى يوحنا ف كتابه 
تاريخ الكنيسة القبطية عن عمرو بن العاص حيث قال :(لقد قرب اليه الأقباط ورد اليهم 
جميع كنائسهم الى اغتصبها الرومان)! ' 
* تقول الشاعرة ساروجين ندو : (ان الاسلام هو أول الأديان الى نادت بالدموقراطية 
وطبقتهاء وتتجلى المساواة والوحدة ف هذا الدين عندما يسجد الملك الى حانب الفقير 
اعترافا بأن الله أكبر فقد حعل من كل رحل أحا للآحر ) 
* يقول توماس كارلايل : ( ان اتام محمد بالاعتماد على السيف لعل الناس تستجيب 
لدعوته هو سخحف غير مفهوم ) 
* يقول القس الألمان ميشون : ( ان من الحزن للأمم المسيحية أن يكون التسامح الدب 
الذى هو أعظم ناموس للمحبة بين الشعوب هو ما يحب أن تتعلمه من المسلمين بفضل 
تعاليم محمد ) 
* يقول لامارتين : (لا يكن المقارنة بين محمد وأيا من عظماء التاريخ الذين سنوا القوانين 
وأقاموا الامبراطوريات فلم يذكرهم التاريخ مثلما ذكر محمد الذى لم يكن طموحه تكوين 
امراطورية أو جحد شخحصى - فقد صبر واحتمل حن نال النصر لأن صدقه أعطاه القوة 
لارساء عةيدة الوحدانية...أى رحل أدرك من عظمة الانسانية مثلما أدرك محمد وأى 
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انسان بلغ من مراتب الكمال مثلما بلغ» لقد هدم المعتقدات الباطلة الى تتخحذ واسطة بين 
TT‏ 
من أقوال غاندى : ( بعد أن عرفت صفات محمد أستطيع القول بأنه قادر بجدارة على 

أن بلك قلوب البشر» وأصبحت متأكدا أن السيف م يكن الوسيلة الى اكتسب الاسلام 
با مکانته ) 
* یقول ادوارد حيبون ف كتابه صعود وهبوط الامبراطورية الرومانيه : ( ان عقيدة عمد 
حالية من شبهه الخموض والقرآن دليل رائع على وحدانية الله 
* يقول المؤرخ رودیارد کیلنج : ( ان کل من يعمهم التحیز سوف يجتمعون للدفاع عن 
ی 
يقسول جورج برنارد شو : ( ان رحال الدين ف القرون الوسطى قد رس موا لدين محمد 
صورة قانمة نتيجة للجهل والتعصب وكانوا يعتبرونه عدو للمسيحية ولكئ قد درست 
هذا الرحل العظيم محمد - وهو لم يكن أبدا عدوا للمسيحية ورأي أنه يجب أن يدعى 
منقذ البشريه ) 
* يقول المؤرخ جورج ويلز : ( محمد أعظم من أقام دولة للعدل والتسامح ) 

وأكتفى بهذا القدر من أقوال العقلاء الذين لم يعمهم التحيز وشهدوا شهادة حق 
سجلها التاریخ لتشهد على کل من افتری على رسول الله ودين الاسلام ! 
مفهوم الوحى عند النصارى : 

بعد أن استعرضت معك أخى القارئ جانبا من نصوص كتاب النصارى المقدس » 
لعلك تتساءل عن مفهوم الوحى عند النصارى والذى منه قد قدسوا تلك النصوص 
الغريبة عن القداسة واعتبروها وحى من عند الله » والاجابه على هذا السؤال تتلحص فى 
النقاط التالية الى أوردها لك نقلا عن أحد المواقع النصرانية مع استفهام مىن يطرح نفسه 
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على کل منها : 

-١‏ ( بختار الله بعض القديسين ويحرك قلومم للكتابه أو يأمرهم مباشرة كما قال الرب 
لموسی "اکب هذا الد کار ب 

والاستفهام هنا : ما هو الدليل على قداسة الكتبة ؟ وهل كان موسى قديسا عندما أساء 
الأدب مع الله فى سفر العدڊ )١١ -١١ : ۱١(‏ و قال له موبخا و ساحر:" لاذا أسأت الى 
عبدك ولاذا لم أحد نعمة ف عينيك حى أنك وضعت ثقل جميع هذا الشعب على ألعلى 
اه ج ال ار ن راه ن اهو ج کا ع ان 
الرضيع " ؟! 

-٣‏ ( يترك الله للكاتب حرية احتيار الألفاظ والأسلوب والكلمات»فداوود مثلا كتب 
ی ی و کی ا ر 
ونعمته ويلهمه احتيار الحوادث والظروف والأعمال والأقوال الي شاء الله كتابتها لفائدة 
عباده .. وکان له رقیبا ومرشدا ) 


والاستفهام هنا : هل رضى الله عن الكتبه عندما كتبوا القصص الخادشة للحياء » فترك 
هم حرية الكتابة بهذا الأسلوب الماحن ؟! 


بالعاهرات؟! 


وهل اهم سلیمان بنشید الانشاد ؟! 

وهل کان رقیبا على داود عندما زن ومرشدا له عندما قتل ؟! 

ول اذا لم يؤيد بولس بنعمته وينجيه من الموت قتلا فى روما ؟! 

۳- ( يكون الكاتب تحت سيطرة وهيمنة روح الله الذى يحفظه ويعصمه من الخطأ أثناء 
الكتابت ویکشف .روح الله للکاتب ما خحفی عنه ) 
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ج و کک ا کک ا 


ENE Eg ES 
رواية موت يهوذا الاسخريوطى ؟!‎ 

وكيف عصمت من الخطأ كاتب سفر الملوك الثان وكاتب سفر الأيام الثان عندما احتلن 
حديد عمر يهوياكين لا ملك ف أورشليم ؟! 

ويفتخر النصارى بقول بولس " کل الکتاب هو موحی به من الل نافع للتعليم والتوبيخ 
و والتأديب الذى ف البر " ویعتبرونه دلیل على أن " الكتاب المقدس " وحی من عند 
الله ! 

والسؤال هنا : عن ای کتاب کان يتحدث بولس ؟! 

وا اها مته العاري ن ارف الاه و من تمر انع ي ون 
رهم؟! 

E SDSS 
النساء وأكل لحوم البشر ؟!‎ 


وما الحكمة الق يتعلمها النصارى من اصطفاء الرب للزناة الفاسدين وجعلهم أنبياء؟! 


ورن علماء اناري نط ر يالوج د الاين بعرت عي ان اج 
أو اميكانيكيه ويقولون عنها الآتى : 
O‏ 
وى مرفوضة ف السيحية لها تتجاهل الحانب البشرى فيتحول الكاتب الل آلة صماء 
یتب ما على عليه وبذلك تلغی شخصية الکاتب وثقافته ومشاعری ! 
ولا شك أن المتفكر العاقل يدرك على الفور بأن هذا القول هو اعتراف ببشرية " الكتاب 
المققدس " وعصداقية القرآن الكرم الذى لم يتدحل فيه الحانب البشرى الذى تتدحل فى 


۰ التب السسماوية الأحرى فأفسدها » و ل يتأثر بثقافة الكاتب ومشاعره ال تأت بى 
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تلك الكتب فتم تحريفها کو ا کک دو ج لاع 
والأهواء والثقافات الحتلفه فناطحت نصوصها بعضها البعض ولم يتوقف أحدهم 
ويسأل : ألا يعن هذا الفهوم أن حفنة من الكتبة قد فرضوا تقافتهم ومشاعرهم على بافى 
البشر؟! 


لا شك أن مفهوم الوحى عند النصارى قد تشكل من طبيعة ما عليه كتاهم وليس هر 
المفهوم الصحيح . 
عودة ولكن ! 

وقبل أن أحتتم هذا الفصل أعود الي مقال الكاتب النصران الذى يتكلم بلسان حال 
أعداء الاسلام والذى أوحى لى مقاله بكتابة هذا الفصل ولولاه ما فکرت فى کتابته - 
لر أن هذا الكاتب ذو عقل ذكى حكيم » لرأى الخشبة الق ف عينيه وال تغافل ع 
a TT‏ 
هذا على كتابه المقدس وهو التعليق الذى يوضع بداهة أمام تلك النصوص الى يقدسها 
ولا كن لعاقل أن ينسبها الى ما فى كتب امسلمين أو الى أحاديث أشرف الق غم 
صلی الله عليه وسلم ! 
ركان الاولى هذا الكاتب أن يكنب كما يكتب المشاهير الشرفاء » آمثال حورج برنار 
شو وتولستوی وتوماس کارلایل وغیرهم ممن شهدوا بعظمة محمد ومن العلماء والباحثين 
الذين أحذوا على عاتقهم وضع الحقائق أمام العامة وعدم التدليس عايهم بوحى من 
ضميرهم . 

وأضع الآن أمامك أحى القارئ تعليق الكاتب النصران ولکن على ما ینبغی أن یکون 
.عليه :(ان الباحث فى كتاب النصارى المقدس » ليصاب بالدوار وهو يطلع على ما هب 
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ودب من حکایات وروایات تخدش الحياء وقصص تحط من الذات الاهيه وأخرى تقدح 
ل شرف الأنبياء ونصوص تأمر بالوحشية والارهاب وهتك الأعراض » ويشعر باعياء 
عقلى وهو يحاول فهم المبررات وراء تدوين هذه الحكايات ونقلها من جيل الى آحر» 
ويقف حائرا أمام الغاية من تدوينها هل للحفاظ عليها » أو لتشجيع الأجيال اللاحقة 
على الاقتداء ها » أم اھا رگن شار کان النصرانية اذا زال زالت معه النصرانية... ان 
السؤال الذى يخطر على فكر أى انسان عند قراءة هذه النصوص ف الكتاب المقدس هر 
التالل » أى أب أو أم أو معلم مهذب بمكن له بأن يقول بأنه لا يخجل من التفره بعبارات 
كهذه أمام أطفاله أو أن يسمح لأطفاله سرا وعلانية لا بل أى معلم يسمح حن لتلاميذه 
البالغين بالتفوه ما » هل صعب حقا على الاله أن يوحى الى المساقين بالروح القدس 
کلاما آحر يستعیضون به عن هذا الکلام الذی لا جختلف اثنان على ملغ قباحته »ل 
نعصرف مال هذا الكتاب من قدسية حى يسمى بالكتاب المقدس ... اذا كان رب 
الكتاب بالدف مولعا » فشيمة أهل الكتاب كلهم الرقص ) !!! 
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الفصل الرابحع 
وشهد شهود من اهلها 
ی ی ی ری ا ی ب ی او وی 

وعلماء النصارى بتحريف " إلكتاب المقدس " 

* ف كستابه الانجيل واللاهوت أطلق رحل الدين باول هيبرلين على الديانة المسيحية اسم 
الديانة البولسية نسبة الى بولس وقال أن الديانة البولسية ف العهد الجديد هى قوة الش 
وأن تعالسيم بولس الخارجة عن المسيحية تزداد سوءا بربطها موت المسيح على الصليب 
بدعوى الفداء . 

* ويقول البروفسور دوميليو الأستاذ بجامعة كمبردج ف كتابه تعليقات على الكتاب 
القاس : ( أحسيانا يضع الناسخ ما ليس ال النص الأصلى ولكن ما يعتقد أن وجرد 
عرورها ‏ ريعتمد ل ذلك على 'ذاكرته الضعيفة العرددة وعلى الدرسة الى يى انها 
* وف کتابه خرية المسيحية ء لم يستطع عا النفس واللاهوت ألفونس روزنوج » كبح 
اح غضبه على بولس الذى غير المسيحيةء فحصص له فصلا کاملا ف کتابه بعنوان ( 
من يقذف بولس حارج الكتاب المقدس ) ۰ 
“ويقول الروفسور کینیٹ کراج فی کتابه نداء المنارة :( لقد برزت الأناحيل من لدن 
الولفين على هوى الكنيسة ) 

*ويقول فريدريك حرانت ف كتابه الأناحيل أصلها ونغموها : (ان نصوص جمیع 
اللخطوطات تختلف احتلافا كبيرا ولا بمكننا الاعتقاد بأها نحت من الخطأً لأن أغلبها قد 
تعرض للتغيير على أيدى المصححين والنسًاخ ) 

* ويقول الملؤرخ والفيلسوف الامحليزى توماس كارلايل : ( أفسد المترجمون المطلب 
وأحفوا الحسق وضيّعوا الجهالء ومطلب الابجحيل كان مستقيما فجعلوه معوجا وعندهم 
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الظلمة أحب من النور والكذب أحق من الصدق )! 
* ويقول البروفسير دبليو سكروحى فى كتابه هل الكتاب المقدس كلام الله : ( ان الكتاب 
ادس من وضع البشر بالرغم من انكار البعض من المسيحيين هذا القول من قبيل 
الحماسة وليس عن علم فقد حطت أقلام البشر هذه الأسفار بعباراتم بعد أن حطرت 
على عقوم 
وف ا اريت ادى اميك الح فام الور يشار سيمون باحصاء عدد من 
الأحطاء التاريخية ووصف الروايات فيه (بالفوضويه ) 
* يقول القس موريس فون : ( ان المذاهب العلمية الحديدة ترفض أغلب أقوال علماء 
النقل الي هى أساس اعتقاد اليهود والنصارى » وتبرئ الأنبياء من تلك الكتابات .. 
ولكن ماذا نفعل ونحن حيارى أمام أسانيد يعحو بعضها البعض وروايات تتناقض مح 
بعضها الى حد تناقض الرواية الواحدة مع نفسها حى يسنا من الوصول الى صاحب 
الكتاب الحقيقى ) 
*ااالقس الايطال السابق لويجى كاتشيولى » فقد أدلى بتصريحات لوكالة الأنباء 
الفرنسية من شايمما قلب المسيحية رأسا على عقب حيث قال أن يسوع الذى تقدمه 


الکنیسه لا سند تاريخی له » وأن ما ترو ج له الكنيسه هى شخصية من تأليف آباءها 
القدامى» ولم يتورع القس كاتشيولى عن القول بأن كل نصوص الكنيسة وعقائدها غير 
صحيحة » وطالب بحق الجحميع ف معرفة الحقائق بعد قرابة ألفى عام من التعتيم واستغلال 
حهل الشعوب جحقيقة دينها . 

والواقع أن القس كاتشيولى » ليس أول من فطن الى شخصية يسو ع المختلقة فل الأناحيلء 
فقد سبقه الى ذلك عشرات القساوسه منهم على سبيل المثال لا الحصر » القس توم هاربر 
فى كتابه المسيح الوثى » وحون دومينيك لى كتابه يسوع التاربخى » والقس حى فو لى 
E ONSET‏ 
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e SS 
احتمعوا لى ندوة اشتهرت فيما بعد وأطلق عليها ندوة يسوع » وكانت نتيجة هذه الندوة‎ 
الى استمرت أكثر من حمس سنوات كانوا جتمعون خلاهما لفحص الأناجيل بدقة-‎ 
صدمة للكنيسسة الى آثرت الصمت درءا للفان » حيث أثبت العلماء عا لا يدعر الك‎ 
للسشك من خلال الأدلة والبراهين القطعية ومن خلال المقارنات » أن حوالی ۸۲ % من‎ 
الرويات المنسوبة الى المسيح هى ن الواقع أحداث ملفقة ومن اضافات الكتبة وتصوراهم‎ 
من اجمال الأحداث‎ % ۲١ بيسنما نسبة الروايات الصحيحة عنه لم تشكل سوى أقل من‎ 
! المنسوبة اليه‎ 

واكتفى أخحى القارئ ف هذا الفصل هذا النذر اليسير من شهادات المؤرخين وعلماء 
النصارى بتحريف الكتاب المقدس وعلى مدار الكتاب هناك الكثير فى السياق المناسب له 
وواقع الأمر أن الأدلة على تحريفه لا حصر ها وكثيرة كثرة هائلة على حد تعبير العلامة 
أوريجانوس أحد كبار علماء النصارى ف القرن الثالك لای ٠‏ ا رو ا 
الى يوليوس الأفريقى المعروف بأفريكانوس - أمثلة من امحذوفات والمضافات بعد أن قام 
بالمقارنة الدقيقة بين النسخ والمحطوطات - فقال له :" ان أمغلة ذلك كثيرة حدا لا يتسع 
القام ال الرسالة لذكرها لأا كثيرة كثرة هائلة " كما يقول القديس حیروم لی رسالته 
أفسضل سبل الترجمة :( انه لأمر مرهق أن يحصى العدد الكبير من النصوص الى أضيفت 
وتلك الق أسقطت من النسخة السبعينية )! 

رمن الغريب حقا أن كل من يستخدم عقله اى البحث بدقة عن الحقيقةء فهو متهم من 
قبل النصارى بالمرطقة والتحديف ! 
ورغم أن دليل واحد على التحريف كاف لنسف قدسية الكتاب المزعومة وأن الأمر 
لوضوحه وحلاءه لا بحتاج الى بذل الحهد لاثبات هذا التحريف - الا أن عامة النصارى 
لا يقرون باحق وذلك من منطلق الكبر والتحدی ولا يیحثون عنه بعيدا عن التعصب 
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الأعمى لدين الآباء » فبدلا من ذلك نحدهم يبذلون الجهد فى تشويه الحقائق والدفاع عن 
الأباطيل و ايجاد المحارج من المآزق الكثيرة الي يتعثرون ما فى كتابمم المقدس › وأمثلة 


هذه المخحارج كثيرة منها 
- اتباع الظن الذى لا يغه ' ٠+.‏ . 
- المراوغة و اللعب بالكلام المرسل بدون دليل مقنع . 


- التدليس استغلالا لحهل العامه بأمور دينهم . 
- اقحام BS e‏ ومهاجته 
وفبركة الأكاذيب حولة لصرف النظر عما عندهم . 
- تزوير التاريخ والمعلوم منه بالضرورة طالما لا يتفق مع أهواءهم .. وغيرها كثير من 
لحار ج ال ليس من بينها على الاطلاق سند وثيق ! 

ولو أن أعداء الاسلام صرفوا جهودهم الى الوجهة الصحيحة لا ضاعت أعمارهم لل 
سبيل المحوم على الحق والدفاع عن وهم و باطل» وعن کتاب لا يحتوى الا على 
مدونات بشرية كتبها بشر على احتلاف ثقافاقم وأهواءهم ! 
وان اجتوی هذا الكتاب على حق » فقد جالط هذا الحتى الباطل فأفسد الكتاب كله 
ولكن الله أبقى أثر الحق فيه ليكون شاهدا الى يوم الدين على من لم يتبع الهدى » ولو أن 
مقدس هذا الكتاب يشحذ عقله عند قراءته لوجحد أن ما فيه لا يستحق القداسه» ومن 
المؤسف حقا ألا يفكر النصرانن فيما يعرض عليه بدعوى أنه لا بعكن أن يكون أفضل من | 
آبائه القدامسی رغم أن عقله هذا الذى وضع الله فى رأسه قد يكون أفضل كثيرا عندما | 
يعكّمه من عقول هؤلاء الذين عاشوا على المعتقدات الوثنية الفنشية ان غضرر الظاذم ١‏ 
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ا و ی ت و ی و 


الخصل الخامس 
بدعه الذالوثت 
من أبرز العقائد الى أدحلت على النصرانية وأصبحت الدعامة الرئيسية نها هى عقيدة 
الثالوث الأقدس الى تناف مج رسالة السيح عليه السلام وهى رسالة التوحيد ال أرسل 
الله ها كل الايا والرسلن ٠‏ وقد نخدت هذه العقيدة الدخيلة على المسيحية الحقيقية 
على مرحلتين » الأول لى عام ٠۲٠١‏ م فى جحمع نيقيه الذى عقده الامبراطور الوثى 
قسطنطين وتقرر فيه ألوهية المسيح رسميا » والثانية عام ۳۸١‏ م فى جحمع القسطنطينية الذى 
عقد حصيصا لتقرير ألوهية الروح القدس رسميا ! 
وأول من أدخل تعبير الثالوث الى المسيحية هو قديس النصارى ترتليان عام ۰ م وقد 
حالفه أغلب آباء الكنيسة الموحدون ومنهم سبيليوس الى أن تم وضع قانون الابعان بعد 
صراع الققساوسة اللمشهور ف بحمع نيقية الشهير ف القرن الرابع بعد ميلاد المسيح. 
هذا القانون الذى ل يتم الاعتراف به من قبل الغالبية العظمى من آباء الكنيسه ولكنه تقرر 
بقوة سيف قسسطنطين امراطور الرومان كما أسلفت سابقاء ولكن وما يدل على 


٠ ٠‏ اضطراب معتقدات الآباء القدامى - أن اثناسيوس نفسه الذى تزعم القول بألوهية المسيح 


قد صرح بأنه كلما ييبحث لف ألوهية المسيح يشعر بالاحهاد العقلى وأن حهده فى هذا 
امحال لا يأتى بنتيجة معقولة وذلك حسبما ورد فى دائرة المعارف الكاثوليكية وقد فسر 
علماء النصارى ذلك بأنه سر لاهوتى! 

ومن اشهر فرق النصارى الق ضمّت الموحدون قبل سن هذا القانون » فرقة أبيون » وفرقة 
آريوس ٠‏ وفرقة ميلينوس » وفرقة الشنشاطى . 
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التالوث ليس الأول : 

وثالوث النصارى ليس هو الأول ف تاريخ الديانات» فقد سبقهم فلاسفة المنود 
والونيين القدماء الى اتخاذ ثالوث الها هم » فمنهم من آمن أن الاله هو حوهر صدر منه 
ثلالة آلهةء الأول هو براهما وهو الخالق وأصل كل شيئ والثان هو شنو وهو الحافظ 
والثالث هو سيفا وهو الممتحن للقلوب» كما يوجد ثالوث قدماء المصريين أوزوريس 
وايزيس وحوريس » وللربة ايزيس صورة وهى تحتضن طفلا تشبه صورة العذراء مرم 
وهسى تحتسضن المسيح » كما كان حوريس يدعى المخلص كما يلقب النصارى المسيح 
وكان وا يرنمون له ترنيمة يقولون فيها " يا هس حياتى يا أيها المخحلص العزيز "! 
ويوحد أيضا الثالوث المندى القلسم سافسترى وهو الآب السماوى » وآتى وهو الابن 
الذى هو النار المنبثقة من الشمس » وفايو وهو نفحة المواء أى الروح ! 

وعقيدة الثالوث ف النصرانية تتشابه الى حد كبير مع معتقدات الوثنيين عن الاله ما 
يۇ کد تأر النصرانية بتلك العقائد الوثنية . 


يقول العلامة ابن تيمية عن عقيدة الثالوث الأقدس عند النصارى : ( امم يلفقون عقيدهم 
من مصادر متعدده .. فيبدو فيها وضوح التضارب والتناقض .. ر كبوا هم اعتقادا بعضه 
مسن نصوص الأنبياء. امحكمة كقوهم اله واحد » وبعضه من متشابه كلامهم كلفظ الابن 
والروح » وبعضه من كلام الفلاسفه المش ركين المعطلين كقوهم جوهر لأقنوم به الصفات› 
ويقول شارل جينبير :( لقد أدحلت فى كنيسة الحواريين قطعة من الوثنية ولكن المسيحيين 
تقبلوها بصدر رحب )! 

أما ديورانت فيقول : ( لم تقضى المسيحية على الوثنية ولكنها قد تبتتها ) كما يقول 
أيضا: ( ان المسيحية كانت آخحر شيئ ابتدعه العام الوثى القسم )! 
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وف الفصين القادمين ان شاء الل سأوضح المزيد من الأدله على تأثر النصرانية بالعقائد 


نص قانون الاعان : 

م٣۲١ اليمان الذى صاغ عقيدة الثالوث لل محمع نيقيه عام‎ a a 
: والذى اكتملت صياغته ف جحمع القسطنطينية عام ۳۸۱م‎ 
نؤمن باله واحد أب واحد ضابط الكل خحالق السماوات والأرض وکل ما یری ومالا‎ ( 
یری .. والامان برب واحد يسوع الابن الوحيد المولود من الأب قبل الدهور » نور من‎ 
N a as 
حلاص نفوسنا نرل من السماء وتحسد من الروح القدس ومن مرمع العذراء ... والامان‎ 
بالىروح الققدس الرب الحى المنبثة من الآب الذى هو الابن › يسجد له ويعجده الناطق‎ 
!) بالأنبياء‎ 
ويبدو أن هذا القانون قد صيغ فى محاولة لارضاء المجميع » لارضاء الوثنيين المؤمنين بتعدد‎ 
! الآلهه » ولارضاء الموحدين الذين لا يستسيغون التعدد‎ 
وهذه الصيغة لقانون الابمان عند النصارى تتشابه الى حد كبير مع صيغة عقيدة امنود‎ 
القدماء كما ورد ذكرها ف كتاب 'مافير" المترحم عام ۱۹۱۳م » حيث ورد ف هذا‎ 
: الكتاب عن معتقد قدماء اهنود‎ 
نؤمن بسافسترى اله واحد ضابط الكل حالق السماوات والأرض وبابنه الوحيد آتى‎ ( 
سور من نور.. مولود غير خلوق » تحسد من فايو ف بطن العذراء - مايا! وغئ بعد ما‎ 
. ذكکر - عن شرح التشابه الشديد بين اعتقاد النصارى واعتقاد الوثنيين القدماء‎ 
ويدعى النصارى زيفا أن هذا القانون الذى سن بعد رفع المسيح بأربعة قرون هو بالمام‎ 
من اروح القدس للقديسين » ولا يوجد دليل على ذلك مثلما لا يوحد دلیل على أن من‎ 
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قاموا بصياغته هم فى الواقع من القديسين ! 
ويتسضح لنا من هذا القانون الذى صاغ هذه العقيدة أن النصارى يوؤمنون بوجحود ثلاثة 
أشخاص مؤهة يطلقون عليها أقانيم وهى الآب والابن والروح القدس › ويؤمنون بأن 
لكل منهم أبدية سرمدية وجحد مساو جحد الآحر ! 
ويؤمن الصارى جحتمية الاعتراف بكل أقنوم كاله كامل ولكنهم جميعا ليسوا نلائة بل 
واحد !!! 
الاعتراف برفض العقل للغالوث : 

وتعتبر هذه العقيده مناهضة للعقل أسوة بجميع العقائد النصرانية كما تعتبر ردة الى 
العقائد الوثنية الي تقوم على تأليه أشخاص وقوى غير مرئية وادعاء تحسد الاله فى هذه 


الأشخاص ! 

ور عا لعجز الكنيسة عن فهم عقائدها- فانما قد لجأت ال ما يسمی بالكهنوت وأسرار 
الامان ال لا بمكن مناقشتها بالعقل حن لا يتسبب عدم فهم العقائد المسيحية من قبل 
العامة فى حلق صداع مزمن فى رأس الكنيسة ! 

يقول القس أنسليم : ( يجب أن تعتقد أولا عا يعرض على قلبك بدون نظر ثم اجتهد بعد 
ذلك فى فهم ما اعتقدت )! 

ويقول القس وهيب الله عطا : ( ان التجسيد قضيه فيها تناقض مع العقل والحس والمنطق 
والمادة ... لكننا نصدق ونومن أن هذا ممكن حن ولو م يكن معقولا ) ! 

ويقول القس أنيس شروش :(واحد ف ثلاثة وثلاثة فى واحد سر ليس عليكم أن تفهموه 
بل علیکم ان تقبلوه ) ! 

واذا کان الأمر هكذا كما يرى القساوسة» فلا لوم اذن على من يتهم الكنيسة باهانة 
تابعيهاء اذ قد سلبتهم العقل الذى يتميز به الحنس البشرى عن غيره! 
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واليك أحى القارئ أعجب ما قيل عن عقيدة الثالوث وهو قول الأب بولس الياس ف 
كتابه يسوع المسيح : ( اذا اطلعنا على كنه الله لا يسعنا الا القول بالتثليث وكنه الله عبة» 
واحبة هى مصدر سعادة الله » ومن طبع الحبة أن تفيض وتنتشر على شخحص آخر فيضان 
الاء وانتشار النور .. فهى اذن تفترض شخصين على الأقل يتحابان وتفترض مع ذلك 
و سعيدا ولا معن لاله غير سعيد والا انتفت عنه الألوهية- 
کان عليه ان یهب ذاته شخصا آخر جد فيه سعادته ومنتهی رغباته ویکون صورة ناطقة 
له ٠‏ فولد الله الابن منذ الأزل .. ووحد فيه سعادته ومنتهى رغباته » وبادل الابن الأب 
احبة ووجحد فيه أيضا سعادته ومنتهى رغباته .. ونمرة هذه الحبة امتبادلة بين الأب والابن 
كانست الروح القدس .. هو الحب اذن يجعل الله ثالوثا وواحدا معا .. ولو كان الكائن 
الذى حبس الله محبته غير الابن لكان الله بحاحة الى من هو دونه وعد ذلك تقصا فى الله .. 
ولیس الله تائها ف السماء ولكنه أسرة ملفة من أقانيم تسودها الحبة )!!! 

ويحاول النصارى حاهدين وبشى الطرق غير المنطقيه وال قد تصل الى حد الحط من 
قدر الذات الاهيه - أن يفسروا عقيدة الثالوث وان يثبتوا امم باله واحد وليس ثلاثة 


رعم وضوح ممم بالثلائة وضوح الشمس ! 


وق كل الأ حسوال يقف أمامهم سلطان العقل حائلا دون الوصول الى مبتغاهم » فهم 
یقومون بتشبیه الله مثلا بالانسان الم ركب من لحم ودم وروح » أو بالشمس ذات الحرارة 
والضوء والدفء» وغيرها من التشبيهات الى من العيعلى البشر تشبيه الخالق مها وهو 
اله عن كل تشبيه وقد اء ی اشعیاء (۲۹ ٠١:‏ ):" يالتحريفكم هل يحسب ال حابل 
كالطين حى يقول المصنوع عن صانعه م يصنعئ"! 

وګکیف پسشبهونه وهو القائل آیضا ف اشعیاء )٥ : ٤٦(‏ "من تشبهونن وتسوونن 
وتمثلونى لنتشابه "! 


والقائل أيضا فل تقس السفر ( ٠٠‏ : 1۸):-.فبمن تشبهون الله وأئ اشبه تعادلون به"إ 
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يقول أودلف هرنك وهو من أكبر علماء التاريخ الكنسى ف اشارة منه الى أن هذه 
العقيدة لو كانت صحيحة لكان المسيح أحق أن يصرح ها بنفسه : ( ان صيغة التثليث 
هذه غريب ذكرها على لسان المسيح ولم يكن هما وجود فى عصر الرسل وهو الشبى 
الذى كانت تبقى حديرة به لو اما صدرت عن المسيح شخصيا ) 
أين الثالوث ؟! 

عة انارت ت ها ارق امن ارات اتسار و خی ف کاب 
الصارى المقدس ! فمن أين اذن استدل آباء الكنيسة ف جحمع نيقية وما بعده على هذه 
العقيده ؟! 
لققد استدلوا عليها عن طريق تأويل بعض النصوص تأويلا مناسبا للمعتقدات الراسخة ى 
فكر الحتمع الوثى » واليك أخى القارئ تلك النصوص من كتاب النصارى المقدس وبيان 
بطلان الاستشهاد کدلیل على صدق هذه العقيدة المبتدعة من نفس الكتاب : 
-١‏ ورد ف ميق ( ۲۸ : 0۹ القول المنسوب الى المسيح : " فاذهبوا وتلمذوا جميع الأمم 
وعمدوهم باسم الآب والابن والروح القدس " 
هذا النص من الأقوال ال لفقها كاتب مى الى المسيح الحقيقى» وما يدل على تعمد 
فبركة هذا النص- أن التعميد ورد عند باقى الكتبة باسم المسيح فقط حيث ورد لل 
أعمال الرسل (۸ : )١١‏ :" ولكن لما صدقوا فيلبس وهو ييشر بالأمور المختصة بملكوت 
الله وباسم يسوع المسيح اعتمدوا رجالا ونساءا " 
وورد فى غلاطية (۳ :۷ ) :" لأن كلكم الذين اعتمدت بالمسيح قد لبستم المسيح ' 
وللحروج من هذا الاحتلاف ف النصوص الذى لا يلام بسببه أحد على رفضها جميعا - 
ادععى علماء النصارى أن صيغة التعميد ال تضمنت الثالوث قد احتصرت لل باقى 

- النصوص واقتصرت على المسيح فقط ! ) 
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ولكن كيف يتم احتصار صيغة الثالوث ال تعتبر من ركائز المسيحية ؟! 
أما كان من الأولى التأكيد عليها فى كثير من النصوص ان كانت بالفعل عقيدة صحيحة؟! 
وان سلمنا جحدلا بصحة هذا النص - فاننا نحده لا يشير مطلقا الى أن الثلاثه هم ثلاثة. 
أقانسيم مؤهه» فلم يقل يوع عمّدوهم باسم الاله الواحد الذى ف ثلاثة الآب والابن 
والروح القدس أو أى عبارات من هذ القبيل وهو ما كان يلزم لو أن ذلك بالفعل 
ا 
ويحضرن هنا مثال عن احدى الدول الخليجيه حيث كان الناس يبدأون أعماهم الرسمية 
بالعبارة التالية : باسم الله والوطن والسلطان» ولم يكن هؤلاء القوم يعتقدون بألوهية 
الوطن والسلطان مع الله » وكذلك الحال عند بعض رؤساء الدول الذين يفتتحون حطبهم 
بعبارة باسم الله والشعب ولم يدر فى خلد عاقل أو جحنون أن هذا الحاكم قد أله الشعب 
مع الله ! 

وكمن يستدل على ابرة ف كومة من القش - يقول علماء النصارى ان استخدام 
كلمة اسم وهى مفرد للاشارة الى الآب والابن والروح القدس فى هذا النص هو دليل 
على أن الثلاثة واحد! 
وهذا الزعم باطل ودحضه من كتايمم يسير » فقد جاء الدليل على أن كلمة اسم لا تفيد 
الواحد بل تفيد الاحتصار ف مواضع كثيرة من " الكتاب المقدس " فورد مثلا ف سفر 
التثنية (۹ : )٠١‏ :" ات ر كى فأبيدهم وأحوا امهم من تحت السماء ... " 
فى هذا النص وردت كلمة اسم للاشارة الى أسماء شعب يتكون من عدة أفراد ! 
وورد يضاف سفر يشوع ( ۲۳ : ۷) :" حي لا تدخلوا الى هؤلاء الشعوب ... ولا 
تذكروا اسم أهتهم ... " 
فل هذا النص وردت كلمة اسم (المفرد) للاشارة الى عدد من الآلهه (جمع) 
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وورد سفر التكوين )١ : ٤۸(‏ :" وأما أولادك الذين تلد بعدهما فيكونون لك على اسم 
أحويهم ... " 

ف هذا النص وردت كلمة اسم (المفرد) للاشارة الى كلمة أخويهم (المثى) 

ومن ذلك نخد أن هذا النص لا يصح بأى حال الاستدلال به على هذه العقيدة» فلم يذكر 
عن تلاميذ المسيح والرسل ما يثبت معرفتهم هذا النص كما لم يثبت خحروحهم لدعوة 
لأست را رك طن ا ست اده ورون اال لر ون ن 
السذين تشتتوا منهم لم يكلمون أحدا بالكلمة الا اليهود فقط حيث لم يأمرهم المسيح 
بالذهاب الى جميع الأمم وان حرحوا فتطوعا منهم لا يعن عالمية الرسالة وما هذا القول 
اسوب اليه الا قولا ملفقا انفرد بذكره مى دونا عن بقية الكتبة حيث لم يرد ذكره ف 
أى من الكتب الثلاثة الأحرى رغم اهتمامهم بذكر كثير من توافه الأمور › فلو كانت 
هذه العقيدة صحيحة بالفعل لكان من الواحب على جميع الكتبة ذكرها والتأكيد عليها ان 
کانت تمثل رکنا اُساسیا ف الاعان! 

- أما القول الثانن الذى يقوم النصارى بتأويله للاستدلال به على عقيدة الثالوث 
الأقدس» هو قول بولس ف رسالته الثانية الى كورنشوس (۱۳ ٤:‏ :' 
المسيح وعبة الله وش ركة الروح القدس مع جميعكم آمين " 

وقبل تفنيد هذا النص يجدر الاشارة أولا الى أن أقوال بولس ومعتقداته قد حالفت الرسالة 
ال أتى ما السيح مخالفة عظيمة قلبت المسيحية رأسا على عقب كما أشرت الى ذلك فى 
الفصل الأول» وعلى الرغم من ذلك فانه م يجرؤ على التصريح جذه العقيدة حيث لا 
يصح هذا القول للاستدلال عليها فهو لا يدل على أن يسوع اله ولا على أن الروح 
القدس اله ولا أنمما مع الله ثلاثة ف واحد » أما لقب الرب الذى نسبه الى يسوع فلا يدل 
على أنه اله بل على المسقول أو المعلم وقد ثبت أن كل كلمة (رب) وردت ف الأناحيل 
هی ف الأصل (معلم) کما ورد فی یوحنا (۱ : ۳۸) :" فالتفت يسوع ونظر ها يتبعان 


' نعمة ربنا يسوع 
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فقال هما ماذا تطلبان فقالا ربى الذى تفسيره يا معلم أين تمكث " وهذا يعن أن كلمة 
رب تفسيرها معلم ولا تدل على ألوهية المنسوبة اليه كما أن النص لم يذكر كلمة الله الا 
على واحد غير يسوع وغير الروح القدس! 
۳- والنص الثالث الذى يستدل منه النصارى على عقيدة الثالوث هو الوارد فى رسالة 
يوحنا الأولى (ه : ۷) :" فان الذين يشهدون ف السماء هم ثلاثة الآب والكلمة والروح 
القدس وهولاء الثلائة هم واحد " 
وهذا النص قد اعترض عليه كثير من الحققين وعلماء النصارى وأقروا بأنه ملحق بالانجيل 
ولا أصل له ومنهم كريسباخ وادم كلارك وشولز كما رفض الكنسى مارتن لوثر ترجمة 
هذه العبارة عندما كان يترحم العهد الحديد الى الألمانية . 
و أكد الحققون أن هذا النص قد أضيف ف القرن السادس الميلادى وقد تعمد المعتقدين 
بالتثليث الحاقه بالاحيل» وتم حذفه من قبل اللاهوتيين المدققين فى الترجة اليسوعية 
الكائوليكية الذين يقرون بأن كاتب ما يعرف برسائل يوحنا بجهول الموية كما يوضع هذا 
النص بين قوسين فى طبعات أحرى! 
ورغم ان هذه الحقيقة كافيه لعدم الاستدلال هذا النص على عقيدة الثالوث» الا أن بتفنيد 
هذا النص أيضا يتبين لنا عدم وحوب الاستدلال به » فلا دليل على تأليه" الكلمة" الى تم 
وصف ال مسيح مما ولا على تأليه الروح القدس » فهو لا يدل على الثالوث ولكنه يدل على 
أن الله و الرسل والملائكة يشهدون على أعمال الخلق والحميع متفقون ف الشهادة اتفاقا 
واحدا لا حلاف عليه ووحدة الهدف هنا لا تعن التوحد فى الذات والمعن واضح ويثبته 
النص الوارد ف لوقا :1١(‏ ۸) :" وأقول لكم كل من اعترف بى قدام الناس يعترف به 
ابن الانسان قدام ملائكة الله " أى أن المسيح سيشهد لن آمن به شأنه فى ذلك شأن كل 
الأنبياء مع أتباعهم أمام الملائكة الذين يتفقون معهم والله أعلم بشهادة الجميع. 

و مما سبق يتضح لنا أن استدلالات النصارى على هذه العقيدة هى استدلالات واهية 
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ليس من بينها نصوص صريحة والعجيب أمُم يبتدعون عقائدهم من متشايمات النصوص 
ويت ر كون النصوص امحكمة الى توضح حقيقة الرسالة ال نزلت على المسيح . 
التوحيد الخالص فى كتاب النصارى المقدس : 

وفيما يلى بعسض من النصوص امحكمة الق وردت ف كتاب المقدس وتدل على 
وحدانية الله بصريح النص وبأنه غير المسيح وغير الروح القدس » وتنفى تماما صحة عقيدة 
الثالوث الأقدس : | 


- ورد فى مرقس (1۲: ۲۹) على لسان المسيح عليه السلام ما يبين بوضوح أنه أتى 
برسالة التوحيد الخالص : " ان أول كل الوصايا هى امع يا اسرائيل الرب اهنا رب 


mM 


واحد 
- ورد ف می )۳١ :۲٤(‏ فن م ا ع ا :" وأما ذلك 
اليوم وتلك السساعة فلا يعلم مما أحد ولا ملائكة السماوات الا أبى وحده " 
فى هذا النص نفى المسيح بوضوح علمه بيوم القيامه كما نفى علم الملائكة وبالتالى الروح 
القدس وتخصيص العلم بالساعة للأب فقط هو نفى لألوهية الابن والروح القدس ونفى 
لتساوى الأقانيم الثلاثة . 

- ورد فى يوحنا )١٠١ :1٤(‏ على لسان المسيح عليه السلام :" وأنا أطلب من الأب 
فيعطيكم معزيا آخحر ليمكث معكم الى الأبد " يفسر النصارى المعزى الآحر الوارد فى هذا 
النص بأنه الروح القدس » ولو تم تفسير الثلاثة الموحودين ف النص بأمُم الثالوث الأقدس 
لوحدنا أن الله يطلب من نفسه أن يعطى التلاميذ نفسه وهذا غير منطقى على الاطلاق 
كما لا يتناسب مع اعتقاد النصارى باتحاد الأقانيم الثلاثة وعدم انفصالهم حيث يثبت من 
هذا النص انفصال المعزى عن المسيح فيلزم الاعتراف مع ذلك بأن المعزى هو نى حاتم 
۰ يأتى بعد المسيح وتبقى رسالته الى الأبد . 
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٠ E‏ ۳۸) عن المسيح : " يسوع الذى من الناصرة كيف 


رصا س رتا تید ارت بیان اط س اط اڈ مالاس د ره 
- ورد ف مرقس (۱۲: E‏ :" فقال له الکاتب جیدا یا معلم 
بالحق قلت لأنه الله واحد ولیس آحر سواه" 


> ورد ل يو حا )٠٤ :٥(‏ على لسان السيح :" كيف تقدرون أن تؤمنوا وأنتم تقبلون 
جحدا ب بعضكم من بعض وامحد الذى من الاله الواحد لستم تطلبونه " 

وسأبرهن ف الفصل القادم على بطلان عقيدة ألوهية المسيح على حدة .مزيد ”من الأدلة 
خصائص الثالوث عند النصارى : ) 


وتفرض عقيدة الثالوث الأقدس على النصارى الابمان بأن للأقانيم الثلاثة (الآب والابن 
والر وح القدس) الخصائص التالية : 


-١ :‏ غير منفصلة عن بعضها البعض . 


۲- متساوية فى الحد . 
٣‏ الى الأب ينتمى الخلق بواسطة الابن » وال الاين الغداء » وال الروح القدس التطهير. 
ل ای م ال الما رن کی کین ا ی 
-٠‏ الأب أزلى > والابن أزل » والروح القدس منبشق من الآب الذى هو الابن . 
1- كل أقنوم يعتبر اله كلى القدرة والكمال المطلق . 
و كل من لا يؤمن هذه الخصائص هذه الأقانيم هو مهرطق كافر حسب العقيدة المسيحية . 
راا هذه الخصائص لا تنطبق على هذه الأقانيم وأوضح ذلك ف النقاط التالية: 
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-١‏ اذا كانت الأقانيم الثلائة غير منفصلة وتمثل اله واحد حسب زعم النصارى - فبماذا 
يفسر النصارى قول المسيح الوارد ق يوحنا ٠١(‏ : ۷) :" لكنئ أقول لكم الحق أنه خير 
لكم أن أنطلق لأنه ان م أنطلق لا يأتيكم المعرى ولكن ان ذهبت أرسله لكم " 

فاذا كان النصارى يدّعون أن المقصود بالمعزى هو الروح القدس» فان هذا الاّعاء يعن أن 
السيح منفصل عنه لأن النص يوضح أن شرط قدوم المعزى هو ذهاب المسيح» كما أن 
اک د ع ا الذى سينطلق اليه نما يعن انفصال الأقانيم الثلائة عن بعضها 
وهو ما لا يوافق زعم النصارى باتحادهاء أما معن " أرسله لكم " فيعئ أنه سيطلب من 
الأب ارساله وهو ما توضح ف النص الذى سبق شرحه فى يوحنا .)١ :١٤(‏ 

وورد فى لوقا(۳: -۲١‏ ۲۳) أن بعثة المسيح بدأت بتزول الروح القدس عليه كحمامة : 
" ولا اعتمد جميع الشعب اعتمد يسوع أيضا واذ كان يصلى انفتحت السماء ونزل عليه 
الروح القدس ميئة حسمية مثل حمامة وكان صوت من السماء قائلا أنت ابن الحبيب بك 


سررت ولاابتدأيسوع كانلهنحوللائلين سةةا 
كما ورد أيضا فى لوقا ( )١ :٤‏ :" اما يسوع فرحع من الأردن متلا من الروح القدس " 
ان أى متفكر عاقل لابد أن يستوقفه هذين النصين لينفى هما الثالوث المزعوم» فلو كان 
الثالوث واقعا ومتحدا غير منفصل فما معن أن الروح القدس قد نزل على يسوع ؟! 
وما معن أنه رحع من الأردن وهو متلئ من الروح القدس؟ ألا يعن ذلك أنه قبل ذهابه 
الى الأردن لم يكن مملوءا به وبالتالى لم محدث أن كان متحدامعة؟! 
وألا يستدل من نزول الروح القدس عليه أن رسالته بدأت بوقت معين مثل ساثر الرسل 
ولم يكن قبل الثلائين الا بشرا عاديا وبترول ملاك الروح القدس عليه أصبح مستعدا لتبليغ 
الرسالة ؟! 

۲- اذا كانت الأقانيم الثلاثة متساوية ف اجحد- فلماذا لا يحبذ عند النصارى عكس 
عبارة باسم الآب والابن والروح القدس لتبدأً مثلا باسم الروح القدس ؟! 
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ولماذا يعتير اللآاب وحده هو ضابط الكل ف قانون الاعان المسيحى ؟! 

وماذا يعن قول بولس :" وعندما يتم احضاع كل شيئ للابن فان الابن نفسه سيخحضع 
للذی اأحضع له کل شیئ لکی یکون اللہ ھو کل شیئ فی کل شیئ " فکیف تتحقق 
الساو” ف الحد بين الابن رالأني وانخدهما سوف يخضع للآحر! 

وماذا يعن قول المسيح عليه السلام :" وكل من قال كلمة على ابن الانسان يغفر له وأما 
من حدف على الروح القدس فلا يغفر له" 

AT e ۳‏ بأن 
a‏ ايضا على الاب والروح القدس مثلما وقع على الابن 

E‏ الابن السا عن بين الآب الا يستلزم 5 مقعدین نما ينفى كوفما 
-٥‏ اذا كان الآب أزلى والابن أزلى » فما معن أن الابن مولود ؟! أليس المولود يأتى ف 
زمن بعد زمن الوالد القسم مما ينفى الأزلية عنه وبالتالى ينفى ألوهيته ؟! 

ومامعن أن الروح القدس منبثق من الآب ؟! e TS N‏ 


الوهیته؟! 


اذا کان کل أقنوم يعتبر اله كلى القدرة والكمال المطلق › فما فائدة الأقنومين الباقيين 
؟! 
أليس من النطقى أن يكون هناك اله واحد كلى القدرة والكمال المطلق قد خلق نبيا 


القدس ؟! 
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لا شك أن هذه العقيدة مثلما تتناقض مع العقل والفطرة فاا تتناقض مع حيثياما 
تناقضا عظيما لا بعكن للعاقل الذى وضع الله العقل فيه لقكليفه بالابمان قبولها » ولا يكن 
أبدا للنصارى اثبات زعمهم بعبادة اله واحد ویکفی أن تسأل أى نصران سؤال بسيط 
ولكنه سيعجز حتما عن احابته لأن طريق عقائده الى العقل مقفل تماما وستجده كعادة 
المعانندين يلحأ الى المراوغة والمهاترات الى لا ينبغى لمن يبحث عن الحق اتباعها » أا 
السوال فهو : اذا استلزم الأمر وجحود ثلاثة أقانيم مؤه» فهل ذلك يعن عدم نحاح مهمة 
كل أقنوم الا بقيام الآاحر عهمته واعتماد كل منهم على الآاحر ؟ 
اذا كانت الاجابة بنعم » فهذا يعن وجود النقص فى كل أقنوم وينفى الزعم بأن كل منهم 
كلى القدرة والكمال ! 
أما اذا كانت الاحابة بلا » فهذا يعن أنه لا يعبد اله واحد بل يعبد ثلاثة آلهه وهو الشرك 
بعينه الذى يحاول النصارى نفيه عن عقيدمم رغم أن قديسهم اثناسيوس زعيم الثالوث 
قال بصريح العبارة عن الابن : ( اتخذه الآب شريكا ) وقال الأب ايريناوس عنه: ( أوليس 
هو مستشار الله )! 


تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا . 
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الخص السادس 
الزعم بألوهية المسيح باطل 

ورد فى كتاب النصارى المقدس ان الله ليس انسان .. ولا ابن انسان! 
وكان المسيح فى كتاب النصازى المقدس يلقب نفسه بابن الانسان! 
ورغم ذلك حعله النصارى الها وابن اله ضاربين عرض الحائط .ما يقوله كتاهم من محكم 
النصوص والأقوال !!! 
ورغم أن تفنيد عقيدة الثالوث وبيان بطلاما كافيا لبيان بطلان ألوهية الملسيح » فان 
سأقدم المزيد فل هذا الفصل ما ينفى هذا التأليه المزعوم عن المسيح عليه السلام . 
فالنصارى ابتداءا من بولس وكتبة العهد الجحديد الذين أوحوا فى روايامم بألوهية المسيح »› 
ومرورا بآبائهم القدامى الذين تخبطوا فى الجامع لتحديد كنه المسيح » ووصولا الى التابعين 
الذين ورئوا العقائد الغريبة عن هؤلاء الآباء المتأثرين بالعقائد الوثنية- هم ف الواقع ليسوا 
أول من اتخذوا الها من البشرء فقد تأثرت النصرانية بشكل لا يحب الاستهانة به بالوثنية 


. القديعة كما أكد على ذلك المؤرحون وأصبحت مزيج من ديانات قديعة كانت تقوم على 


تأليه البشر والمخلوقات لعدم اكتمال نضج البشرية آنذاك . 
تشابه النصرانية مع الديانات الوثنية : 

وقد اضطر الباحثون الى التشكيك ف أصول النصرانية والاعتراف بتشاجمها مع العقائد 
الوتنية كما صرح بذلك جوستاف لوبون بقوله :( ان شعائر المسيحية هى بدعة منقولة 
عن الميثشرائية ) والميئرائية هى ديانة وثنية فارسية هنديه ظهرت قبل ميلاد المسيح بقرون 
عديدة وانتقلت الى الرومان ف القرن الأول قبل ميلاد المسيح عليه السلام» وتركزت هذه 
الديانة فى أماكن عديدة من بينها الساحل السورى › وكان المعتقدون هذه الديانه يؤمنون 


بوحود شخجص يدعى ميثرا يطلقون عليه الاله ابن الرب ويعتقدون بأن ميثرا الاله قد 
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توحد مع اله الشمس » ويعتقد أتباع هذه الديانه عن ميثرا معتقدات تتشابه الى حد كبر ٠‏ 
مع معتقدات النصارى عن يسوع فمن أسباب اعتقاد الميثرائيين بألوهية ميثرا - ولادته ٠‏ 
بطريقة خارقة » حيث تذكر الأساطر الميشرائيه أنه ولد من صخرة وبامثل فان من أسباب ٠‏ 
اعتقاد النصارى بألوهية يسوع هى ولادته المعجزة ال اخحتار ها نصارى الغرب يوم ٠ ١‏ 
ديسسمبر وهو اليوم الذى يحتفلون به كيوما لميلاده وبالمثل كان يحتفل الميثرائيين ف نفس 
هذا اليوم .يلاد ميثرا ! 

وکل من ميثرا ويسوع كان وسيطا بين الله والبشر ف اعتقاد أتباع الديائتين » ومثلما 
يطل النصارى على يسوع ألقاب المخلص والفادى - فان الميثرائيين كانوا يطلقون على 
ميثشرا نفس هذه الألقاب لاعتقادهم بأنه مات ليخلص الناس من حطاياهم مثلما يعتقد 
النصارى بذلك عن يسوع » والعشاء المقدس عند النصارى يشبه عشاء الميثرائيين المقدس 
حيث يتناولون فيه قطع الخبز والنبيذ الأحمر الذى ثل دم الخلاص. 
وتبداً احدى التراتيل الميثرائيه بعبارة " اله الخلاص أنت افتديتنا باراقة الدماء " وهى عبارة 
شبیهه بها يقوله النصاری عن يسوع . | ۰ 

ويقال أن الامبراطور قسطنطين كان من عابدى ميثراء وما وحد أن النصرانية بدأت 
تزحف بقوة الى الاميراطورية الرومانية أعلن عن تنصره وادّعى رؤيته للصليب ف الأفق 
مشررا اليه بعلامة النصر وعندما اعترف بالنصرانية كديانة شرعية أنرعج من الاحتلاف 
الشديد بين المؤمنين مها حول كنه المسيح وكان أكثرهم من الموحدين المؤمنين به كبشر 
ونى عظيم ثم ازم أتباع التوحيد أمام أتباع الثالوث الذى وافق هوى قسطنطين فى بجحمع 
نيقية كما أسلفت سابقا - وسارع بعدها فى محاربة الميثرائية الوثنية المشاهه للنصرانية لكى 
تكون النصرانية هى الدين الر مى الوحيد للامبراطورية الرومانية ما يعزز قوته عند أغلب 
رعاياها ! 


وحن القرن الخامس الميلادى بقی للميثرائية تاع م انتهت» ولکن ظلت أصول تعالیمها 
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الى الآن موجودة فى النصرانية كما لوح بذلك الفيلسوف الفرنسى أرنست رينان بقوله : 
( لو أن المسيحية توقفت لى نوها بأحد الأمراض القاتلة لكان العا م المسيحى الآن على 
الديانة الميثرائية )! 
كما أن شاؤل الطرسوسى إلمعروف ببولس مؤسس النصرانية بشكلها الحالى - كان من 
طرسوس الى كانت بؤرة من بور الميثرائية ولا شك بتأثير تلك الديانة عليه وهو ما أثبته 
من خلال ما نادى به من عقائد وثنية ومن خلال تودده للحميع على مختلف معتقداتم 
حى يربح الحميع! 
وتتشابه النصرانية أيضا الى حد بعيد مع الديانة البوذية وهى ديانة هندية افيا 
اللصرانية فخرجت بذلك التشابه عن مسارها الصحيح بتحويلها المسيح الحقيقى الى 
يسوع الأسطورى حسب تصور بولس وكتبة الأناحيل . 
ويجمع بين بوذا ويسوع تشايها يصل الى حد التطابق فى الأقوال والأحوال الىق ترويها 
الأساطير البوذيه عن بوذاء وال ترويها الأناجيل عن يسوع » فبالاضافة الى تاريخ الخامس 
والععسشرين من ديسمر وهو اليوم الذى على ما يبدو هو يوم ميلاد الآهه عند قدماء 
٠‏ الوثنيين - ولد بوذا مثلما ولد يسوع » وعندما ولد بوذا احتفلت الملائكة بولادته 
وسبحت جحمده قائله : ان المبارك قد ولد اليوم ليمنح السلام للناس ويجعل المسرَّة على 
الأرض » وكذلك عندما ولد يسوع ظهرت الملائكة ف الحو وكانت تسبح بحمد المارك 
وتقول : للناس المسرة وعلى الأرض السلام . 
وبوذا عند البوذيين لا ee SE‏ اول له 
ولا ماية وهو حالد كالآب . ١‏ 
وف الأساطير الهندية البوذية حاول الشيطان تضليل بوذا وف الأناحيل حاول الشيطان 
تجحربة يسوع » وقال الشيطان لبوذا : ابتعد عن الدعوة تصبح امبراطور العام » وقال 
الشيطان ليننوع: ان سجدت امافى يكون لك الحميع › و لًّيهتم بوذا بالشيطان وقال له 
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ابتعد عن » وف المقابل م يسمع يسوع كلمات الشيطان وقال له اذهب يا شيطان ! 
وحسب الأساطير المندية والأناحيل » تعمد بوذا بالماء المقدس وف أثناء تعميده كان روح 
الله حاضرا وكذلك روح القدس كان حاضرا عند تعميد المسيح . 
وسيدين بوذا الناس بعد البعث عند البوذيين » مثلما سيكون يسوع هو اليان عند 
النصارى . 
ومن الأقوال الت قالها بوذا : احف أعمالك الطيبة واعلن على الناس سيغاتك » وبا مئل 
علم يسوع أصحابه أن يخفوا أعمامم الطيبة ويعلنوا مساؤهم وخحطاياهم . وقد أوصى 
بوذا أتباعه .محبة أعدائهم » وقال يسو ع لأتباعه أحبوا أعدائكم وبا رکو لاعنيكم . 

ومن الديانات البشرية الى سبقت المسيحية فتأثرت ها تأثيرا بالغا - ديانة بعل البابلية 
وهى ديانة انتقلت الى اليهود الذين كان منهم من يرتد عن الناموس ويعبد شخصا 
تتحدث عنه الأساطير يدعى بعلا » ومثلما يتشابه ميثرا وبوذا مع يسوع » فان هذا البعل 
أيضا يتشابه معه الى حد كبير » فقد روت الأساطير عن بعل محاكمته علنا وتعذيبه ثم 
اعدامه » وبا مئل تمت محاكمة يسوع ف الأناحيل علنا وتعذيبه ثم صلبه » وكان مع يسوع 
م لخر غه ولب لمجو كان اا ع مل رم م الخف و عه وعدم بل 
حسب التقاليد ال كانت تقضى بالعفو عن أحد الجرمين باحتيار الشعب» وبعد تنفيذ 
الحكم على يسوع زلزلت الأرض وأظلمت السماء » وبعد تنفيذ الحكم على بعل مع 
دوى الرعد» وتم حراسة قير يسوع حى لا يسرق التلاميذ حسمانه وبالمئل تم حراسة قبر 
بعل حى لا يسرق جثمانه من قبل أتباعه . وقام يسوع من قبره حسب معتقد النصارى 
ف مطلع الربيع وبالمثل قام بعل من قبره فى بداية الربيع حسب اعتقاد مؤفيه . 
ولا يتسع الجال هنا لبيان تشابه الديانة النصر انية بشكلها الحالى مع الديانات الوثنية الى 
. كان المتعبدون مها يتخذون من البشر آلهه» فبالاضافة الى ميثرا وبوذا وبعل» يوجد أيضا 
كثرون مثل كرشنا المعبود ف الديانة المندوسية والذى وجد قبل يسوع بأكثز من ألفى 
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عام وورد عنه فى كتاب المنود الوثنيين فشنوبورانا :" هو براهما(الاله عند المندوس) العظيم 
القدوس وظهوره فى الجحسد هو سر من أسراره العظيمة وهذا مثلما يقوله النصارى عن 
يسو ع» وتتشابه حياته بشكل كبر أيضا كما ترويها الأساطير المنديه مع حياة يسوع كما 
ترويها الأناجيل» كما يوحد الاله تاموز عند السوريين القدماء الذى تألم من أحل الناس 
وكان الكهنة فى الاحتفال E‏ يقولون : ثقوا بربكم فان الآلام ال قاساها قد 
حلبت لنا الحلاص»وكانوا يحتفلون أيضا بيوم قيامته فى عيد الربيع . ويوجحد أيضا 
بروميئوس اله اليونان الذى صلبه الكهنة على جبل القوقاز» و كان يدعى أيضا بروميثوس 
الحلص حسبما ورد فى الأساطير اليونانية» كما يوجد ديونيس اله الخمر عند اليونان الذى 
کانوا يحتفلون عولده ی حساب الأیام فى يوم ۷ يناير وهو اليوم الذى يحتفل فيه نصارى 
الشرق عولد يسوع » وكانت معجزته هى تحويل الاء الى مر كما كانت تلك المعجزة 
هى أول معجزات يسوع كما ورد فى يوحناء والعجيب أن النصارى يقولون عن معجزة 
الاله ديونيس الموجودة فى الأساطير اليونانية أا رواية محتلقة من اليونانيين للترويج لشرب 
الخمر ف الحتمع اليونان الذى كان يتصف بابجحون والخلاعة وتغافلوا عن امكانية القول 
با مئل أن كاتب یو حنا الذى كتب كتابه فى مدينة أفسس اليونانية الي كانت تتصف أيضا 
با حون والخلاعة - قد تعمد هو أيضا حعل أول معجزات يسوع هى تحويل الماء الى خر 
لنفس السبب الذى حعل اليونانيين معجزة ديونيس هى تحويل الماء الى حمر ! 
وكل من سبقوا من البشر الذين اتخذهم قوما آلمه وغيرهم كثيرون - كان الوننيون 
يعتقدون بأن الله قد حل فيهم وهو ما يتشابه مع اعتقاد النصارى بأن الله قد تجحسد لى 
المسيح ! 
لماذا يعتبر النصارى المسيح الها ؟! 

ويعتقد النصارى بلاهوت المسيح ويتخذونه الها لعدة اعتبارت ليس من بينها على 
الاطلاق ما يؤكد لاهوته بنص صريح» فقد اتخذوه اهما وابن اها للأسباب التالية الى يتم 
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دحضها بيسر وسهولة : 
-١‏ ولادته المعجزه 
فمن كونه ولد من غير أب - زعموا بأن ولادته المعجزة هى من دلائل ألوهيته 

وبنوته لله هو زعم باطل لا فيه من نفى لقدرة الله عزوحل ونسبة النقص اليه » فهر قادر 
على خحلق ما يشاء بكلمة کن » کما أنه غ عن .أن یکون له ولد » وقد أظهر الل 
سبحانه وتعالی طلاقة قدرته على الخلق بصور شی » فقد خحلق آدم من غير ذکر ولا أنثی 
» وحلق حواء من غير أنشى» وحلق المسيح عليه السلام من غير ذكر» وحلق يى عليه 
السلا أر يوحنا الى من ذكر مسن وأنشى عقيم » وخلق سائر البشر من ذكر وأئشى » 
وهذا كله من كلمة كن الى كان ها الخلق جميعا وال يخلق الله ما ما يشاء فهو الذى لذ 
يعجزه شيئ ف الأرض ولا ف السماء .' 

وكفى بالقول الكلاسيكى الذى ينفى الألوهية مذا السبب : لو كان الخلق من غير أب 
دليل الألوهية- فآدم الذى ولد من غير أب ولا أُم أحق بها من المسيح الذى حرج من 
فرج امرأة ! 

وف " الكتاب المقدس " يوحد المذكور ملكى صادق الذى يقول عنه بولس أنه بلا بداءة 
أيام له ولا نماية بل هو مشبه بابن الله ! وعن هذا القول» يقول النصارى بأمم لا يأخذون 
هذه الكلمات على حرفيتها والا لكان ملكى صادق هو الله » والسؤال هنا : 

اذا لا تؤحذ هذه الكلمات على حرفيتها وتوخذ الكلمات الموحية بألوهية السيح على 
حرفیتها ؟! 

واذا قالوا أن ملكى صادق بلا أب وبلا أم ولكن المسيح فأمه العذراء وأبوه الذى ل 
السماء» فهل.يعن ذلك أن المسيح ابن الله بالمعئ الحرق ؟! 
٠‏ فمن العجحب حقا أن يأحذ النصارى .ععى النص احرف عندما يناسب ذلك معتقداتمم وان 
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م يكن يناسب المعتقد أحذوا به يازا ! 
۲- معجزات المسيح عليه السلام 

ورد ل كتاب النصارى المقدس :" لأنه سيقوم مسحاء كذبة وأنبياء كذبة ويعطون 
آيات عظيمة وعجائب حى إضلوا لو أمكن المخحتارين من الله " وهذا النص لا ين فقط 
ان العجزات ليست دليل على النبوّة ولكنه فوق ذلك ييّن أن الكذبة سيدعون النبوة من 
خلال قيامهم .معجزات» فكيف يجعل النصارى من معجزات السيح دليلا على ألوهيته؟! 
فحسب هذا النص لا ينبغى للنصارى أن يتخذوا من المسيح الها لما قام به من معجزات» 
وفضلا عن ذلك فان من الأنبياء الذين يصدقهم النصارى من أتى .ععجزات أكثر اعجازا 
من معجزات السيح » فموسى قد جحعل العصا تعبانا وهذا أكثر اعجازا من احياء السيح 
للموتسى فبث الروح ف شيئ بلا روح هو أبلغ من اعادة الروح لمن كان ف الأصل له 
روح» وبالاضافة الى ذلك فقد أحيا موسى أيضا سبعين قد ماتوا من قومه كما ضرب 
البحر بعصا فانفلق اث عشر طريقاء واليشع شفا ا ملك من البرص و أحيا صييا فسجحدت 
أمه عند قدميه» وايليا أيضا أحيا صبيا بعد أن اشتد عليه امرض ومات كما بارك دقيق 


: ودهن المرأة العحوز فلم ينفذ لمدة سبع سنين وصعد الى السماء بغير موت أو مهانة صلب 


كما صعد مثله اخحنوخ(ادريس)» وبدعاء نوح أغرق الله الأرض »› وبسبب حزقيال بعثت 
الححياة ف العظضام البالية لثلائين ألفا من الموتى» وتوقفت الشمس كما وقف القمر على 
مناطق معينة كما طلب يشوع... وقد فعل الأنبياء هذه المعجزات بأذن من الله وما كان 
لبى أن يأتى بواحدة من تلقاء نفسه . 

وقد كان المسيح عليه السلام ينظر الى السماء كمن يدعو الله ألا يخذله أمام قومه عند 
قيامه بفعل المعجزات مثلما ورد ف مرقس (۷: ۳۳- )۳٤‏ :" وجاءوا اليه بأصم أعقد 
وطلبوا اليه أن يضع يده عليه فأخذه بين الحمع على ناحية ووضع أصابعه فى أذنيه وتفل 
ولمس لسانه ورفع نظره نحو السماء وأن وقال له افثاً أى انفتح ۳إ 
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وقد أوضح المسيح أن الهدف من تأييد الله له بالمعجزات هو للإامان بأنه رسول الله 
حیٹ ورد فی یوحنا :٦(‏ ۲۸- ۳۰) :" فقالوا له ماذا نفعل حي نعمل أعمال الله أجاب 
يسوع وقال هم هذا هو عمل الله أن تؤمنوا بالذی هو أرسله فقالوا له فأية آیه تصنع لنری 
و نؤمن بك " وقال فى يوحنا (ه: )۳١‏ :" هذه الأعمال بعينها ال أنا أعملها هى تشهد 
لى أن الأب قد أرسلي " 

داوق ورواو ال ما ورهن على ان م ات الح اا هی ادن ا 
وأمره حيث ورد ف لوقا )۲١ :١١(‏ : " باصبع الله أحرج الشياطين " وورد فى أعمال 
الرسل (۲ : ۲۲) : " ايها الرجال الاسرائيليون اسمعوا هذه الأقوال يسوع الناصرى رحل 
قد تبرهن لم من عند الله بقوات وعجائب صنعها الله بيده فى وسطكم " فهل بعد ذلك 
من وضوح بأن الله سبحانه وتعالى قد أيده مثلما أيد قبله الأنبياء أصحاب الرسالات 
الموقوتة بزمن معين کرات ر کل یی باد ایا ن ارما ا لات 
التصدیق ممم وانتهت بانتهاء وقت کل نی وعصره؟! 
۳- ألقاب الألوهية 

اذا اتخذ النصارى من ألقاب الألوهية المنسوبة الى المسيح دليلا على ألوهيته فأنه 
سيكون هناك اذن ف" الكتاب المقدس " كثير من الآهه وأبناء الآلهه» فبالاضافة الى ما أنبته 
سابقا فى هذا الكتاب من أن كل كلمة "رب " وردت ف الأناحيل هى ف الأصل يا 
معلم» فان هناك كثير من النصوص ف " الكتاب المقدس " قد أطلقت على الكثيرين ألقاب 
الألوهية» وهذه أمثلة على ذلك : 
- قول الله عن سليمان : " هو يكون ابێ وأنا أبوه " 
- قول الله عن افراعم فى ارميا )٩ :۳١(‏ : " لأف صرت لاسرائیل ابا وافرام هو بکری" 


. - وأيضا يقول عن اسرائيل ف سفر الخروج :٤(‏ ۲۲) :" اسرائيل ابى البكر" 
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- قول المسيح ف مى (ه: )٩‏ : " طوبى لصانعى السلام لأنمم أبناء الله يدعون " 
- قول الله موسى عن هارون ف سفر الخروج )١١ :٤(‏ :" وهو يكون لك فما وأنت 


تکون له ایا " 


- قول الله لموسسى ف سهر الخروج (۷ :1( : " انظر أنا جعلتك الما لفرعون وهرون 

أحوك يكون نيك" - قول منوح لامرته فى سفر القضاة (۱۳: ۲۲) : " نموت موتا لأننا 
قد رأينا الله " يقصد ملاك الرب . 

> وعن بى اسرائيل ورد ل الزامير (۸۲ :1) : " أنا قلت أنكم آمة وبنو العلى كلك" 

- وعن آدم ورد ف لوقا (۳: ۳۸) : " آدم ابن الله " 

- ورد ف رسالة يوحنا الأولى :١(‏ ۱۸) : "نعلم أن كل من ولد من الله لا خط ء " 

- وأطلق "الكتاب المقدس" أيضا ألقاب الألوهية على القضاة كما ورد فى سفر الخروج ( 
١‏ ) :وان لم يوجد السارق يقدم صاحب البيت الى الله ليحكم هل يمد يده الى 

ملك صاحبه " حيث أن المقصود بالله ف هذا النص هو القاضى . 


. - ورد فى سفر التشنية ٠١(‏ :0۷ :" لأن E‏ 


العظيم الجبار N‏ 
> ورد فى غر الخروج )١١ :٠١(‏ :" من مثلك بين الآهة يا رب من مثلك معتزا ف 
القداسة مخوفا بالتسابيح صانعا عجائب" 
- ورد ق سفر الخروج (۱۸: ١‏ : الآن علمت أن الرب أعظم من جيع الآمه" ومثل 
هذه النصوص تدل على عادة اطلاق لقب الألوهية على العظماء وصانعى العجائب ولكن 
لله أعظمهم جميعا 

وبعد ذكر أمثلة من النصوص الى تطلق ألقاب الألوهية على الكثيرين يحق لنا أن 
نتتہساءل + اذا لا يقول النصارى عن كل هوؤلاء آلهه ويصرون على أخحذ المعين الحرف 
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للقب الألوهية عندما ينسب الى المسيح ؟! 

والواقع أن " الكتاب المقدس " قد أفرط فى اطلاق هذة الألقاب ممحازا على الكثيرين 
ومن بينهم المسيح وذلك تشريفا وتعظيما لقدرهم ولتوضيح مدى صاتهم بالله » وهو ما 
كان عليه العادة آنذاك . 
يقول مۇرخ الارساليات البروفسير ستيفن نيل :( ان الكلمة اليونانية الأصل الى معناها 
رب تستعمل كصيغة للتأدب فى المخاطبة) 
ويقول البروفسور بارت أرمان أحد علماء اللاهوت والحائز على درجة الدكتوراه فى 
الفلسفة من حامعة برنيستون - عن مصطلح ابن الله : (ان أغلب المسيحيين لا يفهمون 
أنه فى العصر الرومان الذى كتب فيه مرقس كتابه الذى نقل عنه الكتبة - كان مصطلح 
ابن الله يطلق على الشخص الذى له علاقه حاصة مع الله أو الذى يعمل عملا معجزا » أو 
أى أحد يقدم عونا للناس ). 
أُما العام شارل جينيبر فيقول :( ان المسيح لم يدع قط أنه المسيح المنتظر ولم يقل عن 
نفسه بأنه ابن الله .. وهذا التعبير ضرب من ضروب السفه ف الدين ألصقه به الذين تأثروا 
بالثقافة اليونانية كما فعل بولس وكاتب الانجيل الرابع "! 
فلا يجوز اذن للنصارى أن يفهموا بأن المسيح هو ابن الله كما أوحى لمم بولس » أو ابن 
الله "الوحيد" كما تفرد يوحنا وأحبرهم بذلك فالواقع يود أن مصطلح ابن الله كان 
دارحا ف هذه الآونة للدلالة على قرب اللقّب به من الله والمسيح كان قريبا من الله لأنه 
احتاره رسولا وجعله نبیا عظیما . 

والغريب أن مصطلح ابن الانسان قد ورد فى الأناجيل أكثر من ۸٠‏ مرة للاشارة الى 
السيح عليه السلام ليلفت الانتباه بقوة الى كونه جرد بشرا وهذا المصطلح لا يحتمل 
. مهاترات وسفسطة المتعصبون لألوهيته لتفسيره تفسيرا يغاير معناه الحقيقى! 
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-٤‏ التأويل لنبوءات العهد القدم 

كان مى متحصصا أكثر من غبره ال تلفيق نبوءات العهد القدم للمسيح » ولكنه ( 
يكن بارعا ف ذلك وكان من السذاجة بحيث لفق له النبوءات تلفيقا مفضوحا بمكن 
اكتشافه بيسر وسهولة» ومن هذه النبوءات - نبوءة عمانوئيل ال زعم مى بأن المقصود 
مسنها هو المسيح عليه السلام » ولكن الواقع غير ذلك ماما ! ولتوضيح ذلك تتعرف أول 
على نص هذه النبوءة الى وردت ف سفر أشعياء الاصحاح السابع : 
.. لأن راس ارام دمشق ورأس دمشق رصين ول مدة مس وستين سنة ينكسر افرام 
ولا يعود شعبا ورأس افراعم السامره.. ثم عاد الرب فكلم احاز قائلا اطلب لنفسك آية 
من الرب الهك عمق طلبك أو رفعه الى فوق فقال احاز لا أطلب ولا أجرب الرب فقال 
امعوا یا بیت داود هل هو قلیل علیکم ان تضجروا الناس حى تضجروا الهى أيضا ولكن 
يعطيكم السيد نفسه آية ها العذراء تحبل وتلد ابنا وتدعوا امه عمانوئیل زبدا وعسلا 
يأكل مسن عرف أن يرفض الشر وتار الخير لأنه قبل أن يعرف الصى أن يرفض الشر 
وختار الحير تخلى الأرض ال أنت خاش من ملكيها جحلب الرب عليك وعلى شعبك 
وعلى بيت أبيك اياما م تأتى منذ يوم اعتزال افرام عن يهوذا أى ملك آشور" 
و حدث أن زوجة أشعياء العروس الشابة قد حملت ابنا حيث يقول اشعياء :" وقال لى 
ارب حذ لنفسك لوحا کبیرا واکتب عليه بقلم انسان هیر شلال حاز بر .. فاقتریت من 
انبية فحبلت وولدت ابنا فقال لى الرب ادع اسمه مهير شلال حاش بز لأنه قبل أن يعرف 
الصى أن يدعو يا أبى ويا أمى تحمل ثروة دمشق وغنيمة السامرة قدام ملك آشور " 
وکما نرى فان تفسير هذه النبوءة لا يحتمل تلفيق كاتب مئ فهى تشير الى أن الله قر 
حعصل من میلاد صبيا تلقبه أُمه بعمانوئيل- علامة على زوال شر مملکێ آرام (سوریا) 
واسرائيل عن مملكة يهوذا الى كان ملكها آحاز . 
فهذه النبؤة هى وعد من الله على لسان أشعياء البى لآحاز ملك بهوذا بأنة سيزيل ملك 
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أعدائه» ولكى يطمعنه أعطاه آية أو علامة على حدوث ذلك وهى أن أمرأة شابه ستحبل 
وتلد ابنا وتدعوه عمانوئيل وقد تحقق ذلك فى زوجة أشعياء» وعمانوئيل فى هذه النبوءة 
هو لقب للمولود حيث كان اليهود يطلقون على أنفسهم القاب تنتهى بصيغة ( يل ) 
أى (اله اسرائيل) وذلك لکی یرتبطون بالله حمايتهم مثل اس ماء اسرائيل وجبرائیل ... 

وف كتاب الكثر الجليل ف تفسير الانجيل يقول الدكتور وليم ادى أن هذه النبوءة وردت 
على لسان اشعياء حوالی عام ٠ق‏ .م. وقد تحققت هذه النبوءة بالفعل عندما أتى ملك 
آشور لمساعدة آحاز ملك يهوذا باقتحام ملكة آرام وقتل ملكهاء أما ملك اسرائيل فقد 
قتله هوشح ابن أيله واحتل عرشه» وبذلك زال ملك ملکی آرام واسرائیل اللتان کان 
آحاز حاش منهما وتحققت هذه العلامة ف زمانه وليس بعد ججئ المسيح بقرون تقترب 
من السبعة وهو ما يفضح اقتباس مؤلف مى من العهد القلتم حيث كتب ف (۱ : ۲۲) : 
" ولكن فيما هو متفكر فى هذه الأمور اذا ملاك الرب قد ظهر له فى حلم قائلا يا يوسف 
ابن داود لا تخف أن تأحذ مرع امرأتك لأن الذى حبل به فيها هو من الروح القدس 
فستلد ابنا وتدعو امه یسو ع لأنه بخلص شعبه من خحطایاهم وهذا کله کان لکی یتم ما 
قيل من الرب بالبى القائل هوذا العذراء تحبل وتلد ابنا ويدعون امه عمانوئيل الذى 
تفسيره الله معنا فلما استيقظ يوسف من النوم عمل ما أمره ملاك الرب واحذ امرأته و م 
يعرفها حي ولدت ابنها البكر ودعا امه يسوع "! 

وكما نرى الاقحام الواضح من قبل المدعو مى للنبوءة الواردة فى أشعياء ليطبقها على 
المسيح بلا سند! 

ففى نبوءة أشعياء أن من ستلد الابن هى الى ستدعوه عمانوئيل»أما المدعو مى فقد قال 
أن امرأة يوسف مرم العذراء- ستلد ابنا وتدعوه يسوع ثم أقحم اسم عمانوئيل واذعى 
أن قوما سيدعونه بهذا الاسم وهذا ما مم بحدث أبدا أن دعى المسيح من قبل أحد بذلك 
٠‏ أما ادعاؤه بأن تفسير هذا الاسم هو الله معنا فهو دليل .على رغبته الواضحة ف زيادة جحد 
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يسوع رغم أن تفسيره هذا الاسم لا يعد دليلا على ألوهيته واستدلال النصارى من ذلك 
على ألوهية المسيح هو استدلال واه » فهذا قول دارج على ألسنة العامة عندما يشعرون أن 
الله معهم يؤيدهم ويرعاهم » وبالاضافة الى ذلك فان تفسير أسماء الأنبياء يتشابه مع 
تفسير عمانوئيل» فاسم يسوع يعن( يهوه حلاص) مثلما يعن اليشع (الله حلاص) » 
وأشعياء يعن الله خلص) » ايليا النى يعن (الهى يهوه) وصموئيل يعن (سمع الله) يهوياقيم 
يعن (الله يرفع) .. 
واذا افترضنا براءة كاتب مى من تعمد التلفيق » فلا يبقى أمامنا الا اعتباره شخصا ساذجا 
e TS‏ 
سیاتون بعده ویعتبرونه قدیسا یوحی اليه . 
وجدیرا بالذکر وما يثبت التحريف الفاضح كان كلة الكراء الرار دة ق د النبوءة 
قد وردت ف النص الأصلى العبرى بلفظ "علماه" الذى ر يعن المرأة الشابة وف الترجمات 
القدة للتوراة مثل ترجمة ايكوئلا وترجمة ميكس ف القرن الثان الميلادى وردت كلمة 
o TS‏ 
مراعاة ما تقوله الأناجيل أما كلمة عذراء فتلفظ بالعبرية "بتولاه" وهى الكلمة الى 0 
ف نبوءة أشعياء ف النص العبرى! 
ونما يستدل به النصارى على ألوهية المسيح ما ورد ف ارميا (۳۳: :)٠١‏ 
ف تلك الأيام وف ذلك الزمان انبت لداود غصن البر فيجرى عدلا وبرا فى الأرض فن 
تلك الأيام يخلص يهوةا وتسكن أورشليم آمنة وهذا ما تتسمى به الرب برنا " 
ولا ينبخى للنصارى أيضا الاستدلال من هذه النبؤة على ألوهية السيح » فلم تكن 
أورشليم قى عهده آمنة » وان سلمنا فرضا بصحة هذه النبوءة عن المسيح فاا لا تعن بأنه 
اها » فكل فى يخلص من آمن به من الكفر ويهديه الى طريق النور ويأمر بشرع الله الذى 
هو الحق والعدل » أما لقب (الرب برنا) فلا يدل على الألوهية فضلا عن أن الكتاب 
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اللقدس قد نسب ألقاب الألوهية الى كثيرين ! 

أما ما ورد ف اشعياء (۹: -١‏ ۷) :" لأنه يولد لنا ولد ونعطى ابنا وتكون الرياسة 
على كتفه ويدعى امه عجيبا مشيرا الها قديرا أبا أبديا رئيس السلام لنمو رياسته وللسلام 
لا ماية عن کر داود وعلى ملكته ليشبتها ويعضدها بالحق والبر من الآن والى الأبد 
غيره رب الحنود تصنع هذا " فبتفنيد هذه النبوءة الى يعى النصارى بأما تخص المسيح 
ويذهبون الى أبعد من ذلك بالادعاء بأما تثبت ألوهيته - فاننا بحد بأما لا تنطبق عليه فهى 
تتحدث عن الى الموعود الذى أبرز علامته أن تكون الرياسة على كتفيه وهو ما تحقق فى 
حاتم النبيين محمد الذى ولد وعلى كتفيه حاتم النبوة الذى مر اليهود العالمين بالكتاب 
وبعلامات البى المنتظر .ورسالته الأبدية الخاتمة أعطته الرياسة على من قبلهء أما يدّعى امه 
عجيبا وذلك ف اشارة الى أنه اسم عرب غریب عن بی اسرائیل» كما أنه کان يتبع مبداً 
الشورى وكان قائدا منتصرا وحاهد لارساء قواعد الحق والبر والسلام أما عبارة لا ماية 
على کرسی داود فهى من حشو اليهود حى لا تخرج النبوة من بى اسرائيل كما سأوضح 
ذلك ف الفصل الأحير من هذا الكتاب . 
ولكن لنحاول تطبيق هذه النبوءة على المسيح عليه السلام لنرى مدى تحققها فيه : 
هل كان المسيح رئيس السلام وهو القائل " لا تظنوا انى حثت لألقى سلاما على الأرض 
ما جئت لألقی سلاما بل سیفا" ؟! 
هل كان المسيح قدير وهو القائل " لا أقدر أن أفعل من نفسى شينا " ؟! 
هل ملك المسيح يوما على اسرائيل أم كان دائما يخشاهم كما انه انصرف عن قومه عندما 
أرادوا أن ينصبوه ملكا وقال هم " ملكي ليست من هذا العام لو كانت ملكي من هذا 
العام لکان حدامی یجاهدون لکی لا أُسلم للیهود " فكيف ملك على کرسی داود؟! 
. أما ان تعلق النصارى بكلمة (الها) الموحودة فى النص لاثبات ألوهية المسيح فقد سبق 
وبينت معناها عند بى اسرائيل» وان ازدادو! اصرارا على أن النص ينطبق على المسيح فانه 
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لا يثبت ألوهيته من كلمة الها لأن النص قد أشار بأنه سيدعى الها مما يعن بأنه ليس هو الله 
بل أن قوما سيدعونه اها ! 

والواقع أن تأويل النصارى لنبوءات العهد القليم ومقابلتها بفقرات من العهد الحديد 
ألفت خصيصا من الكتبة على ضوء ما ورد ف التوراةء واعتماد التعبيرات الجازية والرؤى 
اا اون کا ع ار اع ا و ی ا ی 
عن المسيح : " آنا الأول والآخر والبداية والنهاية" هو أمر خحاطئ لا يجب التعويل عليه 
لبناء عقسيدة حيث لا يوجد ف أى من هذه الاستدلالات أية اشارة صريحة على ألوهية 
اللسيح كما لا يوحد ف غيرها ف " الكتاب المقدس" كله - والا هل بعكن القول مثلا 
عن النصارى بأم يعبدون خحروف بسبعة قرون كما ورد عنه ف رؤيا يوحنا المزعومة الى 
تدعونا الى التعجحب من طوها الى حد سردها ف سفر بأكمله ؟! ۰ 
-٥‏ بعض النصوص والأقوال المنسوبة اليه 

ويعتمد النصارى كثيرا على بعض الأقوال المنسوبة الى المسيح فى الاستدلال منها على 
ألوهيته» واعتمادهم هذا ناتج عن التفسير الناطى أو الحرف هذه الأقوال وقد فسروها 
حرفيا لتوافق هوى عقيدتم رغم وضوح اجاز فيها ! وهذه نماذج من هذه الأقوال : 
- الول المنسوب له فى يوحنا )٠: ٠١(‏ :"آنا والآاب واحد " ورغم أن فى قصة هذه 
العبارة المنسوبة الى المسيح ما ينفى تماما ألوهيته فان من عادة النصارى استقطاع النصوص 
وأحذ منها ما يتناسب مع عقائدهم واعتبار المستقطع هو ما يشير الى تلك العقائدء فقد 
وردت هذه العبارة ف السياق التالى : 
عندما قال يسوع لليهود أنا والآب واحد هموا ليرجموه متهمين اياه بالتجحديف لأنمم 
ينكرون عليه النبوّة» فسأهم يسوع : " أعمالا كثيرة حسنة أريتكم من عند أب بسبب أى 
عمل منها ترجمونى " ومن ذلك يتبين لنا أن المسيح لم ف ذهنه أنمم قد فهموا بأنه يذّعى 
الألوهية ! ثم أحابه اليهود قائلين :" لسنا نرجمك لأحل حسن بل لأحل تحديف فانك 
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وأنت انسان تجحعل نفسك الها " وكما ذكرت سابقا أن ألقاب الألوهية ومصطلح ابن الله 
عند اليهود لا يعن بأن الملقب هذه الألقاب هو الله بل يعن البى أو الشخص المقرب من 
الله فکان ایرد نکر ونه کتی: 
ويؤكد يسوع هذا الکلام مستدلا ما هو مكتوب عندهم فقال هم :" اليس مكتوبا فى 
الناموس : أنا قلت أنكم آله فان قال آله لأولئك الذين صارت اليهم كلمة الله ولا بعكن 
أن ينقض المكتوب لذ قدنة اللآب وأرسله الى العام أتقولون له أنك تحدف لأن قلت 
أن ابن الله ولکن ان کنت أعمل فان م تومنوا بې فآمنوا بالأعمال لکى تعرفوا وتؤمنوا أن 
الأب ف وأنا فيه " 
فان صحت رواية هذا النص فاننا بحد أن المسيح يؤكد هم بأنه بى ولا يكذب كما يتهمه 
اليهود الذين ينكرون عليه النبوة» فوضح لحم المسيح بأنه مثل نى من الأنبياء الذين يقيمون 
شرع الله وکلمته. 
أا عبارة "أنا والآب واحد" فتعن وحدة الهدف ولا تعن التوحد فى الذات» وبالثل فان 
عبارة "الأب ف وأنا فيه" لا تعن التحسد حسب ما توارثه النصارى من معتقدات - واما 
تصور مدى قربه من الله ووحدة المدف معه وما يناسب هذا ا معن قول المسيح للتلاميذ : 
" ليون احميع واحدا كما أنك انت يها الآب ف وأنا فيك لیکونوا هم أيضا واحدا فینا 
ليؤمن العام أنك أرساتن وأنا قد أعطيتهم ابحد الذى أعطيتن ليكونو واحدا كما أننا نحن 
واحدا " وقوله أيضا :' فی ذلك الیوم تعلمون این انا ف اہی وانتم ف وأنا فیکم ' 

أُما القول الوارد فى يوحنا :۱٤(‏ ۹-۸) والذى يستدل منه النصارى على ألوهية 
المسیح :" قال له فیلبس يا سید اُرنا الاب وکفانا قال له یسوع انا معکم زمانا هذه مدته 
ولم تعرفئ .. الذى رآن فقد رأى الأب فكيف تقول أنت ارنا الاب " اذا تجاوزنا عن 
حقيقة أن يوحنا قد ألف كتابه حصيصا للايحاء بألوهية المسيح كما بيّن ذلك المؤرحون» 


فان هذا القول أيضا لا يؤحذ .معناه ا لحر الذى يبطله النص الوارد فى رسالة يوحنا الأولى . 
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١۲ :6(‏ :"الله لم ينظره أحد قط " 
فكيف يكون المسيح الما وقد رآه الناس ؟! 

وقد ورد فى يوحنا (1۲: )٠١‏ هذا القول المنسوب الى المسيح ويستدل منه النصارى 
على الوهيته :" والذی يران يرى الذى أرسلى " هذا وقد ورد أيضا على لسان المسيح 
نفسه ف يو حنا أيضا: 
" والأب نفسه الذى أرسلىن يشهد لى لم تسمعوا صوته قط ولا أبصرتم هيئته " فاى 
النصين نصدق ان كانت الرؤية بالمعئ الحرق ؟! 
فان کان المسیح بذاته ینفی ان یکونوا قد معوا صوت الله أو أن یکونوا قد أبصروا هیئته 
فكيف يأتى قوما ويزعمون أن الله هو المسيح وقد مع الناس صوته وأبصروا هيئته؟! 
ان الرؤية ف هذه النصوص ان صحَت - لا يمكن ان يقبل عاقل معناها الحرف بل يعى 
المعرفة بالله و الابمان برسوله ويتأكد ذلك من النص الوارد ف یوحنا (۸: ۱۸- ۱۹) على 
لسان المسيح وهو يحث على الابمان :" أنا هو الشاهد لنفسى ويشهد لى الأب الذى 
أرسلى ... لو عرفتمون لعرفتم أب أيضا " 

والواقع أن مثل هذه التعبيرات الى يتعلق ما النصارى لاثبات ألوهية المسيح انما هى 
تعبيرات بجحازية تعن اتحاد اللحميع فى الهدف» كما أن المسيح كان غالبا ما يتكلم بالأمثال » 
ولا يحخفى على أحد أن هذه التعبيرات كيرا ما ترد على ألسنة الحبين لبعضهم البعض لبيان 
مقدار القرب واحبة أو على ألسنة المحتحدين ف العمل وغيره» والا هل يعى قول المسيح 
للمؤمنين به :" وأنتم ف وأنا فيكم " أنه قد حل بذاته فى الحميع فأصبحوا آلمة ؟! 
وهل يعن قول بولس فى غلاطية :" لأنكم جيعا واحد ف المسيح يسوع " أن الجميع 
آمه؟! 


ومن أمثلة هذه التعبيرات ابحازية الكثيرة الي وردت ف الأناحيل- هذا النص المنسوب الى 
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المسيح فى يوحنا )١ : ١٤١(‏ : 
"أنا هو الطريق والحق والحياة " وهذا النص يعن بوضوح أنه الطريق الموصل الى شرع الله 
والى الحق والى الحياة الأبدية لكل من يتبع هذا الطريق ومثله فى ذلك مثل كل الأنبياء. 
وقد استخدم القرآن الكرم كثير من التعبيرات الحازية ال تعبر عن وحدة الهدف عند اله 
ورسوله ومن أمثلة ذلك قول الله تعالى : 
ان الین ايعو ناف اغا تايعون اله وقرله تعال وما رمت اذ رمیت ولک اله رهی 
" وقوله :" من يطع الرسول فقد أطاع الله" وغيرها كثير من تلك التعبيرات و لم يتطرق الى 
ذهن المسلمين تأليه محمد صلى الله عليه وسلم حيث لا يستقيم تأليه البشر مع الفطرة و 
العقل السوى ! 

ومن استدلالات النصارى أيضا على ألوهية المسيح» هذا القول الذى نسبه يوحنا اليه 
(۸: °9۸) : 
" الحق الحق أقول لكم قبل أن يكون ابراهيم أنا كائن فرفعوا حجارة ليرجموه أما يسوع 
فاحتفى وخحرج من الميكل .." 
يقول النصارى أن هذا القول يوضح أزلية المسيح وبالتالى ألوهيته» وهذا أيضا لحاحتهم 
لملحّة الى اثبات ألوهية المسيح المزعومة ولكن هذا النص يعن أن المسيح قبل خلقه كان فى 
علم الله الأزلى شأنه شأن سائر الخلق الذين كانوا ف علم الله قبل أن يولدوا » فهو اذن 
کان ن علم الله الأزلى قبل أن يولد ابراهيم وهذا مثلما قال الرب عن ارميا فى سفر ارميا 
)١ :١(‏ :" قبلما صورتك ف البطن عرفتك وقبلما حرحت من الرحم قدستك جعلتك 
نبيا للشعوب " ورغم هذا القول م يعتبره اليهود أكثر من نى » و يقول رسول الله محمد 
صلى الله عليه وسلم :" كنت نبيا وان آدم لمنجدل فى طينته " ورغم ذلك لم جعله 


. المسلمون اها! 
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أا القول المتسوب الى المسيح فى يوحنا (۸ :۲۳) :" أنتم من أسفل أما أنا فمن فوق 
انتم من هذا العام أما أنا فلست من هذا العام " فلا يدل على ألوهيته كما يعتقد 
ااصارى وانغا يدل على رفعه الى السماء » كما أنه يعن بأنه ليس من العام الذى لا 
يعرف شرع الله وهو العام الذى أرسله الله اليه لتبيان هذا الشرع وليكون الطريق ق الى 
هدایتهم » وما یو کد هذا الع قوله للتلامیذ بعد .ذلك ل یوحنا :۱٥(‏ : ۹( :"لو کنتم 
من العام لكان العام بحب خحاصته ولكن لأنكم لستم من العام بل انا احترتكم من العام 
لذلك يبغضكم العام" فهو هنا يوضح ان المؤمن لا يكون من عالم غير المؤمنين وان احتيار 
المسيح للتلاميذ قد نقلهم الى عالم المؤمنين» كما قال عن المؤمنين فى يوحنا (1۷: "٠:١٠‏ 
ليسوا من العام كما انى انا لست من العام "! 

وأما القول المنسوب اله ا رؤیا یوحنا (۲۲: ۱۲) :"ها أنا آتى سريعا وأحرتى معى 
لأحازی کل واحد کما یکون عمله " فان تجاوزنا عما ورد فى كتاب النصارى المقدس 
من التحذير بعدم تقديس الأحلام ال يحلموما کما ورد ف ارمیا (۲۹: ۸) - فان هذا 
القول السوارد فل رؤيا المدعو يوحنا اللاهوتى لا يعن حسب زعم النصارى بأنه الديّان 
فالقاعدة الابمانية تقول بأن كل نى سيشهد لقومه أو يشهد عليهم أمام الله كل حسب 
عمله» كما أن اللسيح قد نفى بنفسه أنه الديان بقول صريح حيث ورد ف يوحنا 
:)٠١ :۸(‏ " أما أنا فلست أدين أحر" 
وورد ف (۸: ٠: )٥۰‏ انا لست أطلب جحدی یوجد من يطلب ویدیں" 
وورد بشأنه أیضا ف ( ۳: ۱۷) :لأنه م يرسل الله ابنه الى العام ليدين العام بل ليخلص 
العام "! 

وها يسستدل به النصارى أيضا على ألوهية السيح ما زعمته الأناحيل من قول توما 
التلميذ له لى يوحنا :۲١(‏ ۲۸) :"ربى والهى " عندما شاهده حيا بعد الصلب المزعوم » 
وهذا استدلال واه كغيره حيث أن المسيح م يصلب حن يقوم وما زعم الأناحيل بذلك 
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الا زعما باطلاء وما صابه وقيامته الا أمورختلقة من وهم الكتبه وهذا ما سأوضحه ل 
الفصل القادم ان شاء الله » وعلى كل- فان ألقاب الألوهية كما أوضحت ليست دليلا 
على ألوهيته والا لكان هناك الكثير من الآلمه ف" الكتاب المقدس" وهذا فضلا عن أن أى 


منا اذا تعحب من أمر ما فاننا نقول مثل قول توما المزعوم وهذا لا يعن أننا رأينا الله أمامنا 


ا :" فى البدء كان الكلمة والكلمة كان عند الله فكان 
الكلمة الله ... والكلمة صار حسدا وحل بيننا ورأينا بحده .." فيستدل منه النصارى 
على عقيدة التحسد أى أن الله قد تحسد ف المسيح » فالكلمة عندهم تعن عقل الله الناطق 
و ذات الله الذى تحسد ف المسيح » وهذا التفسير هو تبن للمذهب الفلسفى لافلاطون 
الذى يعتقد بضرورة وحود واسطة بين الخالق والمحلوق وضرورة وجود آداة للخلق» وقد 
تبن هذا المذهب ايضا بعض اليهود الذين كانوا يعتقدون ايضا ان موسى كلمة الله بمذا 
لعن الفلسفی مثلما ورد ف يوحنا (۹: ۲۹) على لسان اليهود :" نحن نعلم أن موسى 
كلمة الله " ولكن على الرغم من ذلك لم يؤله اليهود موسى » وبالمئل تبناه يوحنا الذى 
أكد على ذلك بعبارة " وكان الكلمة الله "! 
وفهم النصارى للكلمة هذا ا لمعن هو فهم خاطى لا يقبله العقل وترفضه الفطرة لأن 
الكلمة تعن لكل عقل سوى بأما أمر الله الذى اذا أراد شيا فانما يقول له كن فيكون 
وهو ما كان من خلق المسيح عليه السلام من غير أب كما أن الله لا يتغير وكلمة "صار" 
الوحودة ف النص تفيد التغير والتحول من حال الى حال ومن ثم يبطل معها اللاهوت 
المزعوم! 
وقد أكدت كثير من النصوص ف الأناجيل على أن معن الكلمة هو أمر الله وارادته مثل 
ما ورد ف لوقا (۳: ۲) :" كانت كلمة الله على يوحنا بن زكريا فى البرية " 


كما ورد فى رسالة بطرس الثانية (۳: -١‏ ۷).:" ان السموات كانت منذ القلع والأرض 
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بكلمة الله قائمة ... وأما السموات والأرض الكائنه الآن فهى عخزونة بتلك الكلمة عينها 
ووزة ن الرامر ٠:) :۳١(‏ بكلدة :ارت صنت اساراق "وکل هذه تسر قدل 
على أن معن الكلمة هو أمر الله والكلمة تحديدا هى كلمة كن كما ورد ال سفر القكوين 
)۳:1( :" وقال الله لیکن نور فکان نور" کما ورد ف (: )۱٤‏ :" وقال الله لتكن أنوار 
ف حلد السماء " خی کن ا ر ا ا و 
يعجزه شيئ لا ف الأرض ولا ف السماء . 
وحدير بالذكر أن الأصل اليونان للنص الوارد فى يوحنا قد ورد فيه :" وكانت الكلمة 
اله' وليس " وكانت الكلمة الله " يما يدل على تعمد التحريف ف الترجمة لغرض تأليه 
ال لأن كلمة "اله" الغير معرفة بالألف واللام لا تعن الاله المعبود بل تعن ما 
أوضحته سلفا من القرب من الله » كما أن كلمة "ف البدي" ا 
علم الله الأزلى ولا تعن أزلية المسيح كما يعتقد النصارى » وقد استعملت كلمة البدى ف 
"الكناب المقدس" .معن لا يدل على الأزلية وذلك مثلما ورد ف سفر التكوين ٠:١(‏ :" 
ف البدء حلق الله السماوات والأرض " 

ومن الأقوال الأحرى الق يستدل ما النصارى على ألوهية المسيح هذا القول المنسوب 
اليه لل يوحنا (۸: )٠١‏ :" من منكم يبكتى على حطية " حيث يستدلون من هذا القول 
على عصمته وما أنه معصوم من الخطية فانه اذن حسب زعمهم اله! 
ولكن اذا كان المسيح بالفعل معصوما فان لعصمته سببا لا سبيل لمعرفته الا من القرآن 
الكرم الذى بلغه حاتم النبيين محمد الذى بشر به المسيح عليه السلام وأشارت اليه 
الترجمات ف الأناجيل بالمعزى وروح الحق وذلك رعا لعدم فطنة القدامى حقیقته» فتوارٹ 
اللصارى الابمان بأن المشار اليه ف هذه النصوص ليس هو البى الخاتم ولكنه الروح 
الققدس,» فالمسيح عليه السلام يقول عن المبشر به فى يوحنا ( )١٤ :1١‏ :" ذاك بمجدن 
لأنه يأحذ ما لى ويخبركم " وقد أحبر النى الخاتم عن المسيح أمورا كثيرة م يخير هما غيره 
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فأحبر بحقيقة تمجيد الله له ورفعه الى السماء دون التعرض لهانة الصلب» كما أحبر عن 
سبب عصمته وهو أن أم مرم العذراء عندما ولدت مرم - نذرتمما لله ودعته أن يعيذها 
وذريتها من الشيطان الرحيم فتقبل الله منها واستجاب لما دعته به . 
اذن فان عصمة المسيح لا تعن ألوهيته لأنما منحة مسبّبة وموهوبة من الله الذى لا حدود 
لعطاياه والواهب أعلى من الموهوب لذلك لا يكن أن يكون الموهوب الها مع الوهاب! 
ومع ذلك - فانه لا ينبغى للنصارى الاستدلال من هذا النص على عصمة المسيح ومن م 
على ألوهيته لأن هناك نصوص ف "الكتاب المقدس" تنسب العصمة للأنبياء ولا يعن ذلك 
نسبة الألوهية الى أحد منهم » ومن ذلك قول نى الله أيوب عن نفسه فى سفر أيوب 
(۲۷: ه) :"لا أعزل كمال عن ' وقوله ایضا ف (۳۱: )٦‏ :" لیزنی ف ميزان الحق 
فيرف الله كمال " وقیل عن يعقوب فى سفر العدد (۲۳: )۲١‏ :" لم يبصر الما لى 
يعقوب " ومن ذلك يتبين أن القول المنسوب الى المسيح :" من منكم يبكتن على خحطية " 
لا يدل على ألوهيته! 

ولكن هل يسوع ف الأناجيل بالفعل معصوم وقد صورته بأنه لا بحترم أمه مثلما ورد 
ف مي (۱۲: )٥۰- ٤١‏ :" وقال له واحد هوذا أمك وأحوتك واقفون خحارجا طالبين أن 
يكلموك فاحاب وقال للقائل له من هی امی ومن هم اُحوتی . ثم مد يده نحو تلامیده 
وقال ها أمى وها أحوتى لأن من يصنع مشيئة أب الذى فى السماوات هو احى واخ 
وامى " فهل كانت أمه مرم الصديقة لا تصنع مشيئة الله ؟! 
ومثلما ورد ف يوحنا(۲: )٤‏ وقال هما :" ما لى ولك يا امرأة " فهل م جد يسوع 
غيرهذه الكلمات ليوجهها لأمه ؟! 
ولذلك فان من ضمن ما أحبر به حاتم النبيين عن المسيح الذى بشر به- بأنه كان بارا 
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وان كان المسيح ف الأناجيل بالفعل معصوما » فلماذا طلب أن يتعمد من يوحنا النى 
والمعروف عند النصارى أن التعميد للتطهير من الخطايا؟! 

والأمر الخطير الذى يتجاهله النصارى عند استدلاهم على ألوهية المسيح من عصمته» 
هو عصمة البابا والقساوسة أيضا ف شرعهم لاعتقادهم بام يمثلون اللسيح على الأرض» 
فهم عندهم تفر اا والذنوب وتعطيهم الكنيسة صكوك الغفران الي ما 
يغغرون ن يشاؤن» كما بعلكون أيضا حق ادانة من يرونمم خاطين وحرمامم من دول 
اللككوت» فاذا كان هولاء معصومون فهل هم أيضا آمة بمذه العصمة المزعومة حسب 
شر ع النصاری؟! 

ولكن زعم عصمة الباباوات هو بالطبع زعم كاذب» حيث استطاع سرحيوس الثالث 
أن يصل الى كرسى الباباوية مساعدة عشيقته الى كانت ابنة أحد العاملين ف قصر البابا» 
کما فعلت أخری ر عا اانا بوا الماشر رن الرصول ال هلا الرس ) 
يقول الفيلسوف والمؤرخ الأمريكى المعاصر ويل ديورانت : ( تتمزق الكنيسة بالمتاحرة 
با لمناصب الباباوية والأسقفية وبحالات الدعارة بين الرهبان)! 

ومما سبق أخحى القارئ - يتضح لنا أن استدلالات النصارى على ألوهية المسيح من 
كتاهم المفدس هى استدلالات واهية وليس من بينها نص واحد صريح ف الكتاب كله - 
يؤ كد على تلك الألوهية امزعومة» فلم يقل المسيح مثلا أنه الله أو أنه المعبود أو غير ذلك 
در به قوله ابناء عقيدة ودين وما يلرم للتعريف بالاله العبود » والغريب أن المسيح قد 
وضسح ف کٹير من أقواله من هو الاله الحقيقى مثل قوله بعد رفع بصره الى السماء a‏ 
هذه الحياة الأبديه أن يعرفونك أُنت لاله الحقيقى وحدك ويسوع المسيح الذى أرسلته " 
أى امم سيعرفون أنك وحدك هو الله وأن السيح هو رسولك » فمن هو الاله الحقيقى 
اللذى رفع المسيح اليه بصره ان م يكن هو الله الواحد ولیس آخحر سواه ! ورعا کانت 
هاه نسبؤة من المسيج عن النصارى المبتدعين الذين اتخذوه الها وأمم سيعرفون فى الحياة 
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الأبدية من هو الاله الحقيقى الذى كان عليهم أن يعبدوه! 
المسيح عبد الله ورسوله : 
متلىئ كتاب النصارى المقدس بكثير من النصوص الى تنفى الألوهية عن المسيح 
وتوضح حقيقته بأنه عبد ورسول ما لا يدعو جحالا الى التعليق وهذه بعض منها : 
من أقوال المسيح ف الأناحيل: 


- ورد فی مرقس (۱۲: ۲۹) :" ان اول کل الوصایا هی اسمع يا اسرائيل الرب اهنا رب 


1 


واحد 
- ورد ی یوحنا :٥(‏ ۳۷) :" الأب نفسه الذى أرسلئ يشهد لى " 
- ورد فی یوحنا (۷: )۱٩‏ :" تعلیمی لیس لى بل للذى أرسلىق ' 


ORO‏ :"لو كنتم تحبونن لكنتم تفرحون لان قلت أمضى الى 


الأب لان أبى أعظم من " 

- ورد ف یوحنا (۱۳: ٦‏ :" الحق اقول لکم أنه لیس عبد أعظم من سیده ولا رسول 
أعظم من مرسله ' 

- ورد ف يوحنا ٤ :۱٤(‏ ۲) 0 والذی لا بحبی لا بحفظ کلامی والكلام الذى تسمعونه 
لیس لى بل للأب الذى أرسلق ' 


- ورد فی می (۱۹ :۱۷( بعد أن دعاه أحدهم صالحا :" لاذا تدعون صالحا ليس أحد 


EE ETE‏ ولا تدعو لكم أبا على الأرض لأن أباكم واحد الذى ف 
السماوات " 


- ورد فی مرقس )٤ :٦(‏ :" لیس فى بلا كرامة الا فى وطنه وبون آقربائه ولل بيته 
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- ورد لى مى )١١ :٥(‏ :' فليضئ نوركم هكذا قدام الناس لكى يروا أعمالكم الحسنة 
ويعجدوا أباكم الذى ف السموات " 
- ورد فل یوحنا :۱٤(‏ ۳-۲) :" ق بيت أبى منازل كثيرة ... أنا أمضى لأعد لكم مكانا 
... حیث أکون أنا تکونون أنتم أيضا " وهذا يعن أنه يتحدث عن مصیر من آمن به» 
ونصيبه من منازل الحنة الكثيرة مترلا مثلما لأتباع كل نى نصيب من تلك المنازل» وقال 
يضاف يوحنا :۱٤(‏ ۲۳) :" ان أحبى أحد يحفظ كلامى ويبه اب واليه نأتى وعنده 
نصنع مازلا " 
- ورد ف می (۷: ۲۱- ۲۳) :' لیس کل من یقول لی یا رب یا رب یدحل ملکوت 
السماوات بل الذى يفعل ارادة أبى الذى فل السماوات . كثيرون سيقولون لى ف ذلك 
اليوم يا رب يا رب اليس باسمك تنبأنا وباسمك أخحرجنا الشياطين وباسعمك صنعنا قوات 
كثيرة فحينعذ أصرح هم أن م أعرفكم قط اذهبوا عن يا فاعلى الال " 

هذا النص قد يكون نبوءة بأن المسيح سيتبراً من كل من م يؤمن بالله الحقيقى » وكما 
أسلفت سابقا فان كلمة رب تفسيرها معلم . 
= ورد ل یوحنا (۱۲: )٤۷‏ :" وان مع أحد کلامی ولم یؤمن فأنا لا أدینه لأن لم آت 
٠‏ لأدين العام بل لأحلص العام " 
هذا النص يوضح أن المسيح لا يدين العام بل يخلص من آمن برسالته من العذاب الأبدى 
مثل شأن كل الأنبياء الذين يخلصون من آمن برسالاتمم ال كلفهم الله ما . 
- ورد ف يوحنا (۱۲: )٤۹‏ :" لأف م أتكلم من نفسى لكن الأب الذى أرسلى هو 
أعطان وصية ماذا أقول وعاذا أتكل " 


- ورد فی یوحنا (۱۹: ۲۸) :" فلكى يتم الكتاب قال أنا عطشان " 


- ورد عنه ف مێ :٤(‏ ۲) :' فبعدما صام اربعين نمارا واربعين ليلة جاع أحيرا " 
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- وورد عنه فی مرقس (۱۱: ۱۲- )١۳‏ :" وف الغد لما حرحوا من بيت عينيا حاع فنظر 
شجرة تين من بعيد عليها ورق وحاء لعله جد فيها شيعا فلما جاء اليها نم جد شيا الا 
ورقالا یکن وقت افن' 

وفضلا عن أن هذا النص يوضح أن يسوع جوع مثل البشر» فانه يوضح جهله .عواسم 
امحاصيل! 

- ورد ف مرقس (۱: )٠١‏ :" وف الصباح باكرا جدا حرج ومضى الى موضع خلاء 
كان يصلى هناك ' 


- وورد عنه ف می :۱٤(‏ ۲۳) :" وبعدما صرف الجموع صعد الى الحبل منفردا ليصلى 
ولا صار المساء كان هناك وحده " 

- وورد عنه ق لوقا )١۲ :٦(‏ :" وف تلك الايام حرج الى الحبل ليصلى وقضى الليل كله 
ف الصلاة " 

- وورد ف لوقا (ه )۱٦:‏ :" وأما هو فكان يعتزل ف البرارى ويصلى " 

فلمن كان يصلى المسيح ويعتزل ف الخلاء و منفردا ول الليل كله ان لم يكن لله ربه 
ورب العالمين؟! 

- ورد ف يوحنا )٤١ -٤١ :۱١(‏ قبل أن يقوم المسيح باحراج الف لعازر من القبر حيا 
قال بعد أن رفع عينيه الى فوق :" أيها الأب أشكرك لأنك معت لى وانا علمت أنك ف 
كل حين تسمع لى ولكن لأجل هذا الحمع الواقف حولى قلت ليؤمنوا أنك أرسلتى ولا 
قال هذا صرخ بصوت عظيم لعازر هلم خارجا " 

- ورد ف لوقا :٤(‏ ۸) قول المسيح للشيطان عندما أمره الشيطان أن يسجد له :" اذهب 
يا شيطان انه مكتوب للرب المك تسجد واياه وحده تعبد "هذا القول يوضح اقرار المسيح 
بعبوديته لله الواحد الذى نادى بعبادته كل الرسل ف الكتب السابقة . 
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- ورد ف یوحنا (۸: )٠‏ :" ولكنكم الآن تطلبون أن تقتلونى وأنا انسان قد كلمكم 
باحق الذى معه من الله 
- ورد فى مى )۳١ :۲٤(‏ :" وأما ذلك اليوم وتلك الساعة فلا يعلم مما أحد ولا 
ملائكة السماوات الا أبى وحده " 
¬ ورد ف می (۱۱: ۲۷) :" کل شیئ قد دفع الى من اب " 
وهذا النص يرد على زعم النصارى بغفرانه للخحطايا من تلقاء نفسه ومن ثم يستدلون من 
ذلك على ألوهيته وذلك عندما قال : " ولكن لتعلموا أن لابن الانسان سلطانا على 
الأرض أن يغفر الخطايا " فأى سلطان له على الأرض هو بأمر من الله قد دفعه الله اليه . 
وعن صفات الله فى كتاب النصارى المقدس ورد فى رسالة بولس الأول الح تيموثاوس ( 
)١١ :‏ :" الذى وحده له عدم الموت ساكنا ف نور لا يدن منه.الذى لم يراه أحد من 
الناس ولا يقدر أن يراه . الذى له الكرامة والقدرة الأبدية " 
من هذا النص يتضح أن من صفات الرب أنه لا بعوت وأنه لم يره أحد قط » وله الكرامة 
والققدرة الأبدية وهذا كله ما لم يتحقق لى المسيح الذى حسب زعم الأناحيل مات على 
الصليب » ورآه الناس » وأذله اليهود وبصقوا عليه» وف رسالته الى اهل روميه يقول ف 
)١ :٥(‏ :" لأن المسيح اذ كنا بعد ضعفاء مات ف الوقت المعين لأحل الفحار " 
وعن الله - ورد على لسان المسيح فى يوحنا (: ۳۷) :" لم تسمعوا صوته قط ولا 
أبصرتم هيته " وهذا النص يفضح کاتب می الذی کتب فى کتابه عند تعميد يسوع : " 
وصوت من السماوات قائلا : هذا هو ابى الحبيب الذى سررت به " ومن العجحب ان 
يدعى قوما بأن المسيح هو الله وقد نفى بنفسه بأن الله م يسمع صوته قط ولم تبصر هيفته! 
وكان المسيح عليه السلام معروفا بالبى ولم يكن معروفا أبدا بالاله» وكان التلاميذ 
والمۇمنون به يۇمنون بأنه نی » والمنکرون له کان ینکرون عليه النبوّة بقوهم :" انه م يقم 
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نى من الجليل " وبعدما أحى المسيح صبيا قال جميع الحاضرين :" قد قام فينا نى عظيم " 
وقيل عنه أيضا :" يسو ع الناصرى الذى كان انسانا نبيا مقتدرا فى الفعل والقول أمام الله 
وجميع الشعب" 
وقد أوضح اميل لودفيج ف كتابه (ابن الانسان) هذه الحقيقة حيث يقول : ( م يفكر | 
يسوع ف أنه أكثر من ني وعدّه الحميع معلما ونبيا ) وورد فى دائرة المعارف البريطانية 
باعتراف مرريها من اللاهوتين:( ان المسيح لم تصدرعنه أى دعوى تفيد بأنه من عنصر 
المى أو عنصر أعلى من العنصر الانسان )! 
وأكتفى مذا القدر من تلك النصوص الصريحة الى تنفى ألوهية المسيح المزعومة نفيا قاطعا 
لا جال معه للمراوغة » و لم يرد فى كتاب النصارى المقدس كله بشأن هذا اللاهوت نصا 
صريجا على الاطلاق .فقد استدلواعلى لاهوته المزعوم من متشابمات النصوص ومن 
ملفقات الكتبة! 

ومن العجيب أن النصارى لم يصدقوا المسيح الذى لم ينكر على الحميع وصفه بالبى »› 
ولم يكن يعلن عن نفسه الا بالرسول وابن الانسان ولم يعرف فى حياته ما يسمى 
بالناسوت واللاهوت» ولم يناديه التلاميذ ف الواقع الا بيا معلم » ولم يرد على لسانه قط 
بأنه الله ويكاد يصرخ ف الأناحيل بأنه عبد الله ورسوله ولكن( لا حياة لمن ينادى ) فلقد 
صدقوا بولس الذى أوحى بأن المسيح شريك مع الله » وانقادوا وراء حكم الملك 
قسطنطين الوئن الذى صدَق على ألوهية المسيح رسيا فى جحمع تم التفاوض فيه على 
احتيار الاله فربح السيح ليس عن استحقاق ولكن تحت تأثير الرعب! 
ويحق لنا أن نتساءل تعجبا كما فعل ابن القيم فى قصيدته : 
أعباد المسيح لنا سؤال نريد حوابه من وعاه 


! اذا مات الاله بصنع قوم أماتوه فما هذا الاله‎ ٠ 
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وهل بقى الوحود بلا اله سميع يستحيب لن دعاه ! 

وهل خلت العوا لم من اله یدبرها وقد مرت يداه ! 

وكيف تخلت الأملاك عنه بنصرهم وقد معوا بكاه ! 

ويا عجبا لقبر ضم ربا وأعجحل منه بطن قد حواه ! 

أقام هناك تسعا من شهور لدى الظلمات من حيض غذاه ! 
وشق الفرج مولودا صغيرا فاتحا للثدى فاه ! 

ويکل ثم يشرب ثم يأتى يلازم ذاك هل هذا اله ! 

وف مزود للبقر قلتم قد ولد » أيليق ذلك بالاله؟! 

وهل طوبی للنجارین النصاری فنجًارا كان الاله ؟! 

| وهل يرضى أحدكم أن يلطم على قفاه كما لطم اليهود الاله ؟! 
| أمولود ارضعتموه ووظفتموه وصلبتموه ودفنتموه بالله علیکم هل هذا اله ؟؟؟! 
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الزعم بصلب المسيح وقيامته باطل ١إ‏ 
aE‏ 
حیث ورد فى هذا الموقع ما پلى :( يقول بطرس :" يسوع الناصرى الذى صلبتموه أقامه 
الله" . . هذا هو مع الانجيل فالانجيل هو البشارة بان" يسو ع الناصرى الذى ا 
أقامه الله" .. والانجیل کتب انطلاقا من هذه البشارة فلا نقرأً نص بكل الكتاب الا على 
ضسوء موت وقسيامة يسوع ...أى نص نقرأه ى الأنجيل وره الأساسى موت وقيامة 
ن و یی مو ت ویو 
يسو ع)! 
وهذا الكلام الذی لا يقبله عقل يعن حسب معتقدات الآباء القدامى أن يسو ع الاله قد 
صلب ومات ثم قام من الأموات» ولم يسأل أحد نفسه من هو الاله الآحر الذى أقامه من 
الأموات! 
وبغض النظر عن غرابة فحوى هذا الكلام - فانه يوضح كيف يتم مسبقا وضع قيود على 
عقول العامة قبل أن يشرعوا فى قراءة كتامم المقدس! 


رفض العقل لعقيدة الصلب والفداء : 


وعقيدة الصلب من أجل الفداء هى مثل بقيه العقائد النصرانيه ال لا يقبلها العقل » 
ومن المعروف أن النصارى يؤمنون ما يعرف بأسرارالابمان والكهنوت ورعا كان ذلك 
للخروج من مأزق عغموض تلك العقائد ورفض العقل هما » وهذا بالطبع يتنا مع وحوب 
تحكيم العقل الذى يكلف الانسان بسببه بالامان » ققد وضع الله فينا العقل وجعله مناط 
التكليف » وهناك فرقا بين ما لا يفهمه العقل وبين ما يرفضه العقل رفضا تاما لا حال مه 
للقبول » > فكيف يطلب الله من الانسان الامان بعقائد يرفضها العقل ولا تر تستسيغ الفطره 
قبو ها ؟! 
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وما الفرق اذن بين الانسان العاقل المكلف والحيوان غير الكلف ؟! 

وتقوم هذه العقيده المستفزه للعقل على الاعتقاد بفكرة الخطية الموروثة وتتلخص 
کالتالی :- 

بعصيان آدم وأكله من الشجرة ورث جميع ذريته هذه الخطيئة وأصبحوا حاطئين 
يستحقون اللوت» وجلا هذه المشكله كان لابد من حدوث أمر يفتدى البشرية فكان 
الفداء الذى يتطلب أن يكون الفادى شخحص معصوم من الخطية» ولكن كل البشر 
کے یی ا رو و ن ا ا ب ان الفادى هو 
الله ! لذلك فقد تحسد وأصبح بالاضافة الى اللاهوت ناسوت أى أنه أصبح اله وانسانا فى 
آن واحد وتحسد ف شخص خرج من فرج عذراء- وهو ابنه يسوع المخلص الذى أتى 
حصي صا وطواعية الى العام لخلاص البشرية من الخطية بالموت فداءا نها على الصليب ثم 
يقوم بعد أن دفن ليثبت انتصاره على الموت بقيامته ويثبت قدرته على منح الانسان الحياة 
الأبديةء وكأن الخالق فى حاجة الى اثبات قدرته للخلق ! 
هذه هى ببساطه لا تخلو من التعقيد الذى لابد منه ف العقائد النصرانية - عقيدة الصلب 
من أحل الفداء ال ابتدعها بولس حيث أخبر النصارى بأن الهمدف من جىئ المسيح هو 
اموت على الصليب فداءا للبشرية لأن الله أحب العام فبذل ابنه الوحيد وما على من يريد 
الخحلاص والنجاه من اللاك والفوز بالملكوت الا الابمان بالمسيح الفادى ابن الاله الذى 
تحسد الله فى شخحصه ليموت على الصليب تكفيرا عن خحطايا البشر ! 

وکما نری فاما عقیده بلا معن » فقد قامت على اخحتلاق مشكلة من لا شئ › 
فحسب "الكتاب امقدس" نفسه فان آدم قد أحطأً بسماعه لحواء وأكل من الشجرة 
فعاقبه الله بطرده من الحنة» وعاقب حواء الى أغوته بأوجاع الحمل والولادة » وعاقب 
ا لححية أصل الخطية وال أغوت حواء بالمشى على بطنها وانتهى الأمر بنوال كل مخطى 
عقابه فالخطيعة اذن لا تورث بل هی شیئ مکتدنب» وکل بی آدم حطاء ولکن ذلك 
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يعسن أنه قابل لفعل الخطيئة ولا يعن أنه قد ولد مذنباء فهل من العدل أن يورث الانسان 

حطيئة أبيه ؟! 

وهل من الرحهمه أن يعاقب احد تكفيرا عن حطيعة آحر؟! 

وهل من المنطق الا يعاقب المذنب ويعاقب المعصوم ؟! 

وان افترضنا حدلا وهذ ليس .عقتضى العدل - أن يعاقب شخص بذنب آخر »الا تقتضى 

الرحمة أن يكون العقاب على قدر الذنب ؟! 

لا شك أن العدل يقتضى أن يعاقب كل انسان على ما اقترف من ذنب ورحة الله واسعة 

ولا يعجزه أن يغفر لمن تاب وندم وعزم على الا يعود الى الذنب» وعند البشر فان ذوى 

الرحة والعدل يعفون عمن أساء اليهم » فهل اله النصارى قد عجز عن العفو الا هذه 

الطريقه الوحشية الى عامل ها (ابنه) وال تنفى عنه صفة العدل والرحمة وتوصمه بعدم 

الحكمة؟! 

فهذه العقيدة تصور الاله وكأنه قد افتعل مشكلة النطيئة اموروثة ولحلها وقع ف مشاكل 

أكبر ثم انتهى الأمر بالغفران المطلق فقد ورَّث البشر ى البدء حطيعة آدم قبل لم بخطتوا نم 

خحلصهم من الخطيئة بعد أن أحطأوا ! 

كان غفارا للخطايا ف حياته حسب ما فهمموه من الأناحيل الى نسبت اليه هذا القول:" 

لكى تعلموا أن لابن الانسان سلطانا على الأرض أن يغفر الخطايا " كما قال للمفلوج: 
ثق يا بن مغفورة لك خحطاياك " ولكن لم يسألوا ما الحاجة اذن الى أن يصلب نفسه 

ويتكکبد العناء ووت ليتحقق الغفران ان كان بالفعل قد غفر بكلمة وهو حى؟! 

اما كان من اللائق به أن يصعد الى السماء دون أن يتعرض لهانة الموت على الصليب؟! 

وما الحكمه ف أن يتجسد الله ى وقت دون غيره ليخلص البشريه ويظهر لبشر دون 
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غیرهم وقد سبقهم من سبقهم وأتی بعدهم من اتی؟! 

واذا كان الله قد صلب من أجل أن يفتدى بى آدم ويريحهم بذلك الفداء فلماذا الحال 
بعد الصلب مثلما هو قبله» لاذا كل شيئ كما هو »مازال الشيطان يوسوس لبن آدم 
ويوقعهم فى الخطيئة ومازالت الأوحاع والآلام تحل عليهم والمصائب تترل فوق رؤوسهم 
والموت مازال قائما والوضع بعد الصلب لا يفرق عن الذى كان قبله ؟! 
واذا کان قد تحسد حصيصا ليصلب ابنه أو نفسه فكلاها اله ولا فرق بينهما حسب فهم 
الصارى - فما هى فائدة حياته قبل أن يتم الثلاثين عندما بدا دعوته كما تذكر 
الأناحيل» هل كان اله وهو رضيع ؟! 
هل کان اله وهو یقضی حاجته ؟! 
ای ات ا ل رعا ا مم یکن هو قادرا علی ای شئ؟! 
وهل منتهى قدرة الله على الغفران أن يخرج أولا طفل من فرح امرأة ثم ججعله ينمو كسائر 
البشر ثم يصلبه ليكفر بذلك الصلب عن خحطاياهم مذعيا أنه أحب العام فصلب ابنه؟! 
وهل کان یکره العام قبل ان یصلب ابنه؟! 
واذا كان المسيح قد جاء الى العا م حصيصا لمهمة الصلب فداءا للبشرية كما قال بولس - 
فما هو التفسير المنطقى لرفضه مساعدة المرأه الكنعانية الي طلبت منه أن يساعدها فقال:" 
م ارسل الا الى حراف بیت اسرائيل الضاله " ولما توسلت له وسجدت له كما روت 
الأناحيل ليساعدها قال ها :" ليس حسنا أن يؤحذ خبز البنين ويطرح للكلاب " فهل من 
لا يقبل مساعدة امرأه ليست من خراف بيت اسرائيل ويصف ما عداهم بالكلاب يقبل 
أن يعذب ويصلب من أحل البشرية جمعاء ما فيهم هؤلاء الذين وصفهم بالكلاب ؟! 
وعندما صلب (الاله) ومات ودفن » من كان يدير الكون ؟! 


وان قال الصارى بأن الناسوت هو من وقع عليه الصلب»الا يبطل هذا القول زعمهم 
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باتحاد اللاهوت مع الناسوت وأن كلاهما م يفارق الآحر طرفة عين ؟! 
و كيف يقوم المسيح بصنع المعجزات أمام اليهود لأجل أن يؤمنوا به كبى وحسب زعم 
النصاری كاله - ثم ف النهاية بعکنهم من صلبه لیزدادوا به کفرا على كفر ؟! 
و كيف يطالب (الاله) اليهود پأن يؤمنوا به وقد علقوه على حشبة لف الوقت الذى يؤمنوا 
بأن المعلق ملعون من الله حسب كتامم ؟! 
واذا کان الاعان بالمسيح الفادى ودمه المسفوك على الصليب كافيا لوراثة الملكوت كما 
زعم بولس - فهل الشرير أيضا يدحل الملكوت بحرد اانه بصلب المسيح من أحل الفداء 
؟ اذا كانت الاجابه بنعم فان ذلك اذن دعوة للفساد » أما اذا كانت الاجابه بلا فما 
فائدة الصلب اذن وما معئ الفداء ؟! 

لا شك أن الله عز وحل يتعالى عن هذا المراء» فما هذه العقيدة الا من افتعال بولس 
الذى رعا تصور أن المسيح قد صلب بالفعل فب صرح كذبته الكبرى بأنه قد عينه رسولا 
على هذا الوهم»لأن قوله بأن اللسيح قد أتى حصيصا للصلب من أحل الفداء رعا ينم عن 
اعتقاد مسبق بصابه فروّج لألوهيته وهو ما يتناسب مع الاعتقاد الوثى السائد آنذاك 
٤‏ بالألهه ال تموت فداءا للبشر» فلم جد بولس صعوبة فى نشر مزاعمه ومعتقداته لأنه قد 
وحد بيئة حصبة لطرح العقائد الوثنية ال كان الناس يقبلوما ف عصور الظلام وقد سار 
على ممجه كتبة الأناجيل الأربعة الذين ألفوا رواياتم على ضوء ما اء فى رسائل بولس» 
فكما يقول علماء النصارى فى مقدمة العهد الحديد فى طبعة الكتاب المقدس الذى طبع فى 
بيروت سنة ۹۸۹٠م‏ : ( ان الوثائق البولسيه كانت مكتوبة بينما كان التقليد الانجيلى لا 
يزال متناقلا ومحفوظا على ألسنة الحفظة) وهذا يعن أن الكتبة الأربعة قد وثقوا كتاباتم ما 
استوحوه من كتابات بولس وال كما يتبين منها تأثرها الواضح بالوثنية . 
هؤلاء أيضا عند الوثنيين مغلما يسوع عند النصارى : 
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يقول المؤرخ موريفورليمس ف كتابه المنود القدماء عن فكرة الخطيئة الموروئة :( يعتقد 
اهنود الوثنيون بالنطيعة الأصلية وقد حاء فى توسلاتمم الى الاله : (أن مذنب وطبيعق 
شريرة وحلتئ أمى آنما فخلصن يا خلص الخاطئين .. ) 
ففكرة الفداء والمخلص هى ف الأصل عقيدة وثنية ظهرت بين الأمم قبل حى المسيح 
بقرون عديدة» وقد سجل التاريخ الكثير من المخلصين وكانوا جميعا ف نظر عبدقم آله 
وأبناء آلمهه وكل منهم كان يوصف عند من يعبدونه بالمخلص وابن الله الوحيد كما 
وصف يوحنا يسوع ف کتابه» ومن أمثال هؤلاء بوذا ومیثرا وکرشنا وبرومیٹوس الذى 
صلب ف القوقاز عام ٠٤۷‏ ق.م والذى كانت قصته من صلب ودفن وقيامه تمثل على 
مسار ح الیونان» وکیرینوس الذی صلب ف روما عام ٥۰٦‏ ق.م »> وکوجزا لکوت الذی 
صلب ف المكسيك عام ۸۷ ق.م والذى رسم مصلوبا على الصفائح المعدنيه وقد دق 
بالمسامير الي نفذت الى حشبه الصلب وغيرهم مما ورد ذكرهم على مدى التاريخ » فكما 
يؤمن النصارى بأن الخلص هو يسوع » كذلك يؤمن عبدة كل واحد من هؤلاء بأن 
معبودهم هذا هو المخلص ! 
قول البرفسور بورتون ماك : ( ان مرقس الذى نقل عنه كتبة الأناحيل الى أصبحت 
قانونية - قد اقتبس من اسطورة كيرينوس قصة صلب وقيامة يسو ) 
وف هذا الشأن أيضا يقول المؤرخ ويل ديورانت : ران الأنميين الذين آمنوا بالمسيح و م 
يروه قد آمنوا به مثلما آمنوا بآهتهم الى ماتت لتفتدى الانسان )! 
ويقول المؤرخ الفريد لوازى: ران المسيحيه قد تفاعلت مع الديانات الوثنيه ال كانت 
منتتشره لف اليونان والشرق الأدن » حيث كان تثيل موت الأهه وقيامتهم من الطقوس 
ال كانت منتشره لترغيب الطامعين فى الخلود فى الدحول فى تلك الديانات)! 
ويقول المؤرخ داون: (ان تصور الخلاص من خلال تقدم أحد الآلهه فداء! عن الخطيئه هو 


أمر قدبم حدا عند الولنيين)! 
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کمایقول آرنر ویجال فی کتابه الوثنية ف الديانة الملسيحية عن هذه العقيدة الي يؤمن 
معتنقوها بتعذيب الاله : ( انها وحهة نظر مقززة للعقل العصرى ... وعقيدة بشعة تمثل 
ميل البشرية البدائية الى التلذذ بالقسوة )! 

وأما يسو ع المخلص عند إلنصارى » فقد وردت قصة فداءه للبشريه ف الكتب الأربعه 
القانونيه الى ان ا تناسب المعتقدات الوثنيه بشكل ملحوظ ولكنها وان 
کانت قد أقرت بصلبه وقیامته حسبما توهم الكتبة بايبحاء من بولس والمعتقدات الوثنية - 
الا ما احتلفت فيما بينها ف رواية الصلب والقيامه فى حين أن باقى الكتب الق تم ابادتما 
والکتب الق تم العثور عليها فيما بعد قد نفت وقوع الصلب على المسيح وقيامته المزعومة 
ومنها (انحیل) یهوذا و(انجیل) برنابا. 1 

وقد سجل التاريخ كثير من الفرق النصرانية الى لم تعترف بصلب المسيح وقيامته وال 
ظلت أيضا طيلة القرون الثلاثة الأول تؤمن بأنه بشر» ومن هذه الفرق الكورنثيون 
والكربو كراتيون الى يقول عنها المؤرخ حورج ستايل أا أقدم فرق النصارى الي تؤمن 
بأن المسيح لم يصلب وانما صلب بدلا منه واحدا من تلاميذه . 

: لا دليل على صلب المسيح‎ ٠ 

ويسستدل الصارى على هذه العقيدة من نصوص ف الأناحيل بدت وكأما حشرت 
حشرا فیها لتؤ کدهاء ومثال على ذلك القول المنسوب الى المسيح فى يوحنا ١ :1١(‏ :" 
أنا هو الراعى الصاح والراعى الصاح ييذل نفسه عن الخراف " 
فكيف يقول المسيح ذلك وهو الذى قال لمن دعاه صالحا :" لماذا تدعونن صالحا لیس 
صاللح الا واحد وهو الله "! 
وما يستدلون به أيضا هذا القول الوارد فى يوحنا (۳: )١١‏ :" لأنه هكذا أحب الله العا 
حن بذل ابنه الوحيد لكى لا يهلك کل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية " 
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وأيضا ما ورد فى مرقس )٠١ :٠١(‏ :"لان ابن الانسان ايضا لم يأت ليخدم بل ليخدم 
وليبذل نفسه فدية عن كثيرين " 

وقد أحطأوا فهم معن البذل فى هذه النصوص ان صحَت أو أمُم قد جعلوا معناه يتناسب 
مع هذه العقيدة بغض النظر عن معناه الحقيقى لأن البذل لا يعن أنه أتى ليصلب كفارة 
عن حطايا البشر ولكنه الابتلاء الذى هو سنة الأنبياء الذين تعبوا وبذلوا الجهد من أجل 
توصیل شرع الله > کما أن تكذيبهم وايذائهم ابتلاء! كبيرا هم وهو الفدية والتضحيه من 
أجل أن يعمل البشر بشر ع الله فيدخلوا بذلك فى حظرة الابمان لينعموا فى الخلود باحنه 
بعد الموت. 

وبا مئل» وكما يفسرون النصوص تفسيرا يناسب المعتقد بغض النظر عن تفسيرها الحقيقى 
والمنطقى - فامم قد اعتبروا بعض الأقوال المنسوبة الى المسيح وال يتحدث فيها عن 
الل ضايب اما تذل عن :ية قل القول الوب اليه ق مى ٤ :1١(‏ :"ان أراد أحد 
أن یأتی ورائی فلینکر نفسه ويحمل صلیبه ویتبعن فان من أراد أن يخلص نفسه يهلكها 
ومن يهلك نفسه من أجحلى يجدها لأنه ماذا ينتفع الانسان لو ربح العالم كله وخحسر نفسه 
او ماذا يعطى الانسان فداءا عن نفسه " 

فان صح هذا القول عن المسيح فانه لا يشير من قريب أو من بعيد الى تنبؤه بحادثة صلبه › 
فالصليب الذى أشار الى حمله لا يشير كما يفهم بعض النصارى الى الآداة الق صلب 
عليها المسيح فيحملو نا على صدورهم تعظيما له » بل هو يعن لکل متفکر- آن من آمن 
برسالته فلابد أن يكون مستعدا لموته من أجل الدفاع عن هذه الرسالة ولا يجين أمام 
أعدائه حي يربح الآحرة» وشأن أتباع المسيح فى ذلك شأن أتباع كل نى . وأما تحديدا 
معن حمل الصليب فهو الاستعداد للموت وقد اختار الصليب للتعبير عن الموت وذلك 
لشهرة الصليب كاآداة للموت ف فلسطين الى كانت مستعمرة رومانية آنذاك ›» وفضلا 
عن کل ذلك فانه قد اوضح ان کل واحد سیفدی نفسه حسب عمله . 
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ويعتبرالنصاریى النص الوارد ق مى (۲۹: ۲) هو تنبوء من المسيح بصلبه حيث ورد 
الآتى :" تعلمون أنه بعد يومين يكون الفصح وابن الانسان يسلم ليصلب " 
وعلى فرض صحة نسبة هذا القول الى المسيح فانه لا يعد نبوءة منه على صلبه كما يفهم 
النصارى لأن المسيح قد علم بتآمر اليهود عليه ومن الطبيعى أن يتوقع ذلك ! 

أما النص الأكثر اقناعا للنصارى بأنه دليل على صلب المسيح فهو الوارد فى اشعياء 
الاصحاح )٠٥١(‏ حيث ورد فيه الآتى :" من صدق خبرنا ومن استعلنت ذراع الرب نبت 
قدامه كفرخ وكعرق من أرض يابسة لا صورة له ولا جمال فننظر اليه ولا منظرفنشتهيه 
محتقر ومخذول من الناس رحل اوحاع .. لكن احزاننا حملها واوجاعنا تحملها ونحن 
حسبناه مصابا ممضروبا من الله ومذلولا وهو بجروح لأحل معاصينا مسحوق لاحل 
آتامنا.. والسرب وضع عليه اثم جميعنا ظلم أما هو فتذلل ولم يفتح فاه من الضغطة ومن 
الدينونة احذ وف جيله من كان A‏ انه ضرب من احل ذنب 
شعی وحعل مع الاشرار قبره ومع غ عند موته على انه م يعمل ظلما و لم یکن ف فمه 
غش اما الرب فسر بان يسحقه بالحزن ان جعل نفسه ذبيحة اتم یری نسلا تطول ايامه 
ومسرة الرب بيده تنجح من تعب نفسه يرى ويشبع وعبدى البار معرفته كثيرين وآثامهم 
هو يحملها لذلك اقسم له بين الاعزاء ومع العظماء يقسم غنيمة من احل انه سكب 
للموت نفسه واحصى مع انمه وهو حمل خحطية كثيرين وشفع ف المذنبين " 
وما يزيد اقناع النصارى بأن هذا النص انما هو نبوءة عن المسيح - ان كاتب مرقس قد 
قام باقتباس عبار منه ليؤ کد انه يقصد المسيح عليه السلام فكتب فى )٨۸ :٠١(‏ : "فتم 
الكتاب القائل واحصى مع اثمه "! 
ولكن بتفنيد هذا النص جد أنه لا حب على النصارى اعتباره حاصا بالمسيح والا لزمهم 
الاعتراف بأنه عبد وبشر كما يلزمهم عدم الاعتراف بالتجسد وذلك للاسباب التالية : 


- يتحدث النص عن عبد وليس عن اله والنصارى يقولون ان الله قد تحسد فى المسيح من ` 
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احل الفداء ! 
يقر النص بوقوع الظلم على هذا العبد وهو ما يتناف مع قول النصارى بأن المسيح قد 
O E E‏ 
- يتحدث النص عن عبد يرى ذرية حقيقية وهو ما يعرف بالنسل والمسيح عليه السلام م 
یری نسلا وان قال النصارى بأنه نسل با معن البجازى فلا يصح هذا القول بلا دليل › 
كما أن أصل الكلمة فى النص العبرى يكذب هذا الادعاء حيث تلفظ كلمة نسلا الى 
تعن الذرية الحقيقية ف النص العبرى (زيراه) وهو الكلمة الموحودة فى النص» بينما الكلمة 
العبرية الي تشير الى المعن ابجازى للنسل فتلفظ (بن)! 
- يتنبا اشعياء فى النص بان هذا العبد سنيطول عمره على الارض وهو ما يحدث مع 
السيح الذى رفع وهو فى الثالثة والثلائین من عمره» وان قال النصارى بأن المقصود هو 
الخلود والحياة الابدية فلا يصح هذا القول أيضا بلا دليل! 
- بحسب الاناحيل فان المسيح قد دفن وحده فل بستان ولكن بحسب النص فان الذى 
يتحدث عنه قد دفن مع الاشرار وبذلك لا ينطبق النص على المسيح ! 
أما المقصود ذه النبوءة فهم كما يقول اليهود أخيار شعب اسرائيل الذى تم سبيه وتعابي 
وتعريضه للذبح اف بابل ولكن الله قد بجى حيار هذا الشعب الذين ظن هم بآم 
سيموتون وسيقطعون من أُرض الأحياء » وقد حاطب الله هذا الشعب ف التوراة كثيرا 
بصيغة المفرد وسماه بالعبد كما ورد فى كثير من النصوص مثلما ورد اشعياء )۲١ :٤۸(‏ 
عن شعب اسرائيل :" احر جوا من بابل اهربوا من أرض الکلدانيين ...قولوا قد فدى 
الرب عبده يعقوب (اسرائيل) ". 
وما سبق يتضح ان هذه النبوءة ال يترم بها النصارى كدليل على صلب المسيح - لا 
. بممكن انطباقها عليه» ولكن ان اصروا على ذلك فان فى النص عبارتين يجب الالتفات 
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اليهما لنفى الصلب المزعوم وها : 
) " ونحن حسبناه مصابا مضروبا من الله ومذلولا " 
وف جيله من كان يظن انه قطع من أرض الأحياء انه ضرب من احل ذنب شمى " 
وجميع النصرص الى يستدل ها النصارى على عقيدة الصلب من أحل الفداء من 
كتاهم المقسدس ليس من بينها نص واحد للمسيح يتحدث فيه عن ما يسمى بالنطيعة 
الوروثة ولا يوجد أى نص يوضح فيه بأنه اء ليموت على الصليب فداءا للبشرية بل أن 
النصوص قد أوضحت رفضه للصلب الى حد الجزع ! 
نبذة عن تضارب الكتب الأربعة حول حادثة الصلب : 
وقد تضاربت الروايات لف الأناجيل الأربعه حول حادثه الصلب » ففى” مرقس مثلا - 
کان وقت الصلب ف الساعة الثالثة بينما كان الرقت ف مي الساعة السادسة» وف مى 
| ورد أن اللسصين الذين صلبا مع يسوع كانا يعيرانه» أما لوقا فقد قال أن أحدها كان 
يدافع عنه حَ أن يسوع وعده بأنه سیأحذه معه الى الفردوس » وف يوحنا ورد أن حامل 
الصليب هو المسيح نفسه بينما كان حامله فن الكتب الثلاثة الأحرى هو “معان القيروانى . 
وقد انفرد كل كتاب من الكتب الأربعة المقدسة عند النصارى بذكر روايات م 
باكرا الآحر مثلما فعل المدعو یوحنا وذکر وجود أم یسوع والتلمیذ الذی کان يبه 
وقت حادئة الصلب» كما انفرد لوقا بذ كر خحطبة ليسوع وهو مسوق الى حشبة الصايب 
كما ذك أيضا قوله عن البهود بعد أن علق على الحشبة :" يا ابتاه اغفر هم لمم لا 
يعلمون ماذا يفعلون " أما مي فقد انفرد بقصة حروج القديسين من قبورهم بعد وقوع 
صلب الزعرم وغهورهم لكثرين ال رواية أشبه عا بحدث ف الأفلام السينمائية التق يظهر 
فيها المخحر ج أقسى ابداعه» والغريب أن تلك الروايات والأحداث الحليلة ال تفرد ما كل 
كتاب لم تحتمع الكتب على ذكرها رغم اتفاقها على ذكر أمور أقل أهمية مثل دحول 
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المسيح الى أورشليم وان احتلفت فى وسيلة نقله هل هى الجحش وحده أم الجحش والاتان | 
معا » وهذه الإحتلافات ما يثبت أن حیال کل کاتب قد لعب دورا هاما فى صياغة ما 


يعرف الآن بالأناحيل... والى آحر كثير من هذه التناقضات والانفرادات الق متلىئ ها 


(الأناحيل) وتذكرنا بحال الصحف والحرائد الى تبحث عن الانفرادات و تتضارب حول 
تقل الحدث الواحد وقد يأتى المع بالأمر ان کان حیا لیکذما جیعا أو يقاضيها › كما | 


تذکرنا أيضا بكتاب السينارًيو الذين يكتبون السيرة الذاتية لأحد المشاهير الذين رحلوا عن 


الحياة - فيضيفون الى حياته من الأحداث أو ينقصون منها عا يتفق مع رأيهم فيه وعا 


يرونه موثرا على المتلقى ثم يأتى أحد المقربين منه ويقاضى الكاتب لتدليسه أو افتراءء! 


تساۋلات حول نصوص " الكتاب المقدس" تنفى الصلب المزعوم : 


رفيما يلى بعض من التساؤلات ال لابد وان تثار فى عقل كل نصراق حول النصوص | 
التعلقة بحادثة الصلب فى كتابه المقدس ما يبطل حتما ايمانه بصلب المسيح لأن الحصول | 


- اذا کان الله قد تحسد فى (يسوع) لأجل أن يموت طواعية على الصليب؛ تكفيرا عن 


حطايا الببمشر - فلماذا دعى بالويل على يهوذا الاسخريوطى الذى سلمه لمحند اليهود | 


لیصلبوه وقال کما ورد لی مرقس ( :٠٤‏ ۱ و م الذی نقل عنه فی (۲۹: )۲٤‏ :"ان 


بن الانسان ماض كما هو مكتوب عنه ولكن ويل لذلك الرحل الذى به يسام ابن 


الاإنسان كان حيرا لذلك الرحل لو لم يولد "! 
أما كان المسيح باعتباره الها وابن اله راضيا عن المهمة ال من أجلها بجسد ؟! 


وأما كان من الأول له ألا يدعو بالويل على يهوذا لأنه فد شارك لى عملية قداء البشريه 


المعروفة للمسيح أزلا باعتباره الاله 1 ولماذا يقول خير له لو م یولد» هل ندم على خلقه 


. وهو الخالق ؟! 
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۱ 


وهل م یکن یدری ما سیفعله یهوذا مستقبلا بتسلیمه للیهود ؟! ' 
- عندما تأكد المسيح من تآمر اليهود على صابه قال هم ف يوحنا (۸: )٤۰-۹‏ :" لو 
E OC‏ تطلبون ان تقتلون وأنا 
E SS‏ 
e‏ 
سمعه من الله ؟! 
الا يدل ذلك على أَمُم كانوا ينكرون عليه النبوة ؟! 
وألم يكن يريد هذا القتل ؟! أليس هذا ما أتى الى العام من أحله كما قال بولس»أم أن ما 
قاله بولس عن سبب جیئه الى العام هو محض افتراء عليه ؟! 
- ورد لی مرقس(٤۱:‏ ۳۲- )٠١‏ :" فقال لتلاميذه احلسوا ههنا حي أصلى .. وابتداً 
يدهش ويكتعب .. فقال هم نفسى حزينة حدا حى الموت امكثوا هنا واسهروا ثم تقدم 
قليلا وخر على الأرض وكان يصلى لكى تعبر عنه الساعة ان أمكن وقال يا أبا الأب كل 
شیئ مستطاع لك فاحز ع هذه الکاس ولکن لیکن لا ما أرید أنا بل ما تریده انت .. 
م حاء ووحدهم نياما .. ومسضى ايضا وصلى قائلا ذلك الكلام بعينه .. ثم رحع 
ووحدهم ایضا نیاما " 
فلمسن كان يصلى المسيح قبل حلول موعد تسليمه للجند ومن خر على الأرض طالبا أن 
تعبر عنه هذه الكأس أى الحنه - ولاذا حزن واكتعب وهو من أتى طواعية ليخلص العام 
بالصلب على الصليب ؟! 
ومن هو ابا الآاب هذا الذى دعاه؟! 
والا یدل قوله " ولکن لیس لاما ريد أنا بل كما تريد أنت " اننا أمام مشيتين وليست 


۰ مشيئة واحدة؟! 
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ألا يضح من عبارة " وكان يصلى لكى تعبر عنه الساعة ان أمكن " أنه کان يتوق الى 
النجاة من الموت ولكنه لا يعلم حى وقت دعاءه هذا ماذا سیکون مصیره وماذا ستکون 
عليها ارادة الله ؟! 

- ورد فی عبرانیین (ه: ۷- ۸) :" الذى ف أيام حسده اذ قدم بصراخ شديد ودموع 
طلبات وتضرعات للقادر أن يخلصه من اموت ومع له من أجل ت تقواه مع کونه ابنا تعلم 
الطاعة ما تألم به " وورد ف لوقا ( ۲۲: )٤٤ -٤۳‏ :" وظهر له ملاك من السماء يقويه 
واذا کان فی جهاد کان یصلی بأشد بحاحه وصار عرقه كقطرات دم نازله على الأرض " 
فان كان المسيح هو الاله حقا » فلمن كان يقدم صراخه الشدید ودموعه وتضرعاته؟! 
واذا كان هو الاله فكيف يتعلم ومن المفترض أن يكون هو العليم ومن هو الذى تلقى 
العلم عنه ؟! 

ومن ذا الذى كان يصلى له حي نال منه الحهد والتعب الى أن صار عرقه مثل قطرات 
الدم النازلة على الأرض؟! 

ومن هو هذا القادر الذى كان يدعوه » أليس هو أيضا الها مساو لمن يدعوه لى القدره 
فلماذا لا يقدر أن يخلص نفسه ؟! 


ولاذا احتاج ال ملاك من السماء ليقویه 1٩‏ 


وهل كان الله يتلذذ بعذاب المسيح رغم كل ما قدمه من توسلات وتضرعات» فت رکه 
يصلب على أيدى أعدائه ويهان ويبصق عليه وتدق أطرافه بالمسامير كما ورد لى 


الأناحيل؟! 
فأين الرحهمه اذن لو ت ركه يصلب بعد كل هذا وأين العدل فى صلبه وهو م يقترف الما؟! 


ألا تدل عباره " ممع له من أحل تقواه " أن من كان يدعوه وهو الاله الحق - قل 
1 استجاب لصلاته وتضرعاته ونحاه من هذه الحنة الشديدة المتمثلة فى أذى ترقبه للصلب 
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فرفعه الله اليه قبل أن تد اليه آيدى اليهود » وهذا بعيته ما توكده الزامير الي يقرل عن 
النصارى بأما نبؤات عن المسيح حيث ورد ف المرمور )٠٤ : ٩۱(‏ :" لأنه تعلق بى أيه 
آرفعه لأنه عرف اجى يدعون فاستجيب له معه آنا فى الضيق انقذه وابحده من طول الأياد 
أشبعه واریه خلاصی معن النبوة واضح ويتفق مع دعاء المسيح حيث تحققت نحاته 
بقوة الله فرفعه اليه لأنه توسل اليه طالب الخلاص من الموت فقد دعاه المسيح لى محنته 
وضسیقه فاستجاب الله له وأنقذه وده برفعه وخلصه من الصلب لانه استحاب 
أحل تقواه » أما زعم النصارى بصابه ففيه قدح ا تقوى المسيح . 


له من 


وحدير بالذكر وما يثبت التحريف - أن النص الوارد ف لوقا عن الملاك الذى ظهر 
للمسيح ليقويه -لا وحود له ى بعض النسخ والسبب كما يقول المفسر حورج كيرد أن 
هناك من تعارض لف ذهنه صورة يسوع باعتباره ابن الله المساو له فل القدرة مع صورته ف 
هذا النص الذى يبين عجزه - فقرر حذفه ! ۰ 

- تما ورد ف الأناجيل ماعدا يوحنا - أن علامة تعريف الحند بالمسيح هى قبله من يهوذا 
له وبذلك يعرفون أن من سيقبله يهوذا هو المسيح فيقومون بالقبض عليه ! أما يوحنا الذى 
اسف كتابه حصيصا لتأليه اسبح - فقد ثقل عليه أن يكون الاله جبانا فحعل اسيع 
1 مرح الهم بنفسه ويقول هم : ماذا تطلبون فقالوا له : يسوع الناصرى فقال هم : آنا 
هوا 

| فهل کان اليهود لا يعرفون المسيح وهو الذى عاش بينهم وقدم معجزات أمامهم و کان 
| بضر الأعراس والق قدم ل واحد متها أول ممجزاته وهی حسب رأی بوا تمل الاء 
الى ر١‏ 

هل کانرا حقا لا یعرفونه حێ یرد ف الأناحیل ما ینفی معرفتهم به ؟! 

فان كان من جاءوا ليقبضوا عليه لا يعرفونه كما بّنت الأناحيل ألا يكن من ذلك أن 
يكون صلب غيره على أنه هو المسيح أمر وارد الحدوث ؟! 
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وان کانوا يعرفونه فلماذا احتاحوا الى علامة ليعرفوه فى الأناجيل الثلالة ول اذا م يعرفوه 
عندما وقف أمامهم ى يوحنا وعرفهم هو بنفسه ؟! 

ان جميع الحالات تبت التباس الامرعليهم وشكهم ف الاثل أمامهم ما يعن بأنه قد شبه 
هم ولم يكن هو المسيح الذى قدم للصلب 

وقدوردف من ( ۲۷: )٠١‏ عن ميعاد الصلب :" ومن الساعة السادسة كانت ظلمة 
على الأرض الى الساعة التاسعة " 

وهذا يعن أن حادثة الصلب قد تمت ليلا ف الظلام ما يؤكد على حدوث الشك 
والالتباس ! 

- ورد ف لوقا(۲۲: 1۷) سؤال اليهود للمقبوض عليه عند حاكمته : 

" ان كنت. نت المسيح فقل لنا فقال نمم ان قلت لكم لا تصدقون وان سألت لا بجيبونق 
ولا تطلقونی " mm‏ 
وکما نری فان هذا رد يائس من المقبوض عليه الذى سلّم بأنمم لن يصدقوه ولن يطلقوا 
سراحه مهما أنكر بأنه ليس هو المسيح المقصود» ولم يكف بالانكار بل زاد وقال هم :. 
مذ الآن ترون ابن الانسان حالسا عن يمين قوة الله " أى أن اللحظة الق يتحدث فيها 
اليهم يكون المسيح المقصود مرفوعا بقوة الله وينه وهو ما لا يتفق مع موته ودفنه ثلاثة 
أيام ثم قيامته حسب زعم بولس وكتبة الأناجيل» ولكن ا مترجمون ل الترحجة العربية 
المشتركة قد أدركوا هذه الحقيقة فتعمدوا التحريف وغيروا الزمن الذى يدل على أن 
الصلوب ليس هو المسيح لى قول المقبوض عليه "من الآن" فغيروا الزمن الى "بعد اليوم ‏ 
فجاء النص لى الترجمة العربية المشتركة كالتالى :" لكن ابن الانسان سيجلس بعد اليوم 
عن مين الله وشتّان بین (الآن) و(بعد اليوم)! 


٠‏ وبالعودة الى محاكمة المصلوب نحد أن اليهود قد عادوا وسألوه :" أفأنت ابن الله فقال هم 
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نتم تقولون أن أنا هو " أى أن م أقل بل أنتم القائلين وف هذا انکار واضح من 
المقبوض عليه بأنه ليس ليس المسيح » أما ردهم على على ذلك بقوهم : "ما حاجتنا بعد الى شهادة 
لأننا معنا من فمه " فلا يدل على احابته بالايجاب وانا يدل على اصرار هم المتعنت على 
احداث الصلب» والدليل على ذلك ام عندما قدموه الى الحاكم بیلاطس واشتکوه اليه 
قائلین : :" اننا وجدنا هذا يفس الأمة ونع أن تعطى جزية لقيصر قاثلا انه هو مسيح ملك 
" فسأله بیلاطس قائلا :" أنت ملك اليهود " فرد بنفس الرد الذى أحاب به اليهود وقال 
له :" أنت تقول ' ففهم بیلاطس انکاره .ما یشتکون به عليه ولو انه فهم من رده بأنه رد 
بالااب لما قال لليهود قبل أن يلحوا عليه بصابه :" انى لا أحد علَة فى هذا الانسان " 
وبعد ذلك دعا رؤساء الكهنة والعظماء والشعب وقال همم :" قد قدمتم الى هذا الانسان 

كمن يفسد الشعب وها أنا قد فحصت قدامكم و م أحد فى هذا الانسان علة ما تشتكرون 

به عليه "! 

فكيف يدعى النصارى بأن من تمت محاكمته هو المسيح عليه السلام بينما يثبت من النص 

انكار المقبوض عليه بأنه مقصد اليهود بتأييد بيلاطس هذا الانکار ؟! 

أ ولاذا استمرت انحاكمة وقت طويل ۴ ألا يوكد ذلك استماتة المقبوض عليه ف نفى كرنه 

المقصود وعدم رغبته فى الصلب ؟! 


فان كان هو المسيح وقد أتى من أحل الصلب فما فائدة هذا الوقت الذى استمرت فيه 
امحاكمة ؟! 


“ ورد ف مق عن آخر قول للمصلوب :" ونو الساعه التاسعه صرخ يسوع بصوت 
عظیم قائلا ایلی ایلی لما شبقتی أی ای ای لما ت ركت "! 
| و لى مسرقس الذى نقل منه م ورد :" الوى الوى لا شبقت الذى تفسيره الفى الى لا 
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اماف يوحنا فجاء کالآتی :" فلما أذ يسوع الخل قال قد أكمل ونكس رأسه وأسلم 
الروح " 

وأحيرا ف لوقا الذى فضل اقتباس جزء من النبؤة الوارده ف المزمور(٠۳)‏ وتطبيقها على 
الصلوب لاعتقاده بأنه المسيح- فورد النص الذى يتحدث عن مايه المصلوب عند لوقا 
کالآتی : " ونادی یسوع بصوت عظیم قال یا أبتاه ف يديك استودع روحی ولا قال 
هذا أسلم الروح " واقتبس من المزمور عبارة " فى يديك استودع روحى "! 

ونسبة الفعل الى يسوع فى هذه الصوص هو اعتقاد من الكنبة بأن المسيح هو 
الصلوب»وما يعنينا هنا هو أنه اذا كان المسيح قد أتى طواعية وخصيصا لمهمة الصلب من 
أجل الفدایء فلماذا صرخ بصوت عظیم عاتبا على الله ن ت رکه یصلب ؟! 

وکیف يعاتب نفسه باعتباره الله على حد زعم النصاری ؟! 

وما العتاب من الأصل ان كان قد تحسد خحصيصا لأجل الصلب ؟! 

رکیف یتفق قول المسیح " المی المی لما ت رکتن " مع قوله الوارد فى یوحنا (۸ : ۲۹) : " 
رالذی ارسلی هو معی ولم یترک الآب وخدى لأف فى كل حين أفعل ما برضيه ' فهل 
فعل المسيح ما أغضب الله حب ت ركه ؟! 

أما النبؤة التق وردت ف المزمور )۳١(‏ وال اقتبس منها لوقا وطبقها على المصلوب ليؤكد 
بأنه المسيح » فقد جانبه الصواب فى هذا الاقتباس بوضوح» وذلك لأن تكملة هذه النبؤة 
تشير الى انقاذ الله للمسيح من يد أعدائه حيث ورد ف النبوءة ما يثبت ماع الله لتضرعاته 
وتوسلاته حیث ورد الآتی : 

" نى يدك استودع روحی فدیتی یا رب اله الح ... ابتهج وأفرح برحمتك لأنك نظرت 
الى ملي وعرفت فى الشدائد نفسى ولم تحبسن لف يد العدو بل أقمت لى الرحب 
: رحلی... وأنا قلت ف حبرتى ان قد انقطعت من قدام عينيك ولگنك ممعت صوت 
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تضرعى اذا صرحت اليك ... " 
وحديرا بالذكر أن كتبة الأناحيل قد قاموا باقتباس عبارات من النبؤات الواردة فى 
الزامير واقتطاعها من سياقها وقاموا برواية حادثة الصلب على ضوءها رغم ن جميع 
النبوءات الى اقتبسوا منها تثبت وتؤكد نحاته من الصلب! 
- مافا يعن قول الشيطان الذى ورد ف من ( 1:4 ) : " ان كنت ابن اله فاطرح تفسك 
الى فل لأنه مکتوب أنه یوصی ملائکته بك فعلی أيادیهم يحملونك لکی لا تصطدم 
بحجر رحلك " 
هل يع ذلك أن السيح قد صلب ؟! كلا .. فلا يعقل أن يوصى الله ملائكته ليحملوه 
على أيديهم حى لا تصطدم رجليه بحجر » ثم يأتى بولس ويصدقه الكنبة ويزعمون بأنه 
قد صلب ودقت رجليه بالمسامير ! 
الزامير تنبئ برفع المسيح دون مهانة الصلب: 
يقسول الصارى عن المزامير أن فيها تنبوءات عا حدث ف حياة السيح » فان سلمنا 
حدلا بصحة قوطمم - فلنقراً معا ما تنبأت به هذه المزامير : 


- اذا يعى النص الوارد ي المزمور السابع الذى يعتبرة النصارى بأنه روح المسيح تنطق 
علی لسان داوود :" یا رب المی عليك توکلت خلصى من الذين يطردونى ونج ... يا 
1 رب ان کنت قد فعلت هذا ان وجد ظلم ف یدی ان کافأت مسالمی شرا وسلبت 
| مضايقى بلا سبب فليطارد عدو نفسى وليد ركها وليدس الى الأرض حياتى وليحط الى 
| الراب مجحدى سلاه قم یا رب بغضبك ارتفع على سخط مضایقی وانتبه الى بالحق 
أوصيت وبحمع القبائل حيط بك فعد فوقها الى العلى الرب يدين الشعوب اقض لى يا رب 
| حقى ومثل كمال الذى ف لينته شر الأشرار" 


هذا النص يشير بوضوح الى طلب الداعى العون من الله ومناشدته تحقيق عدله وان كان 
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قد فعل شيفا يستحق عليه العقاب فليعاقبه الله بأن يته وهو ما أشار اليه بقوله " وليدس 
الى الأرض حياتى " أما وانه ل يفعل شئ فليقض الله حاجته » وليحقق ما أوصى به 
عليه والله حيط بکل شئ . 

أبعد أن يدعو الداعى الذى هو روح المسيح الناطقه على لسان داود - بان يخلصه الله 
وینجیه من أعداءه » يتخلى عنه الله وينصر أعداءة عليه ؟! كلا .. فان الله عادل وقد 


استجحاب لدعائه لتقواة كما أوضحت سابقا . 


وورد فى بقيه النبؤة الواردة فى النص السابق الوارد فى المزمور السابع : " الله قاض عادل 
واله یسخحط کل یوم ان م برع یحدد سيفه مد قوسه وهیاها وسدد وه آله اموت جعل 
سهامه ماتهبه هوذا بمحض بالام حمل تعبا وولد كذبا كرا حبا حفرة فسقط ف وة الق 
صنع يرجع تعبه على رأسه وعلى هامته هبط ظلمه . أحمد الرب حسب بره وأرم لاسم 
ارب العلى " 
من هو هذا الذى تتحدث عنه هذه النبوءة من نبؤات المزامير الي تنبئ عن أهم الأحداث 
فى حياة المسيح وهو تآمر اليهود عليه لصلبه؟ 
إن هذه الفقره تتحدث بوضوح تام عن شحص خائن دبر مكيدة للمسيح فانقلبت عليه ؛ 
ومن فعل ذلك هو يهوذا الاسخريوطى الذى وشى بالمسيح الى اليهود والذى قال عن 
المسيح :" ويل لذلك الرحل الذى يسلم ابن الانسان " فقد حان يهوذا المسيح بأن ساعد 
اليهود نى القبض عليه » فاذا كان من المؤكد أن المسيح لم يصلب فان هذا النص يتعين من 
الصلوب ألا وهو يهوذا الاسخريوطى ا ال بوضوح الى أن الله قد أوقعه ى 
الحفرة الي أراد هو للمسيح أن يقع فيها وذلك بأن صلبه الله بدلا منه بعد أن ألقى بشبه 
السيح على رأسه وهامته » فشبه لليهود بأنمم صلبوا المسيح بينما رفعه الله اليه واستهزئ 
ا 
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۰ ويتسائل النصارى :. ما ذنب الذين لم يعرفوا أنه قد شبه هم وآمنوا بأن اللصلوب هو 
و الملسيح ؟ 

رالاجابه على ذلك أن العرفة بصلب المسيح أو عدم صلبه لا يترتب عليها عقيدة أو شرع 
من شرا ع الله قبل ظهور الاسلام والأمر كله لا يخرج عن كون اليهود قد أرادوا أذيته 
فأنقذه الله منهم برفعه ولا يخرج عن تعرط المسيح عليه السلام الى محنة من الحن ال يبتلى 
يها الأنبياء » حيث كان ف تآمر اليهود عليه وترقبه للصلب من أشد احن ال تعرض 
اليها. 

- ورد ف اللزمور(؛") :" أبارك الرب ف كل حين دائما تسبيحه فى فمى بالرب تفتخر 
نفسسى ... طلبت الى الرب فاستجاب لى ومن كل مخاوف أنقذن نظروا اليه واستناروا 
ووحوههم لم تخجل هذا المسكين صرخ والرب استمعه ومن كل ضيقاته حلصه ١...‏ 
الرب يا قديسيه لأنه ليس عوز لمتقيه ... عينا الرب نحو الصديقين وأذناه الى صراحهم 
رارف ودا ار کی و ی و ی ی ا 
جميع عظامه واحدا منها لا ينكسر الشر بعيت الشرير ومبغضوا الصديق يعاقبون الرب 
فادی نفوس عبیده وکل من اتکل عليه لا یعاقب " 

هذه النبؤة لل هذا المزمور لا تحتاج كما لا يحتاج غيرها الى ايضاح بأن الله قد بجى المسيح 
من الصلب المزعوم » ولكن كعادة كتبة الأناجيل فامُم يلوون عنق النبوءات والنصوص 
لتتسق مع معتقداتهم وهذا ما فعله كاتب يوحنا مع هذه النبؤة حيث ورد فيه : 

" فأتى العسكر وكسروا ساقى الأول والآحر المصلوبين معه وأما يسوع فلما حاعءوا اليه م 
یکسروا ساقیه لانم رأوه قد مات .. لأن هذا كان ليتم الكتاب القائل عظم لا يكسر 


منه 


و نبوءة المزمور توضح بأن الله قد جاه من جميع البلايا » وان من مات هو الشرير وليس 
الصديق . . 
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پا E E‏ 8 
فأى فائد5اتتحقق من عدم كسر عظامه بعد موته» هل يضير الشاة TTS‏ 
ألم يتوقف المؤمن بهذا النص الذى حاول فيه يوحنا تطبيق نبوءة المزامير على حادثة الصلب 
ويسسأل نفسه :هل ينجيه الله من كسر العظام بعد الموت ولا ينجيه من الموت والعذاب 
على حشبة الصليب ؟! 
وما نتيجة هذا الصلب والدق بالمسامير بجا فى ذلك من طرق عليها لتخترق الخشبةء ليس 
نتیجته کسر عظم منه ان لم یکن قد تفتتت منه عظام ؟! 
رلا ينبغى أن يقول المؤمن بصلب المسيح عن سبب عدم كسر عظامه بعد موته : لأنه بعد 
ذلك سیقوم ! فهل عجز وهو الاله حسب امانه بأن یی نفسه ویقوم حن لو تفتتت کل 
عظامه؟! 
لا شك أن نبوءة المزامير تؤكد أن الله قد مع الى صراخ المسيح الشديد كما ورد ف 
الأناحيل "فاستجاب له ومع له من أجل تقواه" وما فعله يوحنا فى هذا النص وما يفعله 
غره من الكتبة من لى لعنق النصوص فينعكس معناها تماما انما يثبت يثبت سيطرة عقائد الكتبة 
على عقوم رغم أ E‏ 
وحطورته. 
- وبالثل بالنسبة للمزمور(۸١١)‏ فقد أحطاً من نسب الى بطرس القول الوارد فى أعمال 
الرسل حين اعتقد بأن النبوءة الواردة فى هذا المزمور هى نبوءة عن المسيح المصلوب حيث 
ورد فى أعمال الرسل )٠٠: ٤(‏ على لسان بطرس : 
" فليكن معلوما عند جميعكم وجميع شعب اسرائيل أنه باسم يسوع المسيح الناصرى الذى 
٠‏ صلبتموه أنشم الذى أقامه الله من الأموات بذاك وقف هذا أمامكم صحيحا هذا هو الحجر 
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الذى احتقرتموه أيها البناؤون الذى صار رأس الزاوية " 

ففى هذا القول المنسوب الى بطرس تم استقطاع الحزء الأحير من المزمور ووضعه ف سياق 
قول يتحدث عن صلب المسيح للايحاء بأنه الملصلوب وأن هذا المزمور قد تنبا بصلبه وهذا ' 
بعيد تماما عن الحقيقة . فبفحص ما حاء ف هذا المزمور نحد أنه يتحدث عن عبد أكرمه 
اله وره على ادات وم يسه الوت عق ايدب حبت ورداق لمرلا ۲ "من 
الضيق دعوت الرب فأحابى من الرحب الرب لى فلا أحاف ماذا يصنع بى الانسان الرب 
لی بین معین وانا سارى بأعدائى الاحتماء بالرب خير من الت وکل على انسان... كل 
الأمم أحاطوا بى باسم الرب أبيدهم ... دحرتن دحورا لأسقط أما الرب فعضدن قوتى 
وترممشى للرب وقد صار لى حلاصا ... يمين الرب مرتفعة ... لا أموت بل أحيا وأحدث 
بأعمال الرب تأديبا أدبن ربى والى الموت م يسلمئ . .. أحمدك لأنك استجبت لى 
وصرت لى حلاصا الحجر الى رفضة الباؤون قد ضار راس الزارلة من قل الأب كان 
هذا وهو عجيب ف أعيننا هذا هو اليوم الذى صنعه الرب نبتهج ونفرح فيه آه يا رب 
حلص آه يا رب أنقذ مبارك الآتى باسم الرب " 

. وهذا المزمور ف الواقع لا يتحدث عن المسيح عليه السلام ولا ينبغى للنصارى الاحتجاج 
به لأنه ينفى ان يكون المتحدث عنه قد اصابه السوء على أيدى أعدائه ويؤكد ان الله قد 
نصره عليهم فى حروبه معهم وعلى العاقل ان يتفكر بحق فيمن يتحدث عنه هذا المزمور! 

- ورد فى اللزمور )۲١(‏ : ' ليستجيب لك الرب ف يوم الضيق ليرفعك اسم اله يعقوب 
ليرسل لك عونا من قدسه ... ليعطك حسب قلبك ويتمم كل رأيك نترنم بخلاصك .. 
ليكمل الرب كل سؤالك . الآن عرفت أن الرب مخلص مسيحه يستجيبه من “ماء قدسه 
جروت خحلاص ينه 

انه من العجحب العجاب أن يستدل النصارى من هذا النص على عقيده المخلص الفادى 
مع أن النص واضح وضوح الشمس بأنه دليل اة المسيح وخحلاصه بجبروت الله وقوته 
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المتمثله ف بمينه » فهو يوضح استجابه الله للمسيح عندما دعاه وتوسل اليه طالبا النجاه من 
اموت فى وقت ضيقه الذى لم يرد عليه وقت ضيق مثل هذا الوقت الذى تآمر فيه اليهود 
عليه لصلبه فرفعه الله اليه وحلصه من كيد أعدائه . وهذا ما يتأكد من النبؤه الواردة ل 
الزمور )١(‏ : " يا رب بقوتك يفرح الملك وبخلاصك كيف لا يبتهج أحد شهوة قلبه 
أعطيته وملتمس شفتيه لم تمنعه سلاه وضعت على رأسه تاجا من ابريز حياة سألك 
فأعطيته طوال الأيام الى“ الدهر والأبد عظيم جحده بخلاصك جلالا وهاءا تضع عليه ... 
بمينك يصيب كل مبغضيك ...لأفم نصبوا عليك شرا تفكروا بمكيده ) 
يستطيعوها...ارتفع يا رب بقوتك ترم وتنعم بجبروتك " 
ويفسر النصارى أيضا هذا النص تفسيرا يناسب عقيده بولس رغم أنه أيضا يتحدث 
بوضوح تام عن المسيح الذى خاصه الله من الصلب المرعوم وجده برفعه . ومنحه الله 
تاجا مشرفا و حياة وحلصه من الموت وليس تاج الشوك والعار الذى ألبسه اياه بولس 
وكتبة الأناحيل . وهذه النبؤه تؤكد بوضوح أن جحد المسيح هو بسبب رفع الله له ونضاته 
من مكيدة الصلب الى دبرها له اليهود وال ل يستطيعوها لأن الله أنقذه واستهزئ هم 
کما تم ایضاحه ف مزمور آخحر! 
فهل يتفق الجد واللحلال والبهاء ومرلة السيح عند الله مع رفع الله واستجابته لدعائه ؟! أم 
يتفق مع الصلب والدق بالمسامير ووضع اكليل العار على رأسه ؟! 
من هو المصلوب ؟! 

حال من كان يصف داود ف النبؤة الواردة فى المزمور( )١۲‏ : 
" ای المی اذا ت ركت بعيدا عن خحلاصى عن كلام زفيرى الى الى ف النهار أدعو فلا 
تستجيب ف الليل أدعو فلا هدو لى ... عليك اتكل أباؤنا اتكلوا فنجيتهم اليك صرخوا 
فنجوا عليك اتكلوا فلم يخزوا . أما أنا فدودة لا انسان عار عند البشر ومحتقر من الشعب 
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فلينجيه ليسنقذه لأنه سر به لأنك أنت حذبتى من البطن جعلتىن مطمعنا على ثدى أمى 
عليك ألقيت من الرحم من بطن أمى أنت الى لا تتباعد عن لأن الضيق قريب لأنه لإ 
معن ... لأنه قد أحاطت بى كلاب ھا ای کی ودی ون 
أحصی کل عظامی وهم ینظرون ویتفرسون ف یقسمون یاب بینهم وعلی لباسی 
يقترعون أما أنت يا رب فلا تبعد يا قوتى أسرع الى نصرتى " 

هل الداعی ف هذه النبوءة هو المسيح كما اوحى بذلك كتبة الأناحيل ف روايامم لحادثة 
الصلب فاقتبسوا هذه النبوءة وطبقوها على المسيح وكتبوا رواياتمم على ضوءها ؟! 

ان كانست الاجابه بنعم » فان هذا النص لا يثبت صلب المسيح لأن الداعى هنا يطلب 
النلصرة قبل حدوث الأذى المرتقب الذى صورت احداثه النبوءة » وقول النصارى بأما 
تصور حادئة صلب المسيح فيه نقض لقوهمم بأنه قد أتى طواعية من أحل الصلب لفداء 
البسشر»کما يعن بأن الله م یستجیب له فی وقت ضیقه کما أن ف قوم هذا قدح ف 
تقوى المسيح ونقض لما ورد عنه بأن الله قد مع له من أحل تقواه » فهذا الداعى على 
لسان داود يعاتب الله على ت رکه وعدم استجابته لدعائه ویطلب أن یستجیب الله له» فان 
قول النصارى بأن هذا المزمور ينبئ بصلب المسيح يعن بأن الله م يستجيب له وهذا ما 2 
بحدث مع المسيح الذى دعا الله وتضرع اليه فلم بخزه الله واستجاب له من أحل تقواه 
فنجاه برفعه ومحده هذا الرفع كما توضح فلا يعقل أن تذكر النبوءات استجابه الله 
للمسيح برفعه وتمجيده ثم يأتى النصارى ويستدلون من هذه النبوءة على حادثه صلبه ! 
وهل يعقل أن ينصر الله اليهود على المسيح» ويجعله بالفعل دودة حقير عار على الشعب 
ولا يستجيب لدعائه الذى بذله الى حد أن تصبب عرقه كقطرات دم نازلة على الأرض؟! 
أيعقل أن يت ركه بلا رحمة وينصر عليه ظاليه ؟! 

وحسب زعم النصارى بأن المسيح اله» كيف يبدو هذا الضعف ويطلب القوة والنصرة 
ی ا ا ی 
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٠‏ هل احتلف الالمان على وحدة المدف ؟! وكيف يزعم النصارى اذن بأن الله واحد ؟! 
واذا كان من المؤكد أن هذه النبوءة لا تبت الصلب المزعوم للمسيح - فان الداعى فيها 
على لسان داود یکون شخص آخر وهو الخائن يهوذا الذى کان يوما تلميذا بارا بالمسيح 
ثم اننساق وراء الشيطان واتبع جماعة اليهود الأشرار وحاول مساعدقمم ف الامساك 
بالسيح ثم ندم على ذلك وتمئ على الله الأمان وظن أن بدعائه سينجو فأحذ يدعو الله 
ليل فمارمن وقت أن ندم حن تمر ليلة الصلب الموعودة دون أذيته فلم يستجب الله له و 
صلبه كفارة عن فعلته ال ندم عليها فألقى الله شبه المسيح عليه تكفيرا عن فعلته! 

وما يؤكد أن المصلوب هو يهوذا- ما ورد ف النبوءة الواردة فى المزمور(۹١٠)‏ وال 
يتم الدعاء فيها على المصلوب وتتنباً تعمحاكمته حيث ورد الآتى : 
" فأقم أنت عليه شريرا وليقف شيطان عن بمينه اذا حوكم فليخرج مذنبا وصلاته فلتكن 
حطية لتكن أيامه قليلة ووظيفته لیأحذها آحر لیکن بنوه یتام وامرأته أرمله ... من أجل 
أنه م يذكر أن يصنع رة بل طرد انسانا مسكينا وفقيرا والمنسحق القلب ليميته وأحب 
اللعنه فأتته ولم يسر بالبركة فتباعدت عنه ولبس اللعنه مثل ثوبه فدحلت كمياه فى حشاه 
کرت ی عه لکن ل کرت ف وده رة ی ری ا ا 
رب السيد فاصنع معى من أجل امك لأن رحمتك طبه نحن فان فقير ومسكين ... وأنا 
صرت عار عندهم ينظرون الى وينغضون روؤسهم أعن يا رب الى حلصن حسب 
رحمتك وليعلموا أن هذه هى يدك أنت يا رب فعلت هذا أما هم فيلعنون واما انت 
فتبارك قاموا وخزوا .اما عبدك فليفر ح...أحمد الرب جدا فى بفمى وف وسط كثيرين 
اسبحه لأنه يقوم عن مين المسكين ليخلصه من القاضين على نفسه " 
هذا النص يشير بوضوح الى حادثة الصلب المتفق عليها » ولكنه يوضح أن المصلوب 
شخص شرير ووقف عن بعينه شخص مثله وحرج المصلوب من امحاكمة مذنبا وهو ما 
ينطبق على يهوذا الاسخريوطی . 
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يذهب حو لا نجده .. 


أما المسيح الذى كان اليهود نکرونه ویعتبرونه عار - فان روحه تنطق على لسان داود 
أن بخلصه وينجيه برحمته من المتآمرين عليه وهو ما تحقق كما ورد ف نصوص المزامير 
السابقة ! 

وما يعنينا فل نص هذه النبوءة هو اثبات أن المصلوب هو يهوذا الاسخريوطى » فهى 
تتحدث عن محاكمة ر وخحروحه منها مذنبا ودعوة الداعى عليه بأن يأحذ وظيفته 
أخرء؛ وقد ورد ف أعمال الرسل )٠١ :١(‏ عن يهوذا الاسخريوطى :" لأنه مكثوب فى 
فر المزامير لتصير داره خرابا .. وليأحذ وظيفته آحر" أى أن المقصود من هذا الشرير 
الذى تتنباً النبوءة محاكمته فى هذا المزمور هو يهوذا الاسخريوطى نما يوحب التساؤل من 
قبل النصارى : مى تمت محاكمة يهوذا وحروحه من تلك المحاكمة مذنبا وأين ذكرها 
ف العهد الحديد ؟! 
لا شك أن عدم ذكر أية اشارة الى محاكمة يهوذا ف العهد الجديد وتضارب روايات 
الكنبة عن مصيره يثبت أن الحاكمة ال تنبا ما هذا المزمور هى محاكمته ف حادثة الصلب 
الى صلب فيها بدلا من المسيح فكان الذى يحاكم هو يهوذا وليس المسيح ! 
ان ما فعله کاتب أعمال الرسل بتوضيحه بأن المقصود من المزمور )٠١۹(‏ هو يهوذا 
الاسخريوطى- انما هو خير تحسد لبدأً (من فمك أدينك) فقد أكد بنفسه من حيث لا 
ينتبه أن المصلوب هو يهوذا الاسخريوطى الذى تمت حاكمته وحرج منها مذنبا » والذى 
دعا الداعى عليه ف المزمور بأن يأحذ وظيفته آحر ! 

وحديسر بالذكر أن المسيح قد نفى بنفسه أن الصلب سيقع عليه من خلال قوله الوارد 
ی یوحنا (۷ : ۳۳ - ۳١‏ ) للخدام الذين أرسلهم رؤساء الكهنه للقبض عليه حيث قال 


| مهم :"أنامعكم زمانا يسيرا بعد ثم أمضى الى الذى أرسلى ستطلبونى ولا تجدونى 


وحيث أكون أنا لا تقدرون أنتم أن تأتوا . فقال اليهود فيما بينهم : الى أين هذا مزمع أن 
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فى هذا النص يشر المسيح الى أنه سيختفى ولن يجدوه عندما يطلبوه ولن يستطيعوا 
الوصول اليه وهو الأمر الذى من أجله دهشوا وتساءلوا الى أين هو ذاهب » نما يشير الى 
رفعه وعدم قدرتمم على الوصول اليه عندما يطلبون صابه» وهذا القول للمسيح يشير | 
أنه قد رفع الى السماء قبل حادثة الصلب ال صلب فيها يهوذا الخائن بعد محاكمته وهو 
من النصوص الخطيرة الكثيرة ال لا حب أن تمر على المتفكر مرور الكرام » فهو يثبت بأنه 
رسولا وینفی کونه الها » ویثبت بأنه م يصلب بل رفع الى الله الذى أرسله حن بولس 
الضطرب فكريا - قد جعله الله يسجل اعترافه بأن المسيح لم يصلب ليكون هذا 
الاعتراف داحضا لدعواه بصلب المسيح وقيامته وبأنه قد أتى طواعية للصلب من أحل 
الفداء حيث اعترف باستجابة الله له من أحل تقواه عندما قدم اليه التضرعات لينجيه من 
القلت : 

وما سبق يتبين أن المسيح عليه السلام قد رفع مكرما الى السماء ولم يكن هو الملعون | 
الذى علق على خشبة الصليب » وأكتفى ممذا القدر من الأدلة الى تنفى وقوع الصلب 
عليه فما سبق يوضح ما لا يدعو جمالا الى الشك أن الزعم بصلب المسيح انما هو زعما 
باطلا لا أأساس له من الواقع! 
من هو الذى ظهر للتلاميد ؟! 

ان سلمنا حدلا بان هناك بالفعل من ظهر للتلاميذ على أنه المسيح حسب روايات 
الكتبة أو حسب الأساطير الى تناقلوهاء واذا كان المسيح لم يصلب ورفع الى السماء ولم 
بحت - فمن هو هذا الذى ظهر للتلاميذ وظنوا أنه قد قام من الموت بعد الدفن ؟! 
قبل الاجحابة على هذا السؤال يجب أن نتفكر ف أمرين : 
E‏ 
السلام» فمما ورد فيها : 


مرقس (۸: )۳١‏ :" وابتداً يعلمهم ان ابن الانسان ينبغى ان يتألم كثيرا .. ويقتل وبعد 
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ثلاثة أيام يقوم " 
ول مێ ( ۱۲: )٠١‏ :" لأنه کما کان یونان ف بطن الحوت ثلا ثلاثة أيام وثلائة ليال هكذا 
يكون ابن الاننسان فى قلب الأرض ثلاثة أيام وثلاث ليال " أى أنه تنبا حسب زعم 
الأناحيل بأنه سيبقى ف قلب الأرض ثلائة أيام وثلاث ليال كما بقى يونس فى حوف 
الحوت! 
ولكن هل بالفعل تحقق هذا القول المنسوب الى المسيح وبقى ف قلب الأرض ثلاثة ايام 
وثلاث ليال ؟! الاحابة لا ! 
فحسب روایات الاناحیل فان القبر قد وجحد خاليا بعد يوم واحد وليلتين فقط حیث دفن 
الملصلوب الجمعة ووحد القبر خاليا أول الأسبوع الذى كان يعن عند اليهود الأحد وهذا 
ما يتنا مع القول المنسوب الى المسيح من أنه سيقوم بعد ثلاثة أيام وثلاث ليال 
يقول مفسر الأناجيل وليم با ركلى :( تعترضنا صعوبة .. اذ أن السيد المسيح م يبقى فى 
القبر ثلائة أيام وثلاث ليال ) 
١‏ کما أن يونس بقی حیا ف بطن الحوت أى أنه م بعت بينما ترعم الأناحيل أن يسوع قد 
| كان ميتا وهو ف قلب الأرض ما يتناقض مع تلك النبوءة الى نسبت الى المسيح عليه 
اللسلام مسن جميع الوجوه » فحسب ما زعم مى الذى تفرد هذا الزعم - م يكن حيّا 
كيونس ولم يخرج من حوف الأرض بعد ثلاثة أيام وثلاث ليال ! 

أما الأمر الثانن فقد يكون وحده حا ما للتأكد من عدم حدوث القيامة المزعومة- وهو 
وحود القر فارغا و م يعاينه أحدا على الاطلاق وهو يقوم » وهو ما كان الأجدر أن 
يحدث لو کان صلب المسیح وقیامته هو حور رسالته فقد کان من الأول أن یری قيامته 
الأول مم أيضا أن يعرفوا سيناريو الصلب والقيامة ! 
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ومن التساؤلات الي تطرح نفسها بشأن تلك القيامة المزعومة : 

لاذا لم يظهر لأمه مطلقا ؟! 

عن ذلك يقول بعض علماء النصارى : (يرجحح أنه م يظهر لأمه أو للتلاميذ أولا وذلك 

لتحفيف حطر المبالغة فى اكرام الذين نهم المقام الأول فى الكنيسة) ! ولا شك أن هذا 

الترجيح لا يرضى العقلاء. , 

ولماذا م يذاع حبر قيامته للجميع ليكون بحق قد أثبت انتصاره على الموت ؟! 

ولاذا کان یتخحفی ؟! هل كان لا يزال حائفا من اليهود ؟! 

وكيف يخاف وهو الاله الذى قدر على أن يقوم من الموت وعلى أن يهلكهم جميعاء 

فلماذا لم يظهر مم ویثبت مم بأنه م یکن مضل كما قالوا عنه بعد أن توهموا صلبه :" ان 

هذا المضل قال وهر حى أن بعد ثلاثة أيام أقوم " أما كان من الأجحدر أن يظهر لليهود 

أنفسهم بعد قيامته ليثبت همم صدقه وأنه م یکن مضل؟! 

يقول بعض علماء النصارى :ان المسيح كان يظهر ويختفى فجأة ويظهر كل مرة ميئة 

حديدة ليو كد التغيير العظيم الذى حصل لحسده بعد قيامته) وهذ الكلام أيضا ما لا 

يرضى المتفكر بعيدا عن المهوى وقد يعتبر الظهور ممذه الكيفية تضليلا»فهل كان المسيح 

يريد أن يمير الناس ويضلهم ؟! 

أن هذه التساؤلات وغيرها - مما يثبت زيف عقيدة الصلب والقيامة وتثبت أن الروايات 

عن صلب المسيح وقيامته قد نسبت اليه وهو منها براء ولكنها كانت على حسب اعتقاد 

الكتبه نما استوحوه من تعاليم بولس! 

ومما نسبوه اليه أيضا من أقوال على خحشبة الصلب المزعوم :" يا أبتاه اغفر هم لأَهُم لا 

يعلمون ماذا يفعلون " وعن هذا القول يقول مفسر لوقا حورج كيرد : (لقد قيل أن هذا 
الدعاء قد حذف من أحدى النسخ الأول لأنه شيئ لا حكن تصديقه أن يغفر الله لليهود ) 
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تھ 


وبالفعل م يحدث أن غفر الله لليهود والدلیل تدمیر أورشليم ف عامیٌ ۷۰م و ٣٠٠م‏ وهو 
ما يعن عم استجابة الله لدعاؤه مما ينفى عنه التقوى» فليس أمامنا اذن الا نفى نسبة هذا 
الق ال المسيح عليه السلام الذى سمع- الله - له من أحل تقواه كما ورد ف "الكتاب 
المقدس" الذى يدين بعضه البعض ! 

و و ف ا ا ر ی و ك و 
أمر الشخحص الذى ظهر همم والذى ادعى بأنه المسيح » فحسب روايات الأناحيل رغم 
تضارها الذى آلفنا التعامل معه - شكت مرم احدلية في شخحصه وظنت تلك أنه البستان 
ولم يصدق توما التلميذ أنه قام من الموت وقال :" ان م ابصر لى يديه أثر المسامير وأضع 
اصبعى لى أثر المسامير وأضع يدى فى جنبه لا أؤمن " وحسب مرقس فان التلاميذ م 
يصدقوا عندما نظروا اليه حيث ورد " وأخيرا ظهر للأحد عشر وهم متكئون ووبخ عدم 
العام وقساوة قلوهم لاهم لم يصدقوا الذين نظروه قد قام " فكان الشك وعدم التصديق 
هو المسيطر الأكبر على موقف جميع من رأى هذا المآعى الذى ذكرت الأناحيل صعوده 
الى السماء»هذا الصعود الذى تضاربت بشأن موعده الأناحيل أسوة بتضارها الشديد ف 
غلب الروايات - فقد جعله مرقس ل يوم قيامته» بينما كان صعوده فى أعمال الرسل 
بعد أربعين يوما من قيامته» وبذلك لا لوم على أحد ان م يصدق أيا من تلك الروايات . 
ومن الغريب أن كل من شك ف هذا الشخص كان من المقربين الى المسيح وكان من 
الأول لمم أن يتعرفوا عليه دون شلك والا يتعجبوا من قدرته على القيام من الموت لو كان 
بالفعل قد عاش بينهم كمعبود ! 
وما يثبت أن قصة قيامة المسيح وظهوره كانت من نسج خيال الكتبة - أن كاتب 
مرقس الذى كان مصدرا هاما لباقى الكتبة قد زعم أن المسيح قد نبا تلاميذه بشأن قتله 
وقیامته حیث کتب ف کتابه :" وابتداً يعلمهم أن ابن الانسان ينبغى أن يتام كثيرا .. 
۰ ويقتل وبعد ثلاثة أيام يقوم " مما يجعلنا نتساءل :اذا كان المسيح قد .أخحبرهم بصابه وقيامته 
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حسب زعم الأناحيل - فلماذا كل هذا الشك والاندهاش الذى أصامم ؟! 


أما كان الأولى من ذلك أن تكون تلك القيامة مرتقبة من التلاميذ وبذلك يحل التأكيد محل 
الشك ؟! ٤‏ 
وبينما ذكر كاتب مرقس أن المسيح قد نبأ تلاميذه بقيامته - فان المدعو يوحنا قد نفى | 
معرفة التلاميذ بأمر هذه القيامة حيث ورد فيه بعد أن أحبرتمم مرم البجدلية ما عرفته من | 
أمر قيامته :" لمم لم يكونوا بعد يعرفون الكتاب أنه ينبغى أن يقوم من الأموات "! 
ولا شك أن عدم اتفاق أقوال الكتبة يجعلهم جميعا شهود زور»ء وهذا ماحكم به كاتب 
مرقس فى كتابه على من لم تتفق شهاداتمم بشأن المسيح حيث يقول :" لأن كثيرين 
شهدوا عليه زورا ولمم تتفق شهاداتمم "! 
يقول البروفسور فنك الذى ترأس ندوة يسوع : ان قصة القاء القبض على المسيح 
ومحاكمته واعدامه هى فل معظمها من نسج خيال الكتبة» وقد قررت هذه الندوة بعد 
دراسة عميقة لليهودية والنصرانية وكذلك بعد فحص ما يسمى بالكتاب المقدس لمدة 
استمرت أكثر من حمس سنوات - أن أكثر من 0۸٠0‏ من الأقوال والروايات عن المسيح 
هى من نسج خيال الكتبة ! 

واذا كان من المؤكد بالقرائن والدلائل السابقة أن المسيح عليه السلام م يصلب ولم 
ا ر ال ت ل رتاه آل السا فان رغد رف یکن عل 
الأرحح قبل حادثة الصلب» ونما يصل بذلك الى حد التأكيد - ما قاله المسيح لليهود 
عندما أتوا للقبض عليه ودهشوا من هذا القول :" انا معكم زمانا يسيرا بعد ثم أمضى الى 
الذى أرسلى ستطابونئ ولا تجدونى وحيث أكون أنا لا تقدرون أنتم أن تأتوا " وكذلك 
قوله للتلاميذ : " يا أولادى انا معكم زمانا قليلا بعد ستطلبون وكما قلت لليهود حيث 
أذهب أنا لا تقدرون أنتم أن تأتوا أقول لكم أنتم الآن " واستفسار بطرس منه عن مكان 
ذهابه يو كد على رفعه قبل حادثة الصلب حيث قال له :" يا سيد الى أين تذهب أجابه 
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يسوع حيث أذهب لا تقدر الآن أن تتبعن ولكنك ستتبعن احيرا" وهذا يعن أنه لن 
يكون مع المسيح الا ف الآحرة لأنه لن يستطيع أن يكون معه عندما يرفعه الله الى السماء. 
فاذا كان موعد صعوده قبل حادثة الصلب الذى صلب فيها يهوذا الاسخريوطى - فمن 
هوهذا الشخص الذى ظهر للتلاميذ بعد يوم وليلتين من دفن المصلوب وادعی بأنه 
المسيح ؟! 1 

جيب عن هذا السؤال المسيح ١‏ َيه الذى تنبا بهذا الحدث ف مى حيث ورد ف 
الاصحاح (۲۶( هذه التحذيرات من المسيح لتلاميذه :- 

" وفيما هو حالس على جبل الزيتون تقدم اليه التلاميذ على انفراد قائلين قل لنا مي 
يضلكم أحد فان كثيرين سيأتون بامى قائلين أنا هو المسيح ويضلون كثيرير " 

- " حينعذ ان قال لكم أحد هوذا المسيح هنا أو هناك فلا تصدقوا " 

- "لأنه سيقوم مسحاء كذبة وانبياء كذبة ويعطون آيات عظيمة وعجائب حي يضلوا 
لو أمكن المختارين أيضا " 


هله التحذيرات حذر ها المسيح تلاميذه » ولا ينبغى أن يقول قائل بأنه كان يخبرهم عن 


علامات انققضاء الدهر والا أوقعه ذلك ف مأزق لا حروج منه وهو كيف يفسر هذا 
القول من المسيح لتلاميذه بعد هذه التحذيرات : 

"هكذا أنتم أيضا مى رأيتم هذا کله فاعلموا أنه قريب على الأبواب الحق أقول لكم لا 
بمضى هذا الجيل حى يكون هذا كله ".فهذا القول يوكد هم أن من الانبياء الكذبة ومن 
المسحاء الكذبة من سيظهر فى عصرهم » وهذا ما تحقق بالفعل فقد ظهر ممم بعد رفعه 
أحد الأنبياء الكذبة ونبأهم بأنه رسول المسيح » وظهر هم بعد حادثة الصلب أحد 
اللسحاء الكذبة الذين أتوا بقوات وعجائب وادّعى بأنه المسيح وأنه قد قام من الأموات ! 
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هذا وقد قال المسيح الكاذب للتلاميذ نفس القول الذى حذر المسيح تلاميذه من أن 
یصدقوه » حیث قال هم عندما شکوا ف أمره کما ورد ف لوقا ۲٤(‏ : ۳۹) :" انظروا 
یدی ورحلى أن انا هو "! 
اذن فان الذى ظهر للتلاميذ هو واحد من المسحاء الكذبة والأنبياء الكذبة الذين نبأوا ما 
ليس ق زالدين ذز المسيح متهم تلاميده لآم بريدرن تايل العام الهم اعاب 
الي أرسله الله ها » ولا حب أن ينسب ما قاله هذا المسيح الدحال من أقوال بعد ظهوره ٠‏ 
الى المسيح الحقيقى فقد تعمد أن يخالف بتلك الأقوال أقوال المسيح بمدف التضليل تماما | 
ماف و واف اب اام ت ا ي ا ر 
أمم وأن يذهبوا فقط الى بيت اسرائيل الضالة - أمرهم هذا المعى أن يذهبوا الى جميع ٠‏ 
الأمم والى العالم أجمع وقال مم اكرزوا بالانبجيل للخليقة كلهاء ولم يفت كاتب مى 
التأكيد على ذنك فدس مثل هذا القول الى الأقوال المنسوبة الى المسيح قبل القيامة 
المزعومة! 

أما القول الذى نسب الى المسيح بعد القيامة المزعومة :" اذهبوا وتلمذوا حميع الأمم 
وعمدوهم باسم الآب والابن والروح القدس " فمما يثبت دسه أو احتلاقه لترسيخ 
عققيدة الثالوث-أن المسيح نفسه ينفى هذا القول بقول آحر للتلاميذ حيث ورد ف مى 
الاصحاح )۱۹٩(‏ :" فأحاب بطرس حينئذ وقال له ها نحن قد ت ركنا كل شيئ وتبعناك 
فماذا يكون لنا فقال هم يسوع الحق أقول لكم ... مي جلس ابن الانسان على كرسى 
محده تحلسون أنتم أيضا على اث عشر كرسيا تدينون أسباط اسرائيل الان عشر" ففى 
هذا القول ارش ال انرا ای ن اما فا جه م ا 
فان التلاميذ سيواصلون دعوة بی اسرائیل فکیف يدٌعی داع أنه مر تلامیذه بالذهاب الى 
جميع الأمم ؟! 

وما قاله أيضا هذا الذى ظهر للتلاميذ بعد رفع المسيح ويثبت استحالة قوله من المسيح 
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الحقيقى لاستحالة تحقيقه - ما ورد فى مرقس(١١: )١۷‏ :" وهذه الايات تتبع المؤمنين 
يخرجون الشياطين باسمى ويتكلمون بألسنة حديدة يحملون حيّات وان شربوا شيئا ميتا لا 
يضرهم ويضعون يديهم على المرضى فيبرأون" فهذا القول يعن أن المؤمن بألوهية المسيح 
يستطیع بامه ان بخرج الشياطين وان يتكلم بلغات شى وأن يحمل الحيات دون أن يصيبه 
اُذی وان شرب ”ما لا عوتا 

ولكن هل يتحقق ذلك ؟! 

ان ذلك ما يحاول بعض القساوسة اثباته على مر العصور ولكن عن طريق السحر 
بالاستعانة بالشياطين وعن طريق العروض المفبركة أمام العامة البسطاء ولكن غن القول 
بأن هذه الايات الى ذكرها المسيح المدعى لا تتحقق › واذا كان عامة النصارى عاحزون 
رغم اعام عن الاتيان بتلك الايات - فان خاصتهم من الآباء والقساوسة لا يقلون عنهم 
عجزاء ويشهد التاريخ على موت البابا اسكندر السادس مسموما مما يعن ان هذه الآيات 
تنفعه ! 

وقد ورد ف لوقا )4١ -٤٤ :۲٤(‏ على لسان هذا المدّعى عندما شك فيه من رأوه» أن 
موت المسيح وقيامته مكتوب ف الناموس حيث قال هم مبررا ظهوره :" هذا هو الكلام 
الذى كلمتكم به وأنا بعد معكم أنه لابد وأن يتم جميع ما هو مكتوب عى ف ناموس 
موسسى والأنبياء والمزامير حينئذ فتح ذهنهم ليفهموا الكتب وقال هم هكذا هو مكتوب 
وهكذا كان ينبغى أن المسيح يتام ويقوم من الأموات ف اليوم الثالك " 

والسوال هنا : أين ما ورد ف الكتب ويذكر أن المسيح كان ينبغى أن يتام ويقوم من 
الأموات ف اليوم الثالث ؟! 

وأين تلك الكتب الى فتح ذهنهم ليفهموا منها ذلك؟! 
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الاعتراف بتحريف ما يسمى بالكتاب المقدس! 
أين الحدة ؟! 

ولكن ما أن المسيح لم يقوم من الموت لأنه من الأصل لم يصلب - فأين احتفت الحثة 
الق كان من المفترض وحودها ف القبر الذى دفن فيه جثة المصلوب ؟! 
ان الاجابة على هذا السوال يدلنا عليها النظر فى تفكير اليهود بشأن تلك الحثة الى 
يعتقدون بأفما جثة المسيح » حيث ورد لى مى (۲۷ : )1٤‏ طلبهم تعيين حراسة على 
القبر :" لئلا يأتى تلاميذه ليلا ويسرقوه ويقولوا للشعب أنه قام من الأموات" 


وما يعنينا هنا أن اثارة الأناحيل لاحتمالية سرقة الحثة قد يكون دليل على أا قد سرقت 
بالفعل» فمن هو الذى أحفى الحثة ؟! 

ججيبنا الأناجيل أيضا على هذا السوال حيث ورد على لسان المسيح فى سياق تحذيره 
للتلاميذ من اتباع الأنبياء الكذبة :" حينئذ ان قال لكم أحد هوذا المسيح هنا أو هناك فلا 
تصدقوا لأنه سيقوم مسحاء كذبة وأنبياء كذبة ويعطون ايات عظيمة وعحائب حى 
يضلوا لو أمكن المختارين أيضا ها أنا قد سبقت وأحبرتكم فان قالوا لكم ها هو فى البرية 
فلا تصدقوا ها هو لف المخحادع فلا تصدقوا "وقد تحقق بعد ذلك ما تنبا به المسيح» وأظهر 
اللسيح الدحال الذى كان يظهر فى هيثات مختلفة - قوة وعجائب عظيمة وأخحلى القبر 
لي صبح مهيا للقيام عهمته ف التضليل وتمكن من تضليل المحتارين بعد أن ظهر لى هية 
ملاك لمرم ابحدلية ومرع الأحرى حيث ورد فى مى الاصحاح (۲۸) :" واذا زلزلة عظيمة 
حدثت لأن ملاك الرب نزل من السماء وحاء ودحرج الحجر عن الباب وحلس عليه 
وكان منظره كالبرق ولباسه أبيض كالثلج فمن خوفه ارتعد الحراس وصاروا كأموات" 
م قال هما :" اذهبا سريعا قولا لتلاميذه انه قد قام من الأموات ها هو يسبقكم الى الجليل 
. هناك ترونه " ۰ 
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وهكذا مع التلاميذ لمن قال هحم هوذا المسيح » ولم يستمعوا الى المسيح الذى سبق 
وأخحبرهم ألا يصدقوا من قال همم أن المسيح هنا أو هناك ! 

ولعلنا نتساءل : كيف نسى التلاميذ تحذيرات المسيح بشأن المسحاء والأنبياء الكذبة؟! 
والاحابة على ذلك من الأناحيل أيضا : لأنمم لم يعملوا بوصية المسيح الذى أوصاهم قبل 
أن يأتى الحند للقبض عليه وقال م : 
" اسهروا لئلا تدخلوا ف بحربة " فبينما كان المسيح يصلى بأشد لحاحة حي تعبر عنه هذه 
الكأس - كانوا هم نياما » وكلما عاد اليهم يجدهم أيضا نياما و لم يستمعوا الى نصيحته 
بالسهر معه للصلاة والدعاء له فوقعوا فى شرك المسيح الكاذب ! 
العهد القديم والمسيح ينفيان الفداء المزعوم : ۴ 

من المعلوم أن النصارى يؤمنون بأن رب العهد القدم هو رب العهد الحديد » ولكن 
هذا الابمان يواحهون بسببه كثير من التساؤلات الى تطرح نفسها أمام عقائدهم ولا تحد 
عليها احابه منطقية ترضى صاحب العقل المتزن» فالعهد اللحديد يناقض بشده العهد القدم 
كما أن العهد الحديد يتناقض مع بعضه البعض وليس أدل على ذلك من التغيير المائل 


الذى أحدثه بولس لف الناموس الذى ألصق به لعنة! 


فهل نسخ الرب بالعهد الحديد كلامه الموجود ف العهد القع ؟! 

وهل نسبخ كلامه الموجود ف العهد الجديد بكلام آحر موجحود فى نفس هذا العهد ؟! 

ان الاجابه عند النصارى هى لا لأهُم لا يؤمنون بالنسخ ! 

ولكن هذه الاحابة ستواحههم مشكله أحرى وهى استحاله التوفيق بين أقوال الرب 
الواردة فى العهد القسع وبين ما نادى به بولس الذى اذعى بأنه رسول المسيح ف العهد 
الجحديد» وكذلك التوفيق بين الأقوال الموجحودة فى نفس العهد وتناقض بعضها البعض . 


| وقد أوردت لك أخى القارئ أمثلة على ذلك ف الفصول السابقة وأورد لك الآن بعضا 
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من النصوص الى تنفى الفداء المزعوم نفيا قاطعا ومن ثم تنفى عقيدة الصلب من أحل هذا 
الفداءِ .عا لا حتاج اى تعلیق : 


- ورد فی سفر آرمیا (۳۱ : ۲۹) : " ف تلك الأيام لا يقولون بعد الآباء أكلوا حصرما 


" 


وأسنان الأبناء ضرست 
- ورد فى فر التثنيه( ٠١: ۲٤‏ ) :" لا يقتل الآباء عن الأولاد ولا يقتل الأولاد عن 
الآباء كل انسان جخطيئته يقتل " 
- ورد فى أشعياء( ١١ : ٤۳‏ ) :" أنا الرب وليس غيرى مخلص " 
وورد فی اشعیاء أیضا ف( ٠٥‏ : ۲۱) :" لیس أنا الرب ولا اله آخر غیری اله بار وخلص 
لسن وای" 
هذه اانصوص توضح أن الله وحده الذى لا يعرف غيره بى اسرائيل - هو المخلص » 
والخلاص يكون بالعمل الصا والتوبه عن الشر ويوضح ذلك أدناه : 
- ورد فى سفر أشعياء( ٠١‏ :۷) :" ليترك الشرير طريقه و رحل الاثم أفكاره وليتب الى 
الرب فيرحمه والى امنا لأنه يكثر الغفران" 
- ورد فى سفر أحبار الأيام الثان ( ۷: )٠١‏ :" فاذا تواضع شعى ... وصلوا وطلبوا 
وحهى ورحعوا عن طرقهم الردية فانى أسمع من السماء وأغفر خحطيتهم " 
- ورد فی حزقیال (۱۸ : ۲۰- ۲۲) :" النفس الى تخطى هى تموت الابن لا يحمل من 
اثم الأب والأب لا حمل من الم الابن بر البار عليه يكون وشر الشرير عليه يكون فاذا 
رحع الشرير عن جميع حطاياه ال فعلها وحفظ جميع فرائضى وفعل حقا وعدلا فحياة ٠‏ 
جیا لا عوت كل معاصيه الى فعلها لا تذکر عليه ف بره الذى عمل يجيا " 
- ورد فی حزقیال (۱۸: )۲١‏ :" واذا رحع البار عن بره وعمل الما وفعل مثل كل 
الرجاسات الى يفعلها الشرير .. كل بره الذى عمله لا يذكر .. وف نحطيته ال أحطأ ما 
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غوت 

فکیف يقول بولس بعد ذلك :" ان لم يكن المسيح قد قام فبالباطل اعانكم "؟! 

وما فائدة الفداء المزعوم ان کان کل من رحع عن بره وأصبح آنما بعوت فی حطیته ولا 
يرث الملكوت ؟! ٩‏ 

- ورد ف لوقا ( ۷-٤ : ٠١‏ ) على لسان المسيح :" أقول لكم أنه هكذا يكون فرح فى 
السماء بخاطئ واحد يتوب أكثر من تسعة وتسعين بارا لا يحتاحون الى توبة " ومع 
وحود أبرار قبل الصلب المزعوم ينفى مبداً الخطيئة الموروثة . 

- ورد ل مسق (1۹ : -١١‏ ۱۸) :" ... ان أردت أن تدحل الحياة فاحفظ الوصايا ... 
ل١‏ تقتل لا تزن لا تسرق ..." 

- ول يوحنا )٤ : ١۷(‏ يقول : " العمل الذى أعطيتن لأعمل قد أكملته " فكيف يقول 
السيح ذلك وهو لم يصلب بعد حسب زعم الأناحيل ان كان الصلب من أحل الفداء هى 
المهمة الى أتى الى العام حصيصا من أحلها كما زعم بولس وسار على زعمه كتبة 
الأناحيل الأربعة ؟! 

= وورد ف مق (1 : )٠١‏ على لسان المسيح وهو يعلم التلاميذ :" واغفر لنا ذنوبنا كنا 
نغفر نحن أيضا للمذنبين الينا " 

- وى لوقا (۱۳ : ۳) ورد أيضا على لسان المسيح : " ان لم تتوبوا فجميعكم كذلك 
ملکون " 

ورد لى يوحنا (ه: )۲١‏ :" الحق الحق أقول لكم ان من يسمع كلامى ويومن بالذى 
أرسلى فله حياة أبدية ولا يأتى الى دينونة بل قد انتقل من الموت الى الحياة " 


- ورد فی یوحنا )٠١ :۱٤(‏ :" ان کنتم تحبونی فاحفظوا وصایای " 
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من أجل الفداء ! 
وكل النصوص السابقة تتعارض بوضوح مع زعم بولس بأن الابمان بالمسيح الذى 
سفك دمه على الصليب هو الذى يورث اللكوت فالحق أن من يعمل صالحا ويفعل 
شرع الله وجميع فرائضه هو من يحييه الله الحياة الأبدية» كما تتناف هذه النصوص مع 
زعمه بأنه بدون سفك دم لا تحدث مغفره لأن الحق أن الله قادر على غفران النطايا ان 
تاب الشرير ورحع عن جميع حطاياه وفعل الحق والعدل وجميع ما اا الله به وهذا من 
عدل الله ورحهمته وقدرته! 
وبالله على كل من له عقل فى رأسه ويزعم بأن المسيح هو الله الذى قد صابه اليهود 
وأهانوه ولطموه وبصقوا عليه ودقوه بالمسامير على خحشبة الصليب » كيف يقول بعد كل 
هذا احد لله فى الأعالى؟! 
كيف يصدق بولس الذى قال : " ان لم يكن المسيح قد قام فالباطل امانكم " ولا يصدق 
المسيح الذى قال : "ان أردت أن تدحل الحياة الأبدية فاحفظ الوصايا ... " ؟! 
كيف يثق ف بولس الذى زعم بأن المسيح قد علق على خحشبة ثم لعنه بعد أن ألصق 
بالناموس لعنة حيث قال :" ان المسيح افتدانا من لعنة الناموس اذ صار لعنة لأجلنا لأنه 
مکتوب ملعون كل من علق على خحشبة " ؟! 
ان المسيح عليه السلام لم يصلب ولم يهان ولم يعلق على حشبة ولم يصبح ذا التعليق 
المزعوم ملعونا » بل جحده الله برفعه اليه وكتاب النصارى الذى بين أيديهم يشهد عليهم 
بذلك »فان كن بالل فان ق توفت لرام الى هدت تعن داك ماکنن 
للتصديق بعدم وقوع الصلب عليه وبأنه م يكسر له عظم › فلا يصح اذن ان يؤمن قوم 
بأنه قد دق بالمسامیر حى تفتتت عظامه رغم عدم وحود من يشهد على ذلك من تلامیذه 
فقد " ت رکوہ جمیعا وھربوا " كما روت الأناحيل » اما انفراد يوحنا بذكر وجود أمه مع 
التلمسيذ الذى- کان يبه الى حوار المسيح وقت الصلب المزعزم-فلا يعتد به حيث لم يرد 
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ذكر ذلك ف الأناحيل الثلاة الأحرى الق أقرت على أن جيع التلاميذ قد ت ركوه وهربوا 
فان كان ما قاله يوحنا صحيح فلم لم تذكره الأناحيل وقد اتفقت على ذكر ما لا أهمية 
له ان ما ذكر فى يوحنا بهذا الشأن ما هو الا ايحاء من هذا الكاتب بأنه هو التلميذ الذى 
كان يبه المسيح مع عدم حرأته على التصريح بذلك . 
وان قال النصارى : كيف نصدق بأن المسيح لم يصلب بينما أقربذلك اليهود ؟ 
والرد على ذلك بالقياس يكون : كيف يصدق النصارى اليهود بأم صلبوه بينما 
یرفضون فریتهم علی شرف أمه وانکارهم له؟! وكیف لا يصدق النصاری کتاب 
السلمين وقد شهد له بالحق بأنه نى عظيم ولد من عذراء بينما أنكره اليهود وقالوا أنه 
ولد من زنا ؟! 
من عجائب الفكر السياسى : 

وانه لمن عجائب فكر النصارى لى هذا العصر أن يتحالفوا مع اليهود ضد المسلمين › 
والذى يبدو ليا من التكتل الملحوظ مع اسرائيل ضد الفلسطينيين » ويبدو أيضا من 
اضطهاد المسلمين فى شى الأنحاء واستفزازهم بالاساءة اليهم رغم أن المسيح وأمه عليه 
وعليها السلام م يلقيا مجيدا ما يستحقان الا فى كتاب المسلمين الذى هو كتاب الله 
الحق» فبينما اهتم كتبة الأناجيل بالاخبار عن مرم وكأما ساقية حمر وبينما رماها اليهود 
بالزن - فان الله قد ذكر لى القرآن أا معصومة هى وابنها بدعوة أمها من الشيطان 
الرحيم » وبينما ورد عن المسيح ف القرآن الكرم أنه وحيها فى الدنيا والآحرة فان كتبة 
الأناحيل قد أهانوه وحعلوه حروف بسبعة قرون وارتضوا التصديق بأن اليهود قد صلبوه 
و بصقوا عليه وسقوه المر والخل وألفوا روايات تدعم اعام بدمه المسفوك على الصليب 
لغفران الخطايا وتبتوا الفكر الوثن المتفشى ف عصور الظلام آنذاك والذى دعم اعام 
بتسضحية الاله من أجلهم على الصليب › فما أسهل الابمان بصلب الاله وقيامته للدحول 
الى الملكوت» ولعل ذلك ما م تقتنع به الكاتبة الانجليزية الشهيرة والراهبة السابقة كارين: 
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ارمسترونج ودفعها لأن تقول فى کتاما تاریخ الله : ( ان الذين صوروا الرب وفق رغباقم 
جعلونا نفتسرض أن الله يحب ما نحب.. وأنه يعمل على حدمتنا بدلا من أن نعمل على 
طاعته )! 
ورغم أن اليهود مازالواالى يومنا هذا وسيظلون الى أبد الدهر ينكرون المسيح 
ويتهمونه بأنه ابن زنا ومع للنبوة » ورغم أَمُم قد قالوا عنه حسب الأناحيل " دمه علينا 
وعلى أولادنا " الا أن الكنيسة لا تكل عن حطب ودذهم على حساب عقائدهاء فقد 
عقدت احالس للتقرب من اليهود على حساب الدين مثل ذلك المحمع الذى تم عقده عام 
٠م‏ و فيه تسبرئة اليهود من دم المسيح رغما عن الأناحيل الق تقر بصلبه على 
أيديهم» وف عام ۱٦۱۹م‏ عقد بحلس الكنائس العالمى ف نيودفى وأصدر بيانا طالب فيه 
بتقريب التعليم الديى المسيحى للأذهان على نحو يبرئ اليهود من تبعات الصلب» ثم فى 
عام ٤٦۱۹م‏ عقد جحلس الكنائس العالمى فى ينيف لنفس المدف ولم يتورع عميد الكلية 
اللاهوتية الذى افتتح الجلس بأن يطلب من الكنيسة أن تطلب الغفران من اليهود ! أما 
ابابا بولس الثان فقد وصفهم ف بیان صدر باسم الفاتیکان عام ۱۹۹۸ بأمُم (احوة 
النصارى الأعزاء حدا) ولم يعر كلام قديسه بولس اعتبارا عندما قال عن اليهود :" الذين 
صلبوا المسيح واضطهدونا فوقع ليهم غضب الله الى النهاية" ! 
ولم يكتف البابا بذلك التصريح الخطير عن اليهود ضاربا بعرض الحائط بكل عقائده - بل 
قام بالتصريح ما هو أحطر حيث أعلن عن مسؤلية الكنيسة لما حدث للشعب اليهودى من 
ابادة حلال الحرب العالمية الثانية فقام بتقسم اعتذارا باسم الكنيسة الكاثوليكية الي يتبعها 
أكثر من نصف نصارى العا م الى الشعب اليهودى . ولم يوازى حطب ود نصارى الجتمع 
الدول للصهيونية على حساب النصرانية الا حقدهم المتأحج على الاسلام والمسلمين فلم 
يقدموا اعتذاراتم على المجازر والانتهاكات الى حدثت على أيديهم ف بلاد المسلمين 
وعلى حملات الابادة الصليبية الى تعرضوا هما باسم الكنيسة ومن بينها ابادمم فى الأندلس 
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بواسطة محاكم التفتيش الشهيرة. 

رهكذا أحى القارئ فان المسيح عليه السلام الذى قال ف يوحنا : " آنا كلمت التاس 
علانية وف الخفاء م اتلم بشئ" فانه م يقل أبدا أنه قد جاء ليصلب فداءا للبشرية وم 
يذ كر الخطيئة اموروئة ال أقام عليها النصارى صرح عقيدة الصلب من أحل الفداء بل أن 
اللسيح عليه السلام لم يرد على لسانه أبدا اسم آدم عليه السلام الذى كان سببا فى تلك 
ا لخطيئة المزعومة! كما م يقل أبدا أنه الاله المعبود » ولم يقل أن الله ثالوث أقدس » وأقراله 
تنفى ماما تلك العقائد الى ترتكز عليها المسيحية الحالية! 
ولعجز هذه الديانة البشرية عن استقطاب العقل ف صفها يلجأ بعض ورثتها الى التعاقد 
مع الشيطان الذى يسارع ف تلبية رغباتمم المتعلقة بالسحر وتسخير المردة للتسلل الى 
ضعاف النفوس» كما يلجأون الى ا لحيل لحذب الناس الى هذه الأباطيل مثل فبركة 
لأكاذيب و القصص الخيالية ال تحكى عن ظهورات القديسين والاستعانة بوسائل شي 
لعل العامة يتزلقون الى تلك الخيالات المغيبة للعقل فى سبيل الابمان بتلك العقائد ال قال 
عنها الفيلسوف الألمان الشهير فريدريك نيتشه : (ان الابمان بالعقائد المسيحية هو 
الانتحار المتواصل للعقل البشرى ) ! 
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الفصل النامن 
الضبى الموعود عربى 

فعشوا الكتب : 

مئلما أوحى لى بغير قضد - كاتب نصرانن بكتابة الفصل الثالث من هذا الكتاب » 
فقد أوحى لى بكتابة هذا الفصل أحد القساوسة الذى رغم حاولاته تكذيب المسلمين 
بشأن قوم بأن النى المنتظر ف التوراة هو محمد صلى الله عليه وسلم - الا أنه واحقاق ) 
للحق- كان أقل تحريحا من هؤلاء الذين اتخذوا من السخرية والتجريح السافر متنفسا 
لنفث مومهم على الاسلام = رغم کونه لا يقل عنهم اماما للمسلمین ما لیس فيهم - 
فمما أخذته عليه أنه قد قام هو الآحر بتزييف الحقائق وان كان تزييف القس بصفته - 
يعد أکثر حطرا على عامة النصارى من غيره» فرعا ليقينه باعتماد أتباعه على ما يلقنهم به 
ولثقته بأمم لن يفتشوا وراءه فى الكتب - ادّعى أن الكتاب المسلمين الذين كتبوا فى كثير 
من الكتب واجحلدات عن البشارات بالبى المنتظر لا يتفق تفسيرهم لآيات الكتاب المقدس 
مح قواعد التفسير الصحيحة وقواعد المنطق والعقل والبحث العلمى الزيه ! كما اقمهم 
أيضا باقتطاع الآيات واستنطاقها .ما ليس فيها وبحذف كلمات جوهرية من النصوص الى 
يتعاملون معها .منطق الغاية تبرر الوسيلة والضرورات تبيح الحظورات ! 
والواقع أن ادعاءات هذا القس تشبه ادعاءات أعداء الاسلام الى دائما ما تذكر ف بالمئل 
الريب الشهير (رمتى بدائها وانسلت) فلا شك أنه أول من يعرف أن العقائد النصرانية 
الحالية لا تنسق مطلقا مع قواعد المنطق والعقل كما أن النصارى ابتداء من كتبة العهد 
الجديد ووصولا اليه - يستقطعون من آيات العهد القدم ويستنطقوما عا ليس فيها 
لاستنباط عقائدهم و لتبرير لاهوت المسيح وصابه وغيرها من المعتقدات الي يرفضها 
العقل والمنطق كما يرفضها العهد القسم ذاته ومن منطلق الضرورات تبيح الحظورات - 
فان المسيح عندهم یکون نى اذا لزم اثبات أنه البى الذى بشرت به النبوءات حن لو 
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وصفت تلك البشارات هذا البى بأنه عبد ! اما اذا استدعى الأمر اثبات لاهوته فام 
يستنطقون النصوص استنطاقا فى محاولات فاشلة لاستخراج لاهوته المزعوم من بينها ! 
والأغرب امم يستنطقون آيات القرآن لاستنباط هذه العقائد الي أبطلها وكفر معتنقيها › 
أما المسلمون فلا حاجة ممم ولا ضرورة تبيح استنطاق الآيات وخحصوصا من كتاب غير 
مقدس عندهم فلديهم الكتاب الذى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من حلفه! 
وقد ورد فى كتاب القس الذى تصفحت جزء منه على أحد مواقع الانترنت- ادعاؤه بان 
لاهوت المسيح مذكور ف القرآن ! فهل هناك أغرب من أن يستشهد النصارى على 
لاهوت المسيح .محمد الذى يكذبونه ولا يعترفون بصدق ولو كلمة واحدة من القرآن 
الذى نرل عليه؟! 
فعلى سيل المثال ادعى القس أن المسيح ن القرآن يخلق ويعلم الغيب ويشفى 
المرضسى...ولكنه لم يذكر أن القرآن قد ذكر أن هذه الأفعال انما هى باذن الله» كما يبين 
القرآن أن اللسيح لا يعلم الغيب المطلق الذى يختص به الله وحده بل ذكر أنه ينبنهم ما 
يأكلون وعا يدحرون فى بيوتمم كعلامة على أنه رسول من عند الله . 
وما قاله القس أيضا أن القرآن ذكر أن المسيح قد أنزل على تلاميذه مائدة من السماءء 
و يد کسر الققس أن القرآن قد ذكر أن مرها هو الله وعندما استشهد بنصوص القرآن 
كشف بنفسه هذا التزييف وهذا الحذف للعبارات والكلمات الجوهرية من سياق كلامه 
الذى أباح لنفسه فيه هذا الحذف من منطلق الضرورات تبيح الحظورات وفسد قوله ما 
للمسلمين بأهُم من يستنطقون الآيات ما ليس فيها! 

والواقع أن ما قرأته لهذا القس قد أثار فى نفسى شعور بالشفقة الشديدة على عموم 
النصاری فقد اد ركت كم يساهم الآباء ف تغییب عقوم كما أد ركت من كتابه كم 
تسبب البشارات بالنى الخاتم محمد صلى الله عليه وسلم قلقا عند رجال الدين من 
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النصارى» فقد قال حاولا الادعاء بأن الأمر ليس حطر وأن المسلمين م يأتوا بشيى الإ 
ويدحضه القساوسة- وريا معتقدا بأن الأقلام ستجض عن الكتابة ف هذا الموضوع حى 
يتم طمسه :(ان هناك عشرات بل مغات الجحلدات والكتب القديمة والحديثة والعشرات من 
المواقع على الانترنت الق كتبت ولا تزال تكتب ف هذا الموضوع وتشير الى عشرات 
الآيات والنصوص من الكنابُ المقدس على أا نبوءات عن فى يأتى بعد المسيح وتفسرها 
بغهوم بختلف عن مفهوم الكتاب المقدس وتستنطقها عا ليس فيها .. بل وتحذف مني 
بعسض کلمات حوهرية وتضيف اليها كلمات وعبارات غير موجحودة فيها وتأخذها 
بالشبهات)! 
هذا مما قاله القس ولا شك أنه يعرف أن " الكتاب المقدس" محشو بالعبارات المامشية 
والمكررة ال لا فائدة منها عند تحليل النصوص كما أن به من المدسوس نما لا أصل له» 
أما جوهر النص والعبارات الجوهرية فهى الى تعن الكتاب المسلمين عند البحث» بينما 
حذف العبارات الجوهرية يؤدى الى احتلال المع والتحليل وهذا ما يفعله النصارى عند 
التعرض لكتامم الذي يستنبطون منه عقائدهم (بالشبهات) كما يفعلون ذلك عند التعرض 
لآيات الذكر الحكيم ! 
هذا وقد جحاهل القس أيضا أن "الكتاب القدس ' يوجد منه العديد من النسخ الى تختلف 
احتلافا حوهريا فيما بينها وفيها من الحذف والاضافة والتحريف ما تم على أيدى أهل 
الكتاب على مر العصور لأن هذا النهج ف التعامل مع كتامم هو على ما يبدو عندهم 
منهج مشروع » أما المسلمون فهم الذين يضعون النصوص تحت ابجهر لتقم الحقائق لمن 
يیحث عنها! 
وقد كشفت ف هذا الكتاب عن نذر يسر من دلائل التحريف بشن الصور فيما يسمي 
بالكتاب المقدس» كما بينت أن النصرانية بشكلها الحالى قد ابتدعت بالشبهات والظن 
الى لا يغ من الحق شيتا ولاحقا فى هذا الفصل سأشير أنا أيضا مثلما أشار غيرى لف ر 
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المغات من المجلدات والكتب القدعة والحديثة )الى بعض قليل من نبوءات كتاب النصارى 
القدس عن حاتم الرسل محمد صلى الله عليه وسلم ولعل فى تحليلى ها نفعا لمن يعقل 
الأمور متجردا من الكبر ومنحَيا ميراث الآباء جانبا . 
القرآن والاعجاز الخالد : 

وتبين لنا المواقع النصرانية وبعض الفضائيات والاصدارات من الكتب امتخصصة لف 
الاساءة الى الاسلام والمسلمين عن طريق الأكاذيب والافتراءات- أن أعداء الاسلام لا 
یکرهون من البشر أحدا بقدر ما يكرهون محمد صلى الله عليه وسلم » وهذا ما يلمسه 
المسلم من الهجوم الذى يشنه هؤلاء الأعداءعلى دينه ونبيه والمتمثل فى كل صنوف الأذى 
من التشويه والسب والاستهزاء ونحوه وقد سبقت كلمة الحق تبارك وتعالى ف مثل هوؤلاء 
فقال تعال : 

" فقد کذبوا بالحق لما حاءهم فسوف يأتيهم أُنباء ما کانوا به يستهزءون " 
وهم يقولون أن محمد يكفرهم ف قرآنه ! وما هذا فى الواقع بصحيح لأن القرآن ليس 
بقرآن محمد بل هو كلام الله الذى أنزله عليه وتكفل بحفظه فلم ولن يتغير منه حرفا الى 
يوم الدين مهما حاول أعدائه النيل منه بالتحريف أو التغيير» فقد تعرض المسلمون 
للحملات الصليبية وللحروب وللغزو والاستعمار ورغم ذلك لم يتعرض حرف واحد من 
القرآن للتحريف و ظل آمنا بفضل الله ما تعرضت له الكتب الأحرى » وكما أنه حفوظ 
فى السطور فهو محفوظ فى صدور ملايين المسلمين صغيرهم وكبيرهم بل ويستطيع الطفل 
الصغير قبل أن يتعلم القراءة والكتابة أن يحفظه رغم أنف الذين يصفون المسلمين ساخرين 
بالببغاوات لأنم بحرصون على حفظ هذا الكتاب وما وصفهم هذا الا حسدا من عند 
أنفسهم » أما الطفل الذى م يشرع بعد فى حفظه فيستطيع بالفطرة أن يز بينه باعتباره 
كلام الله وبين أى كلام آحر يعرض عليه .. وكل ذلك وبالاضافة الى اعجازه العلمى 
واللغوى والتاريخى- يعد من دلائل اعجازه الكثيرة الى لا ينكرها الا من تسلط عليه 
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الشيطان فأعماه عن رؤية الحق. 

واذا کان الله سبحانه وتعالى قد أيد الرسل قبل محمد بالمعحزات المادية ال لم يراها 
غير من عاصروا هولاء الرسل و الى تفى بفناء عصرهم وانقضاء رسالالتهم ما يدل على 
أا موقوتة بزمن معين- فانه بالاضافة الى تأييده لنبيه الخاتم بالمعجزات المادية 
فقد أيده بالمعجزة الكبرى البأقية على مر العصور والى أبد الدهر للدلالة على عالية رسال 
وعلى أن القرآن هو الكتاب الخاتم الباقى الذى يدخحل ف الاسلام بسبب اعجازه الخالد 
الكشيرون ممن كل الأمم وف كل العصورء وقد أسلم الكثير من العلماء والرهبان 
والقساوسة الذين م يهمهم مناصب وأموال الكنيسة- بسبب اكتشاف اعجاز القرآن 
الكرع الذى لا ينقطع على عكس معجزات الأنبياء الأحرى الى انقطعت بانقضاء 
عهدهم» وصدق الله العظيم اذ يقول فى كتابه المبين : 
"سنریهم آیاتنا فی الآفاق وف أنفسهم حى يتبین أنه الحق " فبينما يجدد العلم دائما اعترافه 
بصدق الققرآن واعجازه- فان الغرب الغافل عن حقيقة الاسلام قد تحول أكثره الى لا 
دينيين وملاحدة عندما حاولوا التوفيق بين ما ورد فى " الكتاب المقدس" وبين العلم فوقفا 

على طرف النقيض وأصبح الدين عند الغربيين كما يقول المفكر النصران الدكتور وليم 

سليمان قلادة لا قيمة له ولکنه شيئ حكن الاستفادة منه لتحقيق الأهداف الدنيوية الى 
ينشدها الغرب فى شن أنحاء العام ! 

ولا يزال أعداء الاسلام يجتمعون على هدف النيل من القرآن بالتحريف» فتارة يطالبون 
الحكومات الاسلامية بحذف آيات منه وتارة أحرى يدعون قدرمم على الاتیان .مثله و 
تأليف (قرآن) على هواهم » ولکنهم ۾ ولن ينجحوا ق تحقيق مرادهم لأنه کلام الله 
المعجر الناتم الذى يستحيل أن تمتد اليه يد بشريه للعبث في وعنه یقول البروفسوررینولد 
ثل كتابه الستاريخ الأدبى للعرب : (القرآن وثيقة الية رائعة ... وفيه مادة نادرة لا تقبل 
الشك أو ادال ... وهذا ما لا جد له مثيلا فى البوذية أو المسيحية أو أى من الأديان 
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القديعة )! 


و لست ف هذا الكتاب بصدد الحديث عن عظمة الاسلام الذى يلصق به أعداؤه ما 
هو برئ منه ولا عن عظمة محمد المفترى عليه من قبل المختوم على قلويمم وعقوحم 
لاستمرائهم الكبر والضلال > ولو امم م تأحذهم العزة بالام لعرفوا قيمة الاسلام الذى 
بلغ مما رسول البشرية جمعاء والذى لا يشهد له أى عاقل منصف الا بالصدق والعظمة - 
ولك أقيم الحجة على من ینکرون احق وحجی آتی ها بالعقل الذى کرم الله الانسان به 
وجعله مناط التكليف» ومن كتايمم المقدس الذى أبقى الله فيه من الحق لينسف ما فيه من 
باطل ترتب عليه الابمان بعقائد مزيفة من وضع البشر! 
وقفة مع عادة التكذيب عند النصارى : 

يقول النصارى أن كتايمم المقدس يحتوى على نبوءات حاصة بالمسيح كما ف مزامير 
العهمد القسم ال يفسروما على هوى عقيدة بولس» فبينما تؤ كد المزامير جاة المسيح من 
الصلب ورفعه مكرما الى السماء- فان النصارى (يستنطقو ما ما ليس فيها) ليستنبطوا 
بالباطل عقيدة الصلب من أجل الفداء! 
وقد تحاهل النصارى الذين لا يعترفون بتحريف التوراة أمرين هامين وها : ان كانت 
التوراة أو العهد القدم - قد تنبأت بالمسيح فلماذا م يؤمن اليهود به وبخاصة أَمُم كانوا 
ینتظرون نبیا آحر مکتوب عندهم ف الكتاب ؟! 
وألا يعن تكذيب النصارى لحمد بأمم يسلكون نفس مسلك اليهود الذين يكذبون المسيح 
ويرفضون زعم النصارى بأن التوراة قد أنبأت به ؟! 
فمع امان النصارى بأن فى كتابمم المقدس نبوءات تتحدث عن المسيح رغم أا تشیر 
أبدا الى كونه اله معبود » ومع أن النبوءات بالرسول المنتظر تصف هذا البى بأنه عبد 
وليس اله - الا أنمم ينكرون ما ف كتايمم من نبوءات تتحدث عن خاتم المرسلين محمد 

صلى الله عليه وسلم ولا تنطبق الاعليه و يستدل منها العاقل والباحث عن الحق على 
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قدومه بدون ليا لعنق النصوص ولا تلفيقا أو تلبيسا للنبوءة لتنطبق عليه ولا تأويلد 
لاستجداء الاستدلالات كما فعل كتبة العهد الجديد و كما يفعل النصارى مع النصوص 
لتطبيقها على المسيح عليه السلام للايحاء بأنه حور الكون على مر الزمان» بينما الحق الذى 
يرفضه أهل الكتاب أن محمد صلى الله عليه وسلم هو بشارة الأنبياء ! 
ولاحقا ل هذا الفصل سأورد يعض من انبوات الخ بقيت ف كاب التصارى القدس عر 
کم بین جمد صلی اله عایه وسل وای ال طح ارپ ان بال ها باز 
حن تبقى أمام أعينهم حجة على من مم يومن هذا البى الام الذى يكذّبه النصارى 
ويتهمون المسلمين ساخحرين (عحاولة البحث عن نبيهم ف " الكتاب المقدس ") و الحقيقة 
أن صسدق القرآن الكرم يكفى السلمين فلا حاجة هم للتفتیش عن دلائل رة نيهم من 
كتاب حرف الا لاقامة الحجة على أتباع هذا الكتاب! 
ولکن لابد أن أشير أولا الى أمر حطر متعلق أيضا بتكذيب الحقائق من قبل النصارى» 
وهو تكذيبهم للكتب الى تم اكتشافها بعد الاقرار بقانونية الكتب الأربعة وذلك لأا 
ری ع ا کا جد ار من معان ا ازن ال ها ن رطان ومن ت اکآ 
ما يعرف بالأناحيل (انجيل) برنابا .. 

ورغم أن (انجیل) برنابا یذ کر بوضوح تام وعدة مرات البشارة بالبى محمد صلى الله 
O SOR NANE‏ 
اه الأمسية عند التصارى ها فيه من حقائق ها حطورقا على عقائدهم فلا ينبفى عليه 
تكذيبه بابملة وينبغى عليهم البحث بشأنه بعيدا عن التعصب للكتب القانونة . 
ويدّعى النصارى أن هذا (الانحيل) قد كتب بعد ظهور الاسلام مکذبین ما سجله التاریخ 
عن وقایع تیت آنه کنب ما لا يدعو الا الى الشك قبل ميلاد عمد صلى الله عليه وسل 
» فقد كتب الراهب اللاتيى فرامارينو مقدمة عن هذا الابحيل يذكر فيها أنه أثناء مطالعته 
لعدد من رسائل ابریتایوس( ۰۲-۳۱۳۰ ۲م) کتب فیها عن الله الواحد و ندد بتعاليم 
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بولس الذى أدخحل الى المسيحية بعض التعاليم الرومانية الوئنية ال طغت على تعاليم 
اللسيحية الحقيقية» واستشهد ايريناوس بانحيل القديس برنابا أحد تلاميذ المسيح فقرر 
فرامارينو الاططلاع على هذا الكتاب وتيسر له هذا الأمر عندما عمل فى مقر الباباوية 
بالاضافة الى صداقته للبابا سيكتس الخامس(١۸١٠- )٠١۹١‏ وبذلك تمكن من دخول 
المكتبة الباباوية وبحث ف النسخة المترجمة الى الايطالية من (انجيل) برنابا الحرم قراءته وبعد 
الاطلاع عليها م يتردد ف اعتناق الاسلام .وقد تم العثور على هذا (الابجيل) فيما بعد 
عام( )۱۷٠۹‏ بواسططة كرر مستشار ملك بروسيا فأحذها فى مكتبته ثم انتقلت الى 
البلاط الملكى بفيينا مع انتقال مكتبة ذلك المستشار اليها فى عام(۱۷۳۸م) 
ومن ذلك يتبيّن أن (انحیل) برنابا قد تم ذکره من قبل ایرینایوس الذی تواجد قبل میلاد 
محمد بقرون! 
وما تحاهله النصارى أيضا عند زعمهم بأن هذا (الابحيل) قد كتب بعد ظهور الاسلام لا 
فيه من البشارات الصريحة محمد - ذلك المنشور الذى أصدره البابا حلاسيوس الأول 
الذى حلس على كرسى الباباوية عام ٠۹۲(‏ )م أى قبل ظهور الاسلام - وأورد فيه أسماء 
الكتب الحرم قراءتما ومن بينها كما ورد ف المنشور: كتاب (ابجيل برنابا)! 
وبالاضافة الى ما ذكره هذا (الانجيل) فى مواقع شي من أن المسيا المنتظر هو محمد عع 
امه العربى» ومسيًا وهو لقب شريف عند اليهود يعن المختار - فقد ذكر هذا (الابجيل) 
أيضا أن المسيح ماهو الا بشرا ورسولا وأنه لم يصلب بل رفع الى السماء الثالثة وأن 
المصلوب هو الخائن يهوذا الاسخريوطى » كما ذكر أن اماعيل هو الابن الذى قدمه 
ابراهيم ذبيحة لله وليس اسحق» وكل تلك الحقائق وغيرها كانت من دواعى تكذيب 
الكنيسة هذا (الانجيل) وتحرم قراءته وحبسه ف المكتبة العامة بفيينا ولكن يأب الله أن تدفن 
الحقيقة فتسرّب ما فى هذا (الانجيل) من حقائق الى العام رغما عن المضللين! 

وبعيدا عما يكذبه النصارى من حقائق خارج نطاق كتاهم المقدس» فان أواصل ف 
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هذا الفصل بيان تلك الحقائق من كتامم . 
العهد عربيا وليس اسرائيليا : 

يؤمن كل من اليهود والنصارى والمسلمون بأن التوراة قد بشرت ببى حاتم أطلق 
عليه اسيا أو السيح» والسيح لقب يهودى شائع يعن ( التار) من الله كما يعن النى 
المسوح بالدهن القدس فقد كان من عادة اليهود أن يمسحون الأنبياء بالدهن»وقد أطلق 
لقب المسيح ف "الكتاب المقدس " على الملوك والأنبياء قبل عيسى ابن مرم المعروف عند 
النصارى بیسوع > مثل داود وشاول وکورش ملك فارس» كما أطلق القرآن على بى 
الله عيسى هذا اللقب لأنه آحر مسحاء بى اسرائيل . 
ويؤمن اليهود بأن البى الذى تنبأت به التوراة سيأتى ف آحر الزمان أی أنه م يأت بعد 
أا النصارى فيقولون أن النى الذى بشرت به التوراة هو اسبح عليه السلام بينما يقول 
السلمون أنه محمد صلى الله عليه وسلم . 
والتوراة الحرفة تزعم أن العهد بين الله وابراهيم كان لنسله من اسحاق أى أن هذا النى 
المنتطظر لف التوراة هو يهودى من نسل اسحاق وهو ما يوافق اعتقاد كل من اليهود 
واللصارى أما المسلمون فيقولون أن العهد كان لنسل ابراهيم من اسماعيل جد العرب 
الدى حاء من نسله محمد أى أن النى الميشر به ف التوراة هو فى عرب وهو محمد صلى 
الله عليه وسلم . 

ويقول أهل الكتاب من اليهود والنصارى أن الذبيح المقصود بالوعد الالهمى لابراهيم - 
هو اسحاق بينما يقول المسلمون أنه ماعل حيث كانت سارة زوحة ابراهيم عاقرا 
فطلبت مله أن يتزوج من هاحر المصرية فتزوج ابراهيم من هاجر وأنحب منها اسماعيل 
ولكن سارة قد أصابتها بتها الغيرة من بن هاجحر الى كانت شابة صغيرة بينما كانت سارة عجوز 
عاقر فوق الخامسة والسبعين تقریبا فطلبت من ابراهيم ابعادها هى وابنها الرضيع فكان 
ذلك سببا لتحقيق مشيئة الله الى قدّرها أزلا حيث أمر ابراهيم أن يترك هاجر وابنه وحيده 
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فى صحراء قاحلة لا زرع ولا ماء فيها فأطاع ابراهيم الله وت ركهما فى صحراء مكة 
وتعحبت هاحر من ت رکه مما وبعد أن عرفت أن هذا أمر الله قالت :"اذن فان الله لن 
يضيّعنا " وأحذت تسعى بين جبال الصفا والمروة بحثا عن الماء لابنها الغلام الصغير فأمر 
الله ا ملاك جبريل بتفجير بعر زمزم فأغر الحياة فى هذه المنطقة القاحلة . 

ثم عاد الله ليختير ابراهيم مرة أحرى ف ابنه الوحيد اماعيل فأمره بعد ثلاث عشرة عاما 
أن يرجع ويذبح ابنه ا“ماعيل فأطاعه ابراهيم للمرة الثانية وصعد بابنه الى جبل عرفات 
ليذجه ولكن الله قد أرسل له الملاك حبريل بكبش عظيم ليذجحه فدءا لابنه اماعيل وثوابا 
لطاعته» ثم أقام معه عهدا أبديا بأن تكون البركة والنبوة فى نسل ابنه اماعيل ووحيده 
الذی اخحتبره فيه فأطاعه و لم يعصی له أمرا .. 

ولک التحريف الذى أصاب التوراة على أيدى الحرّفون ذوى الأغراض الخبيثة قد قلب 
الحقائق» فادعى الحرّفون فى هذا الكتاب أن العهد بين الله وابراهيم كان لنسله من اسحاق 
وأن الذبيح هو اسحاق رغم أن ذلك يتنا مع بقايا الحق الي أبقاها الله فى هذا الكتاب . 
فمن الأدلة الموجودة الى الآن فى "الكتاب المقدس" وال تشكل حطرا على أهل الكتاب 
من المحتمل أن يتدارسوا كيفية التحلص منه بالحذف أو التحريف - ما ورد فى بداية 
الاصحاح السابع عشر من سفر التكوين وهو بداية الحديث عن العهد بين الله وابراهيم 
ويثبت أن العهد الأبدى عربيا ولیس اسرائيليا حيث أمر الله ابرام بتعريب امه العبرى الى 
ابراهیم وورد النص کالآتی : 

" ولا كان ابرام ابن تسع وتسعين سنة ظهر الرب لابرام وقال له أنا الله القدير سر أمامى 
وكن كاملا فأجعل عهدى بين وبينك وأكثرك کثیرا حدا فسقط ابرام على وحهه وتکلم 
الله معه قائلا أما أنا فهوذا عهدى معك وتكون أبا لجمهور من الأمم فلا يدعى امك بعد 
ابرام بل يكون اسمك ابراهيم لأن أحعلك أبا لحمهور من الأمم وانمرك كثيرا حدا .. 
. واقيم عهدى بين وبينك وبين نسلك من بعدك ف أجيالمم عهدا أبديا " 
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فهل هناك أوضح من هذا النص للدلالة على أن العهد عربيا والب ركة ف نسل اسماعيل ؟! 
بل أن الله قد عاد وأكد له أن العهد عربيا وذلك أيضا بتغيبر اسم ساراى العبرى حيث 
قال له :" ساراى امرأتك لا تدعو اسمها ساراى بل ا مها سارة وأباركها وأعطيك أيضا 
منها ابنا أباركها فتكون أما وملوك شعوب منها یکونون " 
وکون أن سارای آیضا قد تغیر اسمھا العیری فھذا یو کد أن العهد لن یکون اسرائیليا رغم 
أن الله سيعطه متها اسحاق الذى سيبا ركه أيضاء وقد تحققت بالفعل المباركة ل اسحاق 
بجعل الأنبياء قبل آحر خر المرسلین من نسله» ولکن لیس کمبا ر کته لا ماعیل الذی سیکون 
من نسله الرسول الخام العربى الذى سيرسله الى كل الأمم والشعوب وليس الى أمم 
وشعوب بعينها فقط » فان أمر الله بتغيير اسم ساراى أيضا دلالة واضحة يۇ كد ها أن 
العهد الأبدى رغم كل شيئ سيكون عربيا وسيتحقق فى نسل اسماعيل . ولذلك كانت 
هذه النصوص وغيرها من الخطورة على أهل الكتاب لأن بسببها قد أسلم الكثير من 
علماء اليهود سابقا . 
وما ورد أيضا ل نفس الاصحاح من سفر التكوين - أن علامة العهد هى الختان» حيث 
قال الله لابراهيم :" وأما أنت فتحفظ عهدى أنت ونسلك من بعدك ف أجيالمم هذا هو 
عهدی الذی تحفظونه.. یخان منکم کل ذکر فتختنون فى لحم غرلتكم فيكون علامة عهد 
بی وبینکم " 
وقد احتتان ابراهيم واسماعيل ف نفس يوم العهد ما يثبت أن ا“ماعيل هو ابن العهد 
الأبدى:" وكان ابراهيم ابن تسع وتسعين سنة حين حتن .. وكان اسماعيل ابن ثلاث 
عشرة سنة حين خان .. ف ذلك اليوم عينه حتن ابراهيم واسماعيل ابنه " 
من أدلة الدس والاقحام لصا اسحاق: 

وقد تعمد الحرفون دس أسماء اسحاق واسرائيل (يعقوب) ف كثيرمن النصوص الخاصة 
بالوعد بين الله وابراهيم وكذلك أحاطوا ب بعض النصوص الى تتحدث عن المسيا المنتظر 
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بنصوص أخرى تتحدث عن اسرائيل وأورشليم ولكن هذا التحريف كما سبق وتبين لنا 
كان مفضوحا- فقد أقحم اليهود هواهم البشرى ف نصوص الكتاب وتعمدوا وضع 
اسحاق ف النصوص الي يقصد ها اماعيل! 
ففى كتايمم أن الله أمر ابراهيم أن يذبح ابنه الوحيد أو ابنه البكر كما ذكرت بعض النسخ 
الأحرى » ومعئن ذلك لمن يعقل أن القضر د ياين هنا هر اساعيل نة ابن ابراهيم البكر 
كما أنه كان الوحيد حين قام العهد بين الله وابراهيم ولم يكن اسحاق قد ولد بعدء 
ولكن أهل الكتاب قد رفضوا أمر الله وادعوا أن الابن الوحيد المقصود هو اسحاق لأن 
ابراهیم قد ذهب بابنه اماعيل الى فاران وتركه وكأمُم بذلك قد أماتوا اسماعيل أو اعتبروه 
کأن م یکن ! 

ولأن من مصلحة النصارى أن يكون الابن المقصود بالوعد هو اسحاق حن لا يرج 
العهد من بى اسرائيل فيكون يسوع هو النى اليهودى المنتظر- فقد عللوا حسب عقيدة 
بولس كون الابن الوحيد أو البكر هو اسحاق- بأن اسحاق هو ابن الوعد الالمى أما 
اسماعيل فهو ابن المشورة البشرية الي لا دحل لارادة الله فيها لأن سارة هى الى أشارت 
على ابراهيم بالزواج من جاريتها هاجر فجاء اسماعيل حسب المشورة البشرية ! وحاشا لله 
أن يكون شيا الا بأمره » والا هل بمكن الطعن ف نبوة اسرائيل وبالتالى كل أنبياء بى 
اسرائيل وذلك لأن اسرائيل قد سرق المبا ركة والنبوة من أحيه عيسو .مشورة أمه حسبما 
ورد فی سفر التکوین (۲۷) ! 
ان الحقيقة هى أن الله قد اخحتبرابراهيم ف ابنه ا ماعيل مرتين فأطاعه فيهما الأولى حين 
ذهب به الى الصحراء القاحلة والثانية حين أمره بذبحه فحق لاسماعيل بعدل الله ومشيئته 
أن يكون هو المقصود بالعهد الأبدى وليس اسحاق ! 

ومن النصوص الى تكشف تخبط الحرّفين وتعمدهم الدس لصالح اسحاق - هذا النص 
. الذی ورد ف سفر التکوین (۲۱ )۲١ -۱٤:‏ : 
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" فبکر ابراهيم صباحا وأحذ خبزا وقربة ماء وأعطاهما هاجر واضعا اياهما على كتفيها 
والولد وصرفهما فمضت وتاهت ف برية بثر سبع ولا فرغ الماء من القربة طرحت الولد 
تحت احدى الأشجار ومضت وجلست مقابله بعيدا نحو رمية قوس لما قالت لا أنظر 
موت الولد فجلست مقابله ورفعت صوقا وبكت فسمع الله صوت الغلام ونادى ملاك 
لله هاجر من السماء قال اأ مالك يا هاجر لا تحاف لأن الله قد مع لصوت الغلام يث 
هو قومی احملی الغلام وشدى يدك به لأن سأجعله أمة عظيمة وفتح الله عينها وأبصرت 
بسر ماء فذهبت وملاّت القربة ماء وسقت الغلام وكان الله مع الغلام فكير وسكن ف 
البرية وكان ينمو رامى قوس وسكن فى برية فاران وأحذت له أمه زوحة من مص " 

فرغم محاولات المحرّفون العبث هذا النص باقحام بثر سبع وادعاعهم أن فاران هى منطقة 
قرب سيناء الا أن الأحداث التارخية قد أثبتت أن فاران المقصودة ف النص هى مكة ال 
ثبت بالتاريخ أا موطن اماعيل عليه السلام ومكان آخر الرسالات الى نزلت على التى 
امخام الوعود من نسل اماعيل .ولقد فضح هذا النص التحريف ف النص الذى يسبقه 
مباشرة و الذى يروى أن سبب ترك ابراهيم لابنه اماعيل وزوجته هاحر هو أمر من 


زوحته سارة حى لا يرث مع ابنها اسحاق وهو من النصوص الدالة على تعمد الفيركة 


لصاح اسحاق» حيث ورد ف سفر التكوین :۲١(‏ ۳-۰( : 

" فقالست لابراهيم اطرد هذه الحارية وابنها لأن ابن هذه الحارية لا يرث مع ابن اسحاق 
فقبح الكلام حدا ا عين ابراهيم لسبب ابنه فقال الله لابراهيم لا يقبح ف عينيك من أحل 
الغفلام ومن أحل جاريتك فى كل ما تقول لك سارة امع لأنه باسحاق يدعى لك نسل 
وابن الحارية أيضا سأجعله أمة لأنه نسلاك " 

ففضلا عن أن هذا النص ببيّن مدى العنصرية ال تبتاها الحرّفون كما بين ف نفس الوقت 
بأفم يسستطعيوا طمسس حقيقة المباركة ق اسماعيل - فان هذا النص يبن أيضا أن 


اسحاق کان موجودا قبل أن يذهب ابراهيم باس ماعيل الى برية فاران» وما أن أسحاق قد 
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ولد بعد العهد بعام فان اسماعيل الذى كان وقت العهد ابن ثلاث عشرة سنة يكون وقت 
أن أحذه ابراهيم ليت ركه مع أمه فى الصحراء لا يقل عن أربعة عشر سنة أى أنه كان ف 
ريعان الشباب والفتوة ما بمكنه على الأقل من خحدمة نفسه والسعى على راحة أمه» فهل 
يعقل اذن أن هاحر لته على كتفيها وطرحته تحت احدى الأشجار وبكى بكاء الرضع 
وسقته بيدها من قربة الماء ؟! 
اه دن ان ف اع سوء نية الحرّفين ف النصوص الأحرى » فالواقع 
أن اسماععيل بالفعل كان طفلا رضيعا عندما ذهب به ابراهيم الى الصحراء وكان ابن 
ابراهيم البكر والوحيد الموعود بيركة النبوة . 

ومن العجحب ألا يتفكر أهل الكتاب ف حكمة الله من ترك ابراهيم لابنه وزوحته فى 
صحراء قاحلة وکان بامکانه أن يت ركهما فى مكان معمور! فلقد كانت ارادة الله المجرة 
اا ا ا کی ا رش 
ا ت ن راء ي اغدات و شر اهب سيقي ال أب الذهر لت أن: اله قد اراد 
بالوعد اسماعيل الذى رفع مع ابيه قواعد البيت العتيق الذى يحج اليه ملايين البشر من كل 
البقاع » ولا تزال بثر زمزم تضخ ماءا وهى البعر الوحيدة الى لم تنضب على هذا المدى 
من التاريخ رغم أما تسقى كل يوم آلاف مؤلفة من البشر وهذه اشارة لكل متفكر الى 
ارادة الله ممحرة ابراهيم بابنه اسماعيل الى هذه الصحراء بعينها لنشر الابمان والشريعة من 
هذه البقاع المباركة الى كل بقاع الأرض . 
ولقد أراد الله بمذه المجرة التمهيد لرسالة نبيه العربى الخاتم الموعود من نسل اسماعيل ولكن 
اليهود قد كتموا الحق وحرّفوا التوراة بشكل سافر ليفهم أن الوعد لاسحاق وليس 
لا"ماعيل فقد كبر عليهم أن تخرج النبوّة من بى اسرائيل ابن اسحاق الى نسل اسماعيل ابن 
(الجارية)! 
٠‏ بشارات لا أثر ها الآن : 
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وجهل أل الكتاب أن النى الموعود ف كتبهم هو ى عربى من نسل ا" ماعيل عليه 
السلام وهذا البى هو محمد صلى الله عليه وسلم وكتايمم يشهد بذلك كما سيتبين لنا 
أيضا من بعض ما سأورده من نصوص وردت ف "الكتاب المقدس" وتثبت صدق هذا 
القول مع الأحذ بعين الاعتبار أن كثير من البشارات بالبى المنتظر قد أصاما التحريف 
ادف م فن و والنصارى خلال ما عاناه هذا الکتاب على مدار عمره من 
التتحريف ومن دلائل ذلك أن علماء السلمين القدامى مثل ابن تيمية وابن القيم قد 
استشهدوا من "الكتاب المقدس" ببشارات واضحة صريحة لاقامة الحجة على أتباعى 
وبا لمثل فعل كثير من أهل الكتاب الذين أسلموا مثل سعيد بن الحسن الاسكندران وزين 
الدين الطبرى والشيخ زيادة وعبد الله الترجمان والمتطبب والمغربى .. وغيرهم كثير وكانت 
لسديهم نسسخ قابكة من كتب اليهود والنصارى وقد استشهدوا بكثير من البشارات الي 
كانت بين أيديهم وال منها ما تم تحريفه للتضليل ومنها ما لا أثر له ف النسخ الموجودة 
الآن ! . 

وهذه قطوف من البشارات .محمد صلی الله عليه وسلم ببعض صفاته وباسمه ومشتقاته 
من العبرية الى العربية وردت ف كتب هؤلاء وتحدوا ها أهل الكتاب : 
* (ورد ى حبقوق: " جاء الله من التين وظهر القدس على جبال فاران وامتلأت الأرض 
من تحميد أحمد وملك بيمینه رقاب الأمم وأنارت الأرض لنوره وحملت خيله فى البحر 
.." فاذا ادعى النصارى أن أحمد لا يكون محمد نى المسلمين فمن هو أحد هذا 
*( ورد ف مزمور لداود :" ان ربنا عظم محمودا " وف مکان آخر اهنا القدوس ومد قد 
عم الأرض كلها فرحا ") 
"(وقال داود فی مزمور آخحر: " سیولد لك ولد آدعی لہ با ویدعی لی اہنا .یا رب ابعث 
حاعل السنة كى يعلم الناس أنه بشر " وهذا عن المسيح ومد قبل ظهورهما يريد ابعث 
محمد حى يعلم الناس أن المسيح بشر وعبد كرم ليس كما دعته النصارى الما 
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*( وورد ف المزمور الثان والسبعين :" وأنه يخر أهل الحزائر بين يديه على ركبهم وتلحس 
أعداؤه التراب تأتيه ملوك تاريس والحزائر بالقرابين ...ويصلى عليه فى كل وقت ويبارك 
عليه کل يوم .. ويدوم ذكره الى الأبد وان امه لموجود قبل الشمس فالأمم كلهم يتبكون 
به ويحمدونه " وبالفعل فان محمد يصلى ويبارك عليه من المسلمين كل يوم فى صلاتم وف 
غير الصلاة)! 

*( وف سفر أشعياء :" انى جحعلت اممك محمدا يا محمد يا قدوس الرب اممك موجود من 
الأبد ") ا 

*( وما ورد اُیضا ق المزامیر :" طوبی لکم یا بی اماعیل سیبعث منکم نی تکون یدہ 
عالية على كل الأمم وكل الأمم تحت يده") 

*( و مما ورد ف الاصحاح العشر من أشعياء :" هكذا يقول الرب انك تأتى من أرض 
بعيدة من حهة التيمن من بلد بعيد من أرض البادية مسرعا ورأينا منظرا رائعا هائلا ظا لا 
يظلم .. وتنقم السادة والقادة الى أترستهم فيدهنوها لأن الرب قال لى : امضى فأقم 
الربيغة على المنظرة .. فكان الذى رأى راكبين أحدهما راكب حار والآحر راكب جمل 
فبينما أنا كذلك اذ أقبل أحد الراكبين وهو يقول : هوت بابل وتكسرت جيع آلمتها 
النجورة على الأرض فهذا الذى معت من الرب اله اسرائيل " ومن المعروف أن محمد 
صلى الله عليه وسلم قد أتى من بلد بعيد أقصى القدس وهو من حطم آخرأصنام بابل ). 
*( وفى سفر العدد ورد على لسان البى بلعام بن باعوراء :" انظروا كو كبا قد ظهر من آل 
اماعيل من سبط العرب وبظهوره تزلزلت الأرض ومن عليها ") وهذا النص قد تم تحريفه 
تحریف سافر الى :" یبرز کو کب من یعقوب ویقوم قضیب من اسرائیل فیحطم موآب "! 
*( وورد فى سفر التثنية على لسان موسى :" اذكر عهد ابراهيم الذى وعدته به من نسل 
ا ا رو المؤمنين فأجاب الله دعاؤه ونصر بى اسرائيل على العمالقة 


. بیرکات محمد" ) وقد تم تحريف هذا النص الى :" اذكر عبيدك ابراهيم واسحاق ويعقوب 
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*( وورد ف مزمور داود الخمسین " ان الله صهیون اکلیلا حمودا فالله یأتی ولا یهمل 
وتحرق النيران بين يديه وتضطرم ') 

*( وما ورد ف الاصحاح السادس عشر من أشعياء :" ليفرح أهل البادية العطشى ولتبتهج 
البرارى والفلوات ولتخحرج نورا .. لأنها ستعطى بأحمد اسن لبنان وكمثل الدساكر 
والرياض وسيرون جلال الله ويبماء اهنا ") 

*(وف أشعياء أيضا: : وما أعطيته لا أعطبه لغيره أحمد جحد الله مدا حديثا ياتى من 
أفضل الأرض فتفرح به البرية ') 

*( وهذا وعد الله ماجر ف أشعياء الاصحاح السادس والعشرين : :" زاد ولد الفارغة الجحفية 
على ولد المشغولة امحظية وقال ها الرب أوسعى مواضع حيامك واستوثقى من أوتادك من 
أجل أنك تتبسطين وتنتشرين ف الأرض ينا وشمالا وترث ذريتك الأمم ويسكنون القرى 
المعطلة ') 

*( كما وعدها أيضا ف الاصحاح الثامن والعشرين :" أيتها لمتغلغلة ف المموم الى م تنل 
حظوة ولا سلوا انن حاعل حجرك بلورا... ويعرفی هنالك جميع ولدك ولا ینکرونی .. 
ومن انبعث من بین یدۍ یکون وفيك حلوله ') 

*( وف أشعياء الاصحاح الثالث والعشرين وردت نبوءة عن حديث للبى الموعود ؛" 
اسمعى أيتها احزائر وتفھمی أیتھا الأمم ان الرب أھاب بى من مکان بعید وذکر اسمی وأنا 
فن السرحم حعل لسا كالسيف الصارم وأنا فى البطن وأحاطى بظل بمينه وجعلئ فى 
كنانسته كالسيف المختار وخزنق لسره .. وقال لى انك عبدى فصرف وعدل قدام الرب 
حقا .. وصرت محمد عند الرب وباهی حول وقوتی ") 

*( وف أشعياء الاصحاح الرابع والعشرين :"انى جعلت اممك محمد فانظر مالك 
ومساكنك يا محمد يا قدوس الرب ") 
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ومن البشارات الى بقيت قبل طمس كل البشارات الى صرحت بالاسم العربى للبى 

المنتظر تم حذفت بعد ذلك - ما ورد ف النسخة المطبوعة فى لندن عام )۱۸٤۸(‏ والنسخة 
الطبوعة ف بيروت عام )۱۸۸٤(‏ فجاء فى حبقوق :" لقد أضاءت السماء من اء محمد 
وامتلأت الأرض من حمده ..يا محمد أدن لقد رأتك الجحبال فارتاعت "! . 
أكتفى هذا القدر من البشارات الصريحة اليح منها ما تم حذفه ومنها مام تحريفه من قبل 
أهل الكتاب لصالح بى اسرائيل - وقد ذكرت هذه البشارات اسم حاتم الأنبياء محمد 
صالى الله عليه وسلم الذى أتى من بلد بعيدة عن بى اسرائيل » ولا شك أن استدلال 
السلمون ومن أسلموا من أهل الكتاب القدامى هذه النصوص - يفضح التحريف ل 
الكتب المقدسة بهدف كتمان الحق وبخاصة مع عدم سهولة اكتشاف الحقيقة لقلة أدوات 
المعرفة آنذاك . 

قال تعالى :" يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون " 
صدق الله العظيم . 

نبذة عن دور الترجمات فى اخفاء الحق : 

وقد ساعدت الترجمات الكثيرة لما يسمى بالكتاب المقدس على تحريف واخفاء كثير 

من الحقائق وبخاصة أنه لا يوحد نص أصلى هذا الكتاب بلغته الأصلية» يقول توماس 
کارلایل عن ترجمات كتاب النصارى المقدس :( لقد أفسد المترجمون المطلب وأحفوا الحق 
وضيعوا الجهّال) فكما أفسدت الترجمات الكثيرة هذا الكتاب كثير من نصوصه المتعلقة 
بالعقائد» فقد أفسدت أيضا كثير من تلك المتعلقة بالبشارات بالنى المنتظر» فقد حرف 
الترجمون مثلا أصل كثير من الكلمات بتحويلها الى معان ورموز مثلما تم العبث باسم 
(بكة) وتحويله الى وادى البكاء كما سأوضح لاحقا . ومثل هذا التحريف يضيع الحق 
على الناس ضياعا عظيما » ومن غير المستبعد أن يتم حذف بعض ما بقى من البشارات 
- الموحودة حاليا ف هذا الكتاب ف الطبعات القادمة ولكن يأب الله الا تتمحى كل آثار 
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الحق فيه واستشهاد السلمين .عا بقى من البشارات الق بين أيديهم الآن واسلام الكثيرون 
من أهل الكتاب بسبب ما وعوه من هذا الحق قد يكون رادعا للمحرّفين فلا يطمسون 
الحق كله بعد انكشافه وبخاصة مع سهولة الحصول على المعرفة فى وقتنا هذا . 
حق المسلم فى التعرض لكتاب النصارى المقدس : 

ويخطئ من يتصور أنه لا يحق للمسلم أن يتعرض بالتفسير والاستشهاد من "الكتاب 
الققدس"' وهذا التصور خحاطئ لأن المسلم من الأصل يؤمن بوجود التوراة ال تزلت على 
موسى والزبور الذى نزل على داود والانجيل الذى نرل على عيسى» وقد أحبر القرآن بأن 
أهل الكتاب يلبسون الحق بالباطل ويكتمون الحق وف ذلك اشارة الى حذفه أو تحريفه وما 
ل أيدى أهل الكتاب من كتب خير دليل على هذا التحريف والذى ذكرت من دلائله 
البعض ف الفصول السابقة... 
اذن فمع كون المسلم يرفض ما يسمى الكتاب المقدس الا أنه يعلم أن فيه حق التبس 
باطل فيحق له التعرض هذا الكتاب لاستخراج الحق منه وتقدرعه ن يريد على عكس غير 
السلم الذى لا يح له الاستدلال على عقائده من القرآن الكرم لأنه يرفضه جملة 


. وتفصيلاء ذلك لأنه اذا استشهد بنص قرآن فعلیه أن يؤمن أولا بأنه حق وهذا ما يرفض 


الاعتراف به فلا يحق له أن يفسره على هوى معتقداته الي أبطلها القرآن الكرع . 
النبوءة ومعنى التحذير من الأنبياء الكذبة : 

كما هو معلوم و متفق عليه - فان النبوءة هى الكلمات التصويرية لحدث سيحدث 
مستقبلا وعندما يتحقق حدوثه نعرف الشيئ المقصود منها بانطباق تفاصيله على ما سبق 
وأخحبرت به تلك الكلمات . 
ومماهو متفق عليه أيضا بين كل من اليهود والنصارى والمسلمين أن النبوءات المستقبلية 
وردت ف الكتاب بصيغة المستقبل كما وردت أيضا بصيغة الماضى وف هذا الشأن يقول 
الؤرخ اسبينوزا :( ان أقدم الكتاب استعملوا الزمن المستقبل للدلالة على الحاضر وعلى 
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الاضى بلا تمييز كما استعملوا الماضى للدلاله على ا( تقب .. فنتج عن ذلك کثير من | 


المتشابمات )! 

ويقر المسلمون بالحق - أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو حاتم الأنبياء 
والرسل بينما لا يقر النصارى بذلك رغم أن المسيح عليه السلام م يقل عن نفسه أبدا بأنه 
النى الخاتم فضلا عن أنه لم يدع الألوهية أبدا كما يؤمن به النصارى » بل أن المسيح قد 
قال قولا مازال ا بين أيديهم ف العهد الحديد الى الآن ورغم ذلك لم بعحصه 


النصارى حق تمحيصه» أما هذا القول فهو : "احترزوا من الأنبياء الكذبة الذين يأتونكم | 
الشوك عنبا أو من الحسك تينا هكذا كل شجرة جيدة تصنع أنمارا حيدة و أما الشجرة | 


" 


الردية فتصنع أنمارا ردية ... فاذن من نمارهم تعرفوهُم 


وهذا التحذير من الأنبياء الكذبة - يعن لن يتفكر قليلا ظهور بى صادق بعده ووضع 
ماز رف الكدة يي اة عل ارين ون الى الكاذت والجادق شار الكادت أ 
رديئة بينما نمار الصادق جيدةء اذن فان تحديد المسيح للأنبياء الكذبة فى تحذيره يعن أنه 1 
يمحذر من كل الأنبياء بعده وهذا يعن بأنه ليس هو المسيًا المنتظر أو البى الخاتم ولو كان 
كذلك لكفاه القول مثلا احذروا الأنبياء بعدی فکلهم کذبه ما حاتم الأنبياء محمد صلى 
لله عليه وسلم فقد قال :"لا نى بعدى " كما قال :" أنا حاتم النبيين " وعنه قال الحق | 


تبارك وتعالى " وما كان محمد ابا أحد من رحالكم ولكن رسول الله وحاتم النبيين" 

وقد أوضحت ف الفصل الأول نمار بولس الرديئة فكان بحق ممن حذر منهم المسيح » أما 
نمار رسول الله وحاتم النبسيين الجحيدة فغ عن التعريف ها ما قاله فيه أهل العقل 
والانصاف! 


بشارات ما زالت موجودة حتى الآن : 


وهذه بعض من تنبؤات "الكتاب المقدس" والق تۇ کد ان العهد مع ابراهيم هو عهد .. 
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عرب وقد حققت هذه النبوءات بتفاصيلها ق حاتم الرسل وأمته - محمد صلى الله عليه 
وسلم رای معت ای افاری ان می یما شرا کی اهارت یه و م 
البشارات : 
البشارة لابراهيم وهاجر 
ورد فى سفر التكوين ١۷(‏ :۰ بشارة الله لابراهیم :" واما اماعيل فقد معت لك 
فیه ها انا ابا ركه وأمره وأكثره كثيرا حدا اث عشر رئيسا يلد وأجعله أمة كبرة " 
وورد لل سفر التكوين :۲١(‏ 1۷- ۱۸) بشارة الله ماحر عن اسماعيل :" لا تخا لأن الل 
قد مع لصوت الغلام حيث هو قومى احملى الغلام وشدى يدك به لأن سأجعله أمة 
ويقول النصارى أن البركة المقصودة فى هذه النصوص هى البركة ف العدد فقط أى أن 
بشارة بأن أمة اماعيل ستكون أمة كثيرة العدد فقط ! 
وقد تعمد المترحم ف الفاندايك ترسيخ هذا الع ف بشارة الله لابراهيم حيث وصف 
الأمة المباركة بالكبيرة بينما ف الترجمة المشتركة وترجمة الكاثوليك وصفت الأمة المباركة 
بالعظيمة ! 
والساؤل الأول هنا : ان كان النصارى يقرون بأن محمد هو من أبناء اسماعيل كما يحلو 
اعامة النصارى تسمية المسلمين بأولاد الحاريةء فما الفائدة ال ستعود على ابراهيم وهاحر 
عندما ببشر ها الله بأنه سيجعل من ابنهما اسماعيل أمة كثيرة العدد فقط ؟! 
ألا يسنقلب بذلك معن البشارة الى نذير بالنقمة لأن أمة اماعيل ستكون كافرة حسب 
شرع النصاری ؟! 
وما هو وجه العظمة والمباركة ان كانت هذه الأمة الموعودة كافرة؟! 
) لا شك أن الصارى هذا التفسير قد حرلوا معن الأمة العظيمة الى أمة كافرة لرفضهم 
الأعرات مخبة صل ال عله وبل وهو ها ا يقم اا نع تهر الان بالا 
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والامار وما لا يستقيم مع مدح الله هذه الأمة كما سيتبين من بعض البشارات الى تبيّن 
ا الت ات الى مد و ر 
أما التساؤل الثانن : قال الله لابراهیم ف سفر التکوین (۲۲: )١١‏ :" بذاتى أقسمت .. 
أن من أحل أنك فعلت هذا الأمر ولم تمسك ابنك وحيدك أبا ر كك مباركة وأكثر نسلك 
تكثررا كنجوم ا البحر ويرث نسلك باب أعدائه 
ويتبارك ف نسلك جيع أمُم الأرض من أحل أنك معت لقولى " 
یدّعی النصارى أن هذا النص هو بشارة الله لابراهيم بأن الوعد سيکون ف نسل اسحاق» 
فلماذا يكون التكثير .عع الكثرة فى العدد عندما يتكلم الله عن اماعيل ويكون التكثير 
ععن العهد الأبدى عندما يتكلم الله عن اسحاق ؟! 
ولكننا نلاحظ ف هذا النص استخدام نفس ألفاظ المبا ركة والتكثير الى استخحدمت مع 
اسماعيل فى النصوص الأخحرى كما نلاحظ أن الله يبشر ابراهيم لأنه م بحسك ابنه الوحيد 
ما يؤ كد أن المقصود من هذا النص ليس اسحاق الابن الثانن لابراهيم - وانما هو اماعيل 
الابن الوحيد له آنذاك ! 
لا شك أن وعد الله لابراهيم بمباركة نسله من اماعيل لا بمكن أن يكون هذا المع 
السطحى الذى يفهمه النصارى وهو الكثرة فى العدد فقط وانما يعن اشارة الى مبعث البى 
e ES‏ عليه وسلم! 
البشارة بالأمة القى بعث فيها خاتم النبيين 

ورد فى سفر التثنية (۳۲ : ۱۹ )۲٠-‏ :" فرأى الرب ورذل من الغيظ بنيه وبناته وقال 
اححب وحجهى عنهم وانظر ماذا تكون آخرقم امم حيل متقلب أولاد لا أمانة فيهم هم 
أغارون ما ليس الما أغاظون بأباطيلهم فأنا أغيرهم ما ليس شعبا بأمة غبية أغيظهم " 
ادععى بولس أن الأمة الغبية المقصودة ف هذه النبوءة هى أمة اليونان ال ذهب اليهم 
. لدعوتمم الى المسيحية ولكنه أحطا ف ذلك لأسباب أولا : أن حروج بولس للدعوة الى 
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السيونان لا يعس خروج الشريعة من اليهود الى غيرهم كما أخبرهم المسيح عليه السلام 
وقال مهم ل مى )٤٣ :۲١(‏ :" ان ملكوت الله يرع منكم ويعطى لأمة تعمل أماره " 
کما أن بولس نفسه یهودی وآمن به من الیونانیین کما آمن به من الیهود وهذا ینفی یز 
اليونانيين عن غيرهم من اليهود. 
انيا : كيف يتن لأحد ا أن اليونان آنذاك كانت أمة غبية وقد كان اليونانيون 
من أصحاب الحضارات العريقة ؟! 
ثالثا : أن أمة اليونان كانت شعبا بينما العرب ف الحاهلية قبل الاسلام كانوا قبائل متفرةة 
ولم یکونوا شعبا . 
والواقع أن هذا النص الوارد فى سفر التثنية يتحدث عما سيفعله الله بشعب بي اسرائيل 
الذين سيرتّدون عن عبادته بعد موسى» وما سيفعله عقابا هم هو نزع العهد منهم الى أمة 
أحرى أمية ضالة عن الشريعة ولا تعرفهاء وقد وصف النص هذه الأمة بالغبية كناية عن 
جهلها بالشريعة وعن أا ليست أمة ذات حضارة وهو ما كان عليه حال العرب فى 
الحزيرة العربية الذين لم يكونوا على ملة من الملل وكانو بدوا لا حضارة لهم وقت أن 
بعسث الله فيهم البى الخاتم محمد صلى الله عليه وسل > واشارة النص الى هذه الأمة دليل 
على مبعث هذا النى الخام الذى ورد ف القرآن الكرم عن أمته ما ينطبق على وصف 
الأمة الق سيغيظ هما الله اليهود حيث قال حل وعلا ف كتابه العزير : 

٠‏ هو الذى بعث ل الأمَّيين رسولا منهم يتلوا عليهم آيته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب 
والحكمة وان كانوا من قبل لفى ضلال مبين " 
کما ورد أیضا قوله تعالی : 
' محمد رسول الله والذین معه أشداء على الکفار رحماء بینھم تراهم رکعا سجدا ببتغون 
فضلا من الله ورضوانا سيماهم لل وحوههم من أثر السجود ذلك مثلهم ف التوراة 
ومثلهم ف الاحيل كزرع أحرج شطه فأزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع 
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ليغيظ مم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما " 
البشارة بمكان الرسالة العالمية 
ورد ف سفر التثنية(۳۳ :۲) على لسان موسى قبل موته :" حاء الرب من سيناء 

وأشرق هم من سعير وتلألاأً من جبل فاران " 
لقد أشار نى الله موسى قبل موته ف هذا القول بوضوح الى رسالات الأنبياء الثلاثة 
موس وعيسى ومد عليهم السلام» فسيناء اشارة الى مکان مبعث موسی وسعیر هی 
أرض الجحليل ببلدة الناصرة حيث موطن عيسى عليه السلام » أما فاران الى يقول عنها 
قاموس الكتاب المققدس أما برية تقع بين حبل سيناء وكنعان - فقد ثبت بالأحداث 
التاريخية أنما مكة وما حوطما حيث بعث حاتم الرسل محمد صلى الله عليه وسلم . 
ويقول النصارى أن فاران هى برية بين سيناء وفلسطين وقد مر ما بنو اسرائيل عندما 
حرحوا من مصر ولکن ان کانت بالفعل كما يعون - جرد مر لب اسرائيل فما معن 
أن يخبر موسی قبل وفاته بأن الله قد تلاَلاً من جبل فاران ؟! 
وما معن أن یأتی ترتیب فاران ف النص بعد سيناء وساعیر ان كانت جرد منطقه تقع 
بینهما؟! 
وأى حدث عظيم ف التاريخ حدث فيما بين سيناء وساعير ولا زالت شواهده باقية الى 
الآن والى أبد الدهر ؟! 
ان كل الأحداث التاريخية قد أكدت ما لا يدعو جحالا لذرة من الشك أن فاران هى مكة 
رغم حاولات أهل الكتاب طمس هذه الحقيقة أو بذل المحاولات والجهود لاثبات عكس 
ذلك» ويكفى أن "الكتاب المقدس" نفسه ذكر أن فاران هى وطن ا ماعيل» وثبت 
بالتاريخ أن اماعيل سكن مكة فى شبه الجزيرة العربية وهى الى تفجر فيها بثر زمزم وهى 
ال يحج اليها ملايين البشر كل عام ... 

. وبعرض هذا النص على أى عاقل باحث عن الحق لابد وأنه سيقر أن فاران لا بعكن أن 
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تكون بين سيناء وساعير بل هى مكة وما حوها ال أراد الله أن يتم نوره منها مبعث حاتم 
الرسل فيها . والنص التالى الذى ورد ف سفر التكوين يؤكد أن فاران هى مكة موطن 
اسماعيل الذى جاء من نسله البى الخاتم : 
" وكان الله مع الغلام فكير وسكن لل البرية وكان ينمو رامى قوس وسكن ف برية فاران" 
فهذا السنص يتحدث عن اسماعيل عليه السلام ويتأكد منه أن فاران هى مكة الي ثبت 
بالتاریخ أا موطن سکن اسماعیل وذریته وبالتالی فهو يکد معن النص السابق الذى ينبئ 
ععث رسول الله الخاتم من تلك البقاع وهو ما أشار اليه النص بعبارة " تلألا فى حبل 
فاران " وهو الحدث الذى العظيم نبا به موسى قبل موته ! 
البشارة بأمة الجهاد 

يسين المزمور )١٤۹(‏ حال المؤمنين صحابة الرسول الذين يطبقون شرع الله ويتحقق 
التأديب للشعوب على أيديهم وهو ما م یفعله ڼی غير محمد وصحابته حیث ورد ف هذا 
المزمور : 

" ليبستهج الأتقياء .جد ليرنغوا على مضاحعهم تنويهات الله ف أفواههم وسيف ذو 
حدين ف يدهم ليصنعوا نقمة الله فى الأمم وتأديبات ف الشعوب لأسر مل وکهم بقیود 
کی ت وی کی کر ا و 
هذا النص يصف بدقة بالغة حال الرسول وصحابته الذين جاهدوا الكفار » فقد كان 
اللصحابة واجحاهدين والمؤمنين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنويهم و يكبّرون الله 
بأصوات عالية ف حرومم» والسيف ذو الحدين هو الشكل الذى كان عليه السيف العربى 
الذى استخدمته أمة الاسلام ف جهادها للكفار» كما تم ف هذه الحروب أسر الشرفاء 
والملوك » وهى الأمة الوحيدة الق حاهدت بحق ف سبيل اعلاء كلمة الله وحكمه المكتوب 
وقبلت بشرع الله كما هو دون تحريف أو تبديل فحق ها أن تكون هى الوارثة للملكوت! 
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البشارة بالمسيا المنتصر 

ورد ف المزمور(١٠١)‏ على لسان داود : 

" قال الرب لربي احلس عن يمين حى أضع أعداءك موطعا لقدميك" 

يعتقد النصارى أيضا أن هذا المزمور يتحدث عن المسيح عليه السلام بناء! على قرار بولس 
فى رسالته الى العبرانيين حيث ورد فى )١۳ :١(‏ :" لمن الملائكة قال قط اجلس عن يعي 
حن أضع أعدائك موطا لقدميك " م استنتج كاتب أعمال الرسل بالشبهات وما أوحى 
به بولس - بأن المقصود من هذا المزمور هو المسيح ونسب الى بطرس التلميذ هذا القول: 
" لأن داود لم يصعد الى السماوات وهو نفسه يقول قال الرب لربى احلس عن مين حق 
أضع أعداءك موطما لقدميك فليعلم يقينا جميع بيت اسرائيل أن الله حعل يسوع هذا الذى 
صلبتموه أنتم ربا ومسيحا " 

ولكن بتحليل هذا القول المنسوب الى بطرس يتبين لنا أن القائل قد فهم أن المقصود من 
هذا المزمور هو المسيح وذلك بناء!ا على استنتاج شخصى منه! 

ولكن يتبين لنا حطاً ما أقره بولس الذى كانت دائما أقواله ضد أقوال المسيح › فبينما قال 
بولس أن هذا المزمور يخص يسوع وبالتالى هو المسيا الذى بشرت به هذه النبوءة - فان 
المسيح قد نفى بنفسه ف العهد الحديد أن يكون هو المسيا بل وقد نكر على اليهود قوم 
بأن المسيح المنتظر سیکون من نسل داود فقد ورد فی مرقس ( ۱۲: -٠١‏ ۴۷) على 
لسان المسيح عن المسيح المنتظر : 

" كيف يقول الكتبة أن المسيح ابن داود لأن داود نفسه قال بالروح القدس قال الرب 
لربى احلس عن يمين حى أضع أعدائك موطا لقدميك فداود نفسه يدعوه ربا فمن أين 
هو ابنه " ؟! 

وقد ورد ف مي ( ۲۲: ":)٤٦ -٤١‏ وفيما كان الفريسيون جحتمعين سأهم يسوع قائلا 
ماذا تظنون فى المسيح (البى المنتظر) ابن من هو قالوا له ابن داود قال هم فکیف يدعوه 
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داود و کی ع 
يكون ابنه فلم يستطع أحد أن يجيبه بكلمة ومن ذلك اليوم م يجسر أحد أن يسال به" 
وورد ف لوقا )٤٤ “۱ :۲١(‏ :" كيف يقولون أن المسيح ابن داود وداود نفسه يقول 
فل كستاب الزامير قال الرب لربى احلس عن ين حي أضع أعدائك موطا لقدميك فاذا 
داود یدعوه ربا فکیف یکون ابنه "؟! 
وهذه النشصوص توضح انكار المسيح بن المسيح المنتظر سيكون من نسل داود وبالتال 
E‏ 
النبوءات » وقد أوضحت سابقا بأن لقب المسيح هو لقب يهودى شريف يعن الممسوح 
بالدهن القدس ولا يختص به المسيح وحده وان كان قد أطلق عليه لأنه آخر مسحاء بين 
اسرائيل» وقد أطلقه اليهود على البى المحتار الخاتم الذى بشرت به التوراة والمزامير. 
ی ا ی ن ا 
يعى بولس وكاتب أعمال الرسل الذى من المفترض أنه لوقا أيضا - أن المقصود منه هو 
يسوع المسيح ؟! 
كما أن اسبح كان يتكلم بصيغة الغائب عن القصود وم يقل هم مثلا ماذا تظنون ف اين 
مسن آناء فانکار السیح آنه السیح التظر یعی آن بعده سیاتی نی آععر ولم یات بعده ال 
الى الخاع محمد صلى الله عليه وسلم » وق هذا الشأن يقول العام شارل جنير :ان 
المسيح لم يذع قط بأنه المسيح المنتظ! 

وبالعودة الى نبوءة المزمور وتفنيدها- فاننا جد أا تتحدث عن نی منتصر سینصره اله 
جما علۍ أعداله وحذا ما تحفق ل عمد صلی الله عليه وسل وم ينحقق ن اسبح عليه 
السسلام الذى نفى بنفسه أن يكون هو صاحب هذه التبوءة » وقد كان العلماء بالكتاب 
يعسرفون علامات المسيا المنتظر ويترقبون علامات ظهوره المكتوبة عندهم وال من بينها 
کونه نی منتصر » وبظهور رسول الله محمد صلی الله عليه وسلم شهد له الکثیر من 
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أعدائه بأنه هو الى الذى بشر به الأنبياء ومنهم اميراطور الروم هرقل الذى قال عنه : 
(لقد ظهر ملك أمة الختان ... وان ملكه سيبلغ موضع قدمى " وهذا بالفعل ما حدث 
بسحق امبراطوريته على يد محمد ومغادرته الشام قائلا قوله المشهور :( سلاما عليك يا 
سورية .. سلام لا لقاء بعده) كما تحطمت بيمين الله وقوته جميع مالك الوثنية وعبدة 
المنحوتات على يد هذا البى المنتصر الذى بشر بقدومه الأنبياء ! 
البشارة بخصائص المسيا المنعظر 

ورد ف المزمور(ه٠)‏ على لسان داود عليه السلام بوحى من الله يتنبا فيه بصفات 
المسيا المنتظر: 
" فاض قل بكلام صالح متكلم أنا بانشائى للملك لسان قلم كاتب ماهر أنت أبرع 
مالا من بى البشر انسكبت النعمة على شفتيك لذلك باركك الله الى الأبد تقلد سيفك 
على فخذك أيها الحبار حلالك وماءك وبجلالك اقتحم اركب من أجل الحق والدعة والبر 
فتريك مينك مخاوف . نبلك المسنونة فى قلب أعداء الملك شعوب تحتك يسقطون 
كرسيك يا الله الى دهر الدهور ... أحببت البر وأبغضت الام من أحل ذلك مسحك الله 
الهك بدهن الابتهاج أكثر من رفقائك ... بنات ملوك بين حظياتك" 
ويقول النصارى أيضا عن هذه النبوءة بأما تخص المسيح حى ولو كان فيها كما فى غيرها 
ما ينسف عقيدتمم نسفاء ففى هذا النص ما ينفى ألوهية المسيح بعبارة " مسحك الله 
الك" ! 
وبتحليل هذا النص نحد أنه ينبئ بأن البى المنتظر ستنسكب النعمة على شفتيه فهو الذى 
يبلغ كلام الله بفمه وشفتيه كما هو لذلك سيبا ركه الله بجعل رسالته خاتة الرسالات 
وأبقاها الى الأبد . 
وأما عبارة" تقلد سيفك على فخذك أيها الجبار بجلالك اقتحم ..." فهى اشارة الى أن 


. هذا البى سيحارب أعداءه وستری ينه ال ضربت بالسيف خاوف هؤلاء الأعداء الذين 
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ومن لا یعبده 


e 
محمد صلی الله عليه وسلم عندما شرع قومه وأعداء الدین ف محاربته فأذن الله له بالقتال‎ 
دفاعا مشروعا وجهادا ف سبيل اعلاء كلمة الله » ومن أجل ذلك كان هذا النى الخاتم هو‎ 
بشارة كل الأنبياء وأفضلهم عند الله وهو ما أشار اليه النص بعبارة‎ 

"مسحك الله الهك بدهن الابتهاج أكثر من رفقائك" 
أماعبارة ' بنات الملوك من محظياتك " فهى اشارة الى ما حدث محمد صلى الله عليه 
وسام السذى تزوج من بنات اللوك وهو ما يتشدق به النصارى كشبهة ضد خحاع 
المرسلين! 
البشارة بالقرآن الكرم 

ورد ی سسفر ملاخحسی (۳: -۱١‏ ۱۸) :" حینئذ کلم متقو الرب کل واحد قریبه 
والرب أصغى ومع وكتب أمامه سفر تذكرة للذين اتقوا الرب وللمفكرين ف امه 
ویكونون لى يقول رب المنود ال اليوم الذى أنا صانع حاصة وأشفق عليهم كما يشفق 
الانسان على ابنه الذى يخدمه فتعودون وتميزون بين الصديق والشرير بين من يعبد الله 
والسؤال الآن : ما هو سفر أو كتاب التذكرة هذا الذى كتبه الرب ؟! 
جيب النصارى عن ذلك ويقولون بأنه عبارة عن مدونة لأسماء حائفى الرب وقد كتبها 
السرب ليتذكر أسماءهم وذلك حسبما ورد فل الترجمة العربية المشتركة حيث جاء النص 
فيها كالآتسى :" وهنا تكلم خائفو الرب .. . وأصغى الرب وسمع كلامهم وكتب الرب 
مامه کتابا یذ کره بخائفیه والذین یقدرون اسه "! 
ولكن هل كتب الرب هذا الكتاب ليتذكر به خائفى الرب كما يدّعى النصارى ؟! 
لا شك أن الاجابة لا وأن من المنطقى أن تكون الترجمة الصحيحة هى " كتابا يذكّر 
حائفیه ' ولیس " کتابا یذکره بخائفیه " لن الله سبحانه وتعالی علام الغيوب ولا يستقيم 
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نسبة النسيان اليه حى يحتاج الى ما يذكره! 
ما معن سفر التذكرة الوارد ف هذا النص ينطبق على كتاب الله الأحير وهو القرآن الكرم 
الذى أنزله الله على الرسول الخاتم ليبين به الحق من الباطل وليرشد الذين يتفكرون فى 
اتباع الححق وهم المتقون وخائفو الرب الى الصراط المستقيم » كما يبين من يعبد الاله 
الحقيقى ومن لا يعبده! 
وقد وصف الله القرآن بالتذكرة ف قوله تعالى :" وانه لتذكرة للمتقين " أى متقو الرب 
کما ورد ف ملاحی ! 
كما قال تعالى لنبيه :" ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى الا تذكرة لن يخشى " 
فان لم يكن هذا الكتاب أو السفر المذكور فى ملاحى هو القرآن اک فار هذا 
السفر وما هى أسماء حائفى الرب ؟! 
البشارة بخاتم الرسل وأمته ونزع النبوة من بنى اسرائيل 

ورد ی مت (۲۱: )٤٤-٤۲‏ :" قال ههم يسوع أما قرأتم قط فى الكتب الحجر الذى 
رفضه البناءون هو قد صار رأس الزاوية من قبل الرب كان هذا وهو عجيب ف أعيننا 
لذلك أقول لكم أن ملكوت الله يتزع منكم ويعطى لأمة تعمل أماره ومن سقط على 
الحجر يترضض ومن سقط هو عليه يسحقه ‏ 
هذا القول للمسيح عليه السلام قاله لليهود قتلة الأنبياى وف هذا النص يوضح همم بالرموز 
حقيقة أن الله يرسل الرسل بالرسالات وأمُم ينكرومُم رغم أَهُم مكتوبون عندهم فى 
الكتاب» بل أنه قد أوضح هم أن هناك من سيأتى بعده لتكون رسالته الخانمة لتلك 
الرسالات وهو ما عبر عنه بأنه قد صار رأس الزاوية » وهذا الى لن يكون من بى 
اسرائيل لأن الله سوف يتزع من اليهود العهد بالنبوة ويستبدهم بأمة أخرى تعمل بشرع 
الله ومن اتبع هذا البی فانه يتثبت على الحق وهو ما عبر عنه بقوله يترضض,» اما من يعاديه 
- فان الله سيؤيده بالقوة ال تسحق أعدائه» ؤهذه من بشارات المسيح عليه السلام عحمد 
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صلى الله عليه وسلم الذى خاض الحروب وسحق أعداء الدين دفاعا عن شرع اللّ. 

ولا مكن أن ينطبق هذا النص على المسيح أو أمته لأن المسيح من بى اسرائيل هو وأمته 
وهو من أخبرهم بأن الله سيترع منهم العهد ( ملكوت الله يزع منكم) وهو بالفعل ما 
حدث وتحقق ف أمة محمد الى حافظت على شرع الله دون تحريف وعملت به» فلا بمكن 
لعاقل أن يدعى بأن المسيح كان يتكلم عن نفسه لأن هذا القول لا ينطبق عليه ولا على 
أتسباعه بل ينطبق على حاتم الرسل وأمته» وهو عجيب ف أعين بنو اسرائيل لأنه غريب 


عنهم ولیس منهم ! 
وقد ورد عن الرسول قولا يؤكد ما بشر به المسيح عليه السلام حيث قال رسول الله 
صلی الله عليه وسلم : 


ان مثلسى ومثل الأنبياء من قبلى كمل رجحل بى بيتا فأحسنه وأجمله الا موضع لبنة من 
زاوية فجعل الناس يطوفون بالبيت ويعجبون له ويقولون هلا وضعت هذه اللبنة قال : أنا 
اللبنة وأنا حاتم النبيين" وهذا يعئ أن الرسول هو رأس الزاوية المشار اليه ف النص الوارد 
على لسان المسيح . 
البشارة بزوال النبوة من بنى اسرائيل 

ورد فی تکوین ٤۹(‏ : ۱۰-۸) على لسان یعقوب ( اسرائیل) لابنه یهوذا :" یهوذا 
اياك يحمد اخحوتك يدك على قفا أعدائك يسجد لك بنو أبيك يهوذا حرو أسد ... لإ 
یزول قضیب من بهوذا أو مشترع من بین رجلیه حێ یأتی شیلون وله یکون حضوع 


HH 


شعوب 

من العجيب أن يدعى النصارى أن المقصود بشيلون (المسيا المنتظر )هو المسيح عليه 
السلام» والواقع أن النص به من الوضوح ما لا يحتاج الى مراوغة علماء أهل الكتاب 
لاثلبات هذا الزعم فهم يعون أن النص يقول أن الآتى المنتظر سيكون من سبط يهوذا 
لأن هذه النبوءة عن يهوذا وعن مستقبل يهوذا و م يشر النص من قريب أو من بعيد الى 
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انه سیکون من حارج بی اسرائيل ! ومن هذا الكلام نفسه نستخرج دليل ادانته : فالنص 
يشير الى حدوث زوال للشريعة والحكم من بى اسرائيل فكيف يتحقق هذا الزوال ان 
کان الآتی ایضا سیکون من بی اسرائیل ولیس من خارجها ؟! 
كما أن هذا النص يوضح أن شیلون هذا سیحکم و ستخضع له ف حیاته شعوب فهل 
حضع يوما شعبا للمسيح أم أن قومه حسب زعم الكتبة هم من أحضعوه وصلبوه ؟! 
ان هذه النبوءة تدل بوضوح تام على أن البى المنتظر المقصود بشيلون فى هذا النص 
سيكون غريبا تماما عن بى اسرائيل وبظهوره ستزول النبوة والشريعة من بى اسرائيل 
وستنحضع له الشعوب وهذا كله لا ينطبق الاعلى البى العربي محمد صلى الله عليه وسلم 
الذى بالفعل حضعت له الشعوب وسحق امبراطورية فارس والروم ! 
البشارة بمجرة خاتم الرسل وصحابته 

ورد فى أشعياء الاصحاح (۲۱ -١۱۳:‏ ۱۷) : 
" وحى من جهة بلاد العرب ف الوعر فى بلاد العرب تبيتين يا قوافل الددانيين هاتوا ماء 
لملاقاة العطشان يا سكان أرض تيماء وافوا المارب بخبزه فام من السيوف قد هربوا من 
أمام السيف المسلول ومن أمام القوس المشدودة ومن أمام شدة الحرب . فانه هكذا قال لى 
السيد ن مده عة كعة الاجر يفئ .كل جد قيدار وبقية.غده قى أبطال قيذار تقل لان 
الرب اله اسرائيل قد تكلم " 
والددانيين هم نسل ابراهيم وهم سكان تيماء الموجودة قى شال الحجاز وهى الآن تحمل 
اسم احدى الحافظات بالمملكة العربية السعودية » أما قيدار فهو الابن الثان لاسماعيل كما 
جاء فى سفر التكوين )١١ :۲٠(‏ ويطلق امه على البلاد ال فيها نسله. 
وهذا النص يتنبا بوضوح بالشكل الذى سيكون عليه المسلمين عند هجرقمم فى قوافل › 
فهو يتنباً ما حدث للبى الخاتم عندما هاحر مع صحابته من مكة المكرمة الى المدينة المنورة 
أ هربا من قومه الذين ناصبوه فى البدء العداءء فاستقبله سكان المدينة مرحَبين ويوضح النص 


ازا 


http://kotob.has.it 


بعد ذلك انتصار هذا الى على قومه وفناء محدهم على يديه عندما أذن الله للمؤمنين 
بالقتال وهو ما تحقق بالفعل ف غزوة بدر الى انتصر فيها المسلمون وكانت ف السنة 
اثانية بعد الهجرة وهو ما أشار اليه اشعياء بوحى من الله فى هذه التبوءة بقوله : بعد نة 
ر حدث الانتصار وفى بالفعل جحد قيدار وذلك بالقضاء 
على أبطاهم . 

فهل بعد ذلك بمكن أن يدّعى أحد أن الوحى المقصود ف بلاد العرب ليس هو القرآن 
الكرعم ورسالة حاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم ؟! 
البشارة بالأماكن المقدسة وبيت اله الحرام 

ورد فى اشعياء أيضا الاصحاح ))٠١ -١ :۳١(‏ :" حينئذ تفتح عيون العمى وآذان 
الصم تتفتح حينذ يقفز الأعرج كالأيل وبترم لسان الأخحرس لأنه قد انفحرت ف البريه 
مياه وأفمار ف القفر ويصير السراب أجا والمعطشة ينابيع ماء ... وتكون هناك سكة 
وطريق يقال ها المقدسة لا يعبر فيها بحس بل هى لحم من سلك ف الطريق حي الحهال لو 
يضل... ومفديو الرب يرحعون ويأتون الى صهیون بترم وفرح أبدی ... ویهرب الحزن 
را" 
هذا النص ينطبق تماما على الأماكن المقدسة عند المسلمين وال يذهبون اليها ويرحعون 
وكأمم وسدوا من حدید » فهو ینطبق على ینابیع زمزم الق تفجرت ف الصحراء وال 
تشفى من الأسقام و توحد ف الأماكن المقدسة لأمة محمد وال لا يدخلها الا السلمون 
N‏ 

بأبها الذين آمنوا اغا المشركون نجس فلا يقربوا السجد ارام بعد عامهم هذا .." اذن 

هى اربق اعد سة الق لا يعر فبها جس وهى للمسلمين فقط وليس لأحد غوهم وهنا 
ما تنبا به اشعیاء! 


ومن فرط الأمن فى هذه الأماكن المقدسة لا يضل ما أحد وذهاب المسلم اليها للحج هر 
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منتى رحاؤه فيذهب اليها متشوقا وراحیا ذهاب همه ویعود مبتهجا وقد ذهب عنه 
"الحرن والتنهد " تماما كما تنبا بذلك اشعياء . 
أما صهيون فقد ورد ف القاموس الانحليزى للكتاب المقدس أن صهيون تعن احتمع الديى 
الخالص أو المكان المقدس » فهل هناك أماكن مقدسة تحقق فيها ما تنب به اشعياء النى الا 
أماكن المسلمين المقدسة ؟! 
البشارة بالسجود فى مكة والحج الى أماكن المسلمين المقدسة 

a TE E as‏ الحديث بين المسيح وامرأة سامرية :" قالت له 
المرأة يا سيد أرى انك نى آباؤنا سجدوا ف هذا الحبل وأنتم تقولون ان فى أورشليم 
الوضع الذى ينبغى أن يسجد فيه . قال ها يسوع يا امرأة صدقين أنه تأتى ساعة لا ق 
ها الل ولاف اور درن لأب ٠:‏ ولكن تاي ساغة رهی الا حن 
الساحدون الحقيقيون_ یسجدون للآب بالروح والحق لأن الآاب طالب لساجدین له . لله 
روح والذین یسجدون فبالروح وال حق ینبغی أن يسجدوا قالت له المرأة: نا أعلم أن مسيا 
الذى يقال له المسيح يأتى فم جاء ذاك يخبرنا بكل شيئ . قال ها يسو ع : آنا الذى 
أكلمك هو" 
فى هذا النص يوضح المسيح أن السجود الحقيقى لن يكون فى جبل جرزع السامرى ولا 
فی اُورشلیم بل سیتوجه الساحدون الى مكان آخر اف ن اله لأن الله طالب الساجدين 
له» فهل يوجحد من يسجد لله بالروح والحق غير المسلمين › > هل یوجد بالفعل غیر بیت الله 
الحرام فى مكة قبلة للسجود الحقيقى ؟! 
لا يوجد غير أمة محمد ال تحققت ها هذه البشرى» فقد طلبها الله للسحود الحقيقى له 
بالروح والححق وهى صلاة المسلمين ال لا يقبلها الله الا بخشوع القلب والجوارح ولا 
يقبلها ان م تنهى صاحبها عن الفحشاء والمنكر. 
- ومكة المكرمة الق هى مكان الساحدون الحقيقيون تسمى أيضا ف القرآن بكه» قال تعالى: 
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" ان أول بيت وضع للناس للذى ببكة مبا ركا وهدى للعالمين " . 

وقد ورد ی لتر مرن و رصت واھ ب ن کک ا کے دا 
E‏ 

' ما أحلسی مساکنك یا رب انود تشتاق بل تتوق نفسی الى ديار الرب قى ولحمی 
يهتفان بالاله الحى العصفور أيضا وجد بيتا والسنونة عشا لنفسها حيث تضع أفراحها 
مذامحك يا رب الحنود ملكى والمهى طوبى للساكنين فى بيتك أبدا يسبحونك سلاه. طوبي 
لاناس عزهم بك طرق بيتك ف قلوهم عابرين ف وادى البكاء يصيرونه ينبوعا" 

وهذا النص يوضح بدقة حال الحجاج المسلمين الى بيت الله الحرام A‏ 
بيك اللهم لبيك » والطيور الشهيرة الق تحوم حول الأماكن المقدسة آمنة» وينابيع بغر 
زمزم الق يشرب منها الحجيج ! 

وقد تم تحريف اسم المكان بكة الى وادى البكاء لاحفاء حقيقة الملكان. وقد ذكر القاموس 
الاحليسزى للكتاب المقدس أن هذا مكان رعا يكون مرا لحجاج كما أنه م يستدل على 
مکانه ف فلسطين حن اليوم ! فان مم يكن هذا المكان هو بكة الذى ظهر منها محمد صلى 
الله عليه وسلم فما هو ؟! 

وأين هى ديار الرب الى ينطبق عليها الوصف الوارد ف النبوءة ان لم تكن هى ال توجحد 
ما الكعبة المشرفة الى ترمز الى بيت الله الحرام ؟! 

ولکن ورغم هذا التحريف لاحفاء حقيقة المكان- فقد ظل المعن ينطبق على شعيرة الحج 
والأمساكن المقدسة وعلى أمة محمد الذين يسكبون الدموع (البكاء) فى مكة من فرط 
تأثرهم فى هذه البقعة الطاهرة وغير الحجيج يسكبون الدموع شوقا اليها وكل مسلم 
ذهب الى هذا المكان يعرف هذا الشعور الروحان الرائع الذى يشعر به فى هذا المكان 
الذى لم يقغل أبدا منذ أن أصبح قبلة المسلمين ولم بخلو أبدا من الطائفين وال ركع السجود 
ومن مواكب العتمرين والحجاج وقد قال عنه حاتم النبيين " هنا تسكب العبرات " فلم 
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يستطع تحريف الحرّفون أن يخفى الحقيقة كلها بل ظل النص ينطبق حرفيا على أمة حاتم 
المرسلين » وبقى أن ما فعله الحرّفون هو مثال واضح على التدليس فيحق للمسلم التعرض 
هذا الكتاب لاحراج ما فيه من حق لمن يريد الاهتداء به ! 

وبالعودة الى النص الذى ورد على لسان المسيح عليه السلام عن السجود الحقيقى 
وبتفنيده - بحد أن كلمة حين قد ألغت عمل كلمة الآن فى عبارة " تأتى ساعة وهى الآن 
حين الساجحدون الحقيقيون.." فاقتران كلمة الآن بكلمة حين الى تفيد زمنا مستقبليا يفيد 
حدوث الحدث مستقبلا وعدم حدوئه فى الحال . ١‏ 
وكون النص قد ذكر مكانين لن يكون فيهما السجود الحقيقى وها الحبل و أورشليم - 
فیلزم اذن وحود مکان ثالث يكون فيه السجود كما طلب الله ویلزم من يدعى بأنه ليس 
مكة المكرمة أن يأتينا بالمكان الثالث الذى تحققت فيه بشارة المسيح ! 
أما قول المرأة عن مسياً الذى يقال له المسيح وقول المسيح ها أنا هو» فان سلمنا بعدم 
التخريت اق هذا العبارة ك فهو يعي أنه امير عن ألسياً المنتظر ولا يئ أنه المسيا النقظرء 
كما أن اقتران كلمة مسيا بعبارة الذى يقال له المسيح يعن أنه ليس المسيا الوحيد بل 
و کد ما غه وقول اة می جا داك را یکل ای ورد اهو ' عن آنه 
اسيا امبشر أو امير عن هو آت بعده » فهو اليشر بالمسيا المنتظر وهذه هى فى الواقع 
رسالة المسيح عيسى ابن مرم المبشر برسول يأتى من بعده اسمه أحمد كما تنبأت قبله 
االملزامير والتوراة بخات الرس ل وأمّته وحذف اليهود والنصارى من كتبهم كثير من 
الببشارات الصريحة به واليَ لا بعكن أن تغمض على العامة - حي لا يستدلون ها عليه 
لكى لا تخرج النبوة من بى اسرائيل ! 
البشارة بدور الى الأمى وأماكن المسلمين المقدسة 

ورد ف أشعياء الاصحاح )٤۲(‏ :" هو ذا عبدی الذی أعضده مختاری الذى سرت به 


نفسى وضعت روحى عليه فيخرج الحق للأمم .لا يصيح ولا يرفع ولا يسمع فى الشارع 
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صوته . قصبة مرضوضة لا يقصف وفتيلة حامدة لا يطفئ الى الأمان يخر ج الحق. لا يكل 
ولا ينكسر حى يضع الحق على الأرض وتنتظر الجزائر شريعته. هكذا يقول الرب خالق 
السماوات ... أنا الرب قد دعوتك بالبر فأمسك بيدك وأحفظك وأحعلك عهدا للشعب 
ونورا للأمم لتفتح عيون العمى لتخرج من الحبس المأسورين من بيت السجن الحالسين فى 
الظلمة. أنا الرب هذا اسمى ومحدى لا أعطيه لآحر ولا تسبيحى للمنحوتات . هو ذا 
الأوليات قد أتت والحديثات أنا خير ها قبل أن تنبت أعلمكم مما . غنوا للرب أغنية 
جديدة تسبيحة من أقصى الأرض أيها المنحدرون ف البحر وملؤه والمجزائر وسكاها. لترفع 
الرية ومدها صوهًا الديار ال سكنها قيدار لتترنم سكان سالع من رؤوس الحبال ليهتفوا . 
ليعطوا الرب خحدا ويخبروا بتسبيحه ال حزائر. الرب اطبار يخرج كرحل حروب ينهض 
غیرته ویصرخ ویقوی على أعدائه ... أحرب الحبال والآكام وأحفف كل عشبها وأحعل 
الأهار يبسا وأنشف الآحام . وأسير العمى ف طريق لم يعرفوها ... أحعل الظلمة أمامهم 
نورا والمعوجحات مستقيمة ... قد ارتدوا الى الوراء يخزى خزيا المتكلون على المنحوتات 
القائلون للمسب وكات أنان آلهتنا أيها الصم اسمعوا أيها العمى انظروا لتبصروا من هو أعمى 
الا عبدی وأصم کرسول الذی ارسله من هو أعمى کالكامل وأعمی کعبد الرب .. الل 
قد سر من أجل بره يعظم الشريعة ويكرمها " 

هذا النص يتحدث عن عبد الله الذى احتاره ليخرج الحق ويرشد الناس اليه والذى 
سيۇيده بروحه أُی بقوته وملائكته لاخحراج هذا الحق» ولأنه المحتار لتبليغ شرعه فانه العبد 
الذى سر به الله » وهذا العبد لطیف ف حدیثه ولا یتحدث بصوت عال» ویشتهر بر مته 
على اللضعفاء وعكارم الأحلاق > ويحارب ولا يكل ولا ينكسر حي يضع الحق الذى 
تنتظره الجحزائر » والحزائر هى الأراضى الحافة الى تطل على مياه كما ورد ف قاموس 
"الكتاب المقدس". 

ويعمضى السنص ويتحدث عن أن الله سيحفظ عبده المختار البى المنتظر وبحسك بيده فى 
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اشارة الى تقويته فى حروبه لاحراج الناس من ظلمات الشرك الى نور التوحيد وهو ما عبر 
النص فى عبارة " لتفتح عيون العمى .. لتخحرج من الحبس المأسورين .. الجالسين فى 
الظلمة » قال تعالى عن نبيه محمد صلى الله عليه وسلم : 

" فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا التور الذى أنزل معه أؤلئك هم المغلحون ' 
وقال تعالى :" هو الذى يرل على عبده آيات بينات ليخرحكم من الظلمات الى النور 
وان الله بکم لرؤوف رحیم " 

فمن حصائص هذا البي أنه سيعرفهم أن لله الجحد وحده وليس للمنحوتات أى الأصنام الق 
يدع ونما آلمهه ...م يتحدث النص عن أمة هذا النى المنتظر ال ستغن أغنية حديدة ى 
اشارة الى لغتها الحديدة... 

وكما نرى فان هذا النص لا ينطبق الا على رسول الله محمد » فهو الذى حارب 
اللشركين وحزى عباد المنحوتات (الأصنام) وكسرها عن آخرها فلم يعبد بعدها صنم» 
وهو الذى أيده ربه ونصره على أعدائه وهو ما أشار اليه النص بعبارة " ووضعت روحى 
عليه " فروح الله تعن تأيبده وعونه ونصرته يؤيد ها الأنبياء وقد ورد فى "الكتاب المقدس“ 
ما يثبت هذا المع ومن أمثلة ذلك : 

- فی سفر العدد (۱۱: )٠۹‏ :" يا ليت كل شعب الرب كانوا أنبياء اذا جعل الرب 
روحه علیهم " 

- فی سفر العدد :۲٤(‏ ۲) :" ورفع بلعام عینیه ورأی اسرائیل حالا حسب أسباطه فکان 
عليه روح الله" 

- فى سفر أحبار الأيام الثانی )١ :١٥(‏ :" وكان روح الله على عزريا بن عوديد . 

- بی اشععیاء )١ :٥۹(‏ عن أشعياء :" أما أنا فهذا عهدى معهم قال الرب . روحى 
الذى عليك وكلامى الذى وضعته فى فمك لا يزول من فمك ولا من فم نسلك .. من 
٠‏ الآن والى الأبد " 
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أما ف القرآن الكرم فقد ورد عن حاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم :" وكذلك 
أوحينا اليك روحا من أمرنا " 

وغيرها كثيرا ما يثبت أن روح الله على جميع الأنبياء وليس تفسيره كما يدعى النصارى 
حاص بالمسيح عليه السلام ! 

وقد أرسل الله نبيه محمد بالحق الى جميع الأمم » قال تعال :" قل يا أيها الناس انى رسول 
الله اليكم جميعا " 

کما حفظه ف حروبه وأیده بنصره وملائکته الى أن اتم دعوته» قال تعالل :" وال 
يعسصمك من الناس" فلم يتوفاه الله باوت الا بعد أن أت تبليغ دعوته وكلام ربه على 
عكسس كل الأنبياء قبله فهو الوحيد الذى اكتملت على يديه الشريعة فكان حى عبده 
المحتار ۰ 

قال تعالی : اليوم أكملت لكم دينكم وأقمت عليكم نعم ورضيت لكم الاسلام ديا"! 
وتنطبق هذه النبوءة الواردة ف أشعياء على أمة الاسلام ال تتعبد بالتسبيح » كما أن أغنية 
حديدة وتسبيحة من أقصى الأرض فيها اشارة الى اللغة الحديدة الى ستبلغ ها الرسالة 
الخانغة ال سيكون مهبطها أقاصى الأرض بالنسبة لبن اسرائيل وهى اللغة العربية الغريية 
عن لغات ب اسرائيل وال يتكلم ها الساكنون ف أقاصى الأرض بالنسبة مم وال أشار 
اليها النص بالبرية وهى صحراء الجزيرة العربية . ) 

واسديار الق سكنها قيدار هى مكة لأن قيدار هى الأرض الى سكنها نسل اسماعيل » أما 
اع فهو جبل بالمدينة المنورة ما زال موجودا هذا الاسم حى الآن ويقع على بعد .د 
متر من السور الغربى للمسجد النبوى. 

ورفع البرية ومدما صومما ل مكة والمدينة من رؤوس الحبال انما يكون ذلك من أعلى 
الاذن بالآذان الذى فيه تمجيدا لله واحبارا بالتجحمع لتسبيحه لى الصلاة» وما حدر ذكره 
أن الآذان أيضا يسمى بالسنداء والنداء هو الهتاف فالمؤذنون يهتفون ليخيروا عجد الله 
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وتسبيحه كما أن المسلمون يحجون سنويا بأعداد هائلة و يسبحون الله على رؤوس جبال 
عرفات ومن والزدلفة ! 

وهذه النبوءة فى جحملها تنبئ بأن البى المنتظر هو فى منتصر» سيخوض حروب ليظهر 
احق ومن عادة " الكتاب المقدس " كما ذكرت سابقا - اطلاق لفظ الرب على المقرب 
من الله » فأطلق هنا على هذا البى المنظر هذا اللفظ فى عبارة :" الرب كابار رج 
کرحل حروب ..' کما سیخرج هذا البى عبّاد الأصنام من ظلمات الشرك ويرشدهم الى 
طريق الاسلام الذى هو طريق النجاة. 
فكيف يكن بعد كل هذا الوضوح ف النص أن يدعى داع أن هذه النبوءة لا تنطبق على 
حاتم الرسل محمد صلى الله عليه وسلم كما لآعى مؤلف مى الذى اقتبس من النبوءة 
عبارات ونسبها نسبها الى المسيح عليه السلام رغم أن النص لا بعسه من قريب أو بعيد حيث 
ذکر کاتب مێ لف (۱۲: ۱۷- ۱۸) : " لکی یتم ما قیل باشعیاء الب القائل هو ذا فتای 
EER N‏ 
وكکما نلاحظ فان المدعو مي دائما كان غير موفق من الله عندما كان يقتبس النبوءات 
لينسبها الى المسيح ففضلا عن أن نبوءة اشعياء لا تخص المسيح الذى م خض حروها و م 
ينصره الله على أعداه ولم يذكر أنه دعى عبدة المنحوتات الى عبادة الله بل أن من 
النصارى الذين يعون أمم أتباع المسيح - من ينحتون المنحوتات والتمائيل ويضعوغا لل 
الكنائس ويقفون أمامها مناحين ومتعبدين ويقومون بطقوس غريبة م يعرفها السيح حى 
أنه اذا دحل كنيسة الآن فانه لن يعرفهم كما قال الفيلسوف حورج برنارد شو » و ) 
تستحقتق مع المسيح شواهد هذه النبوءة من أماكن وأحداث- فرغم كل ذلك د أن هذا 
المؤلف قد حرف نبوءة أشعياء واستخدم كلمة (فتاى) بدلا من (عبدى) الق وردت ل 
النبوءة وهدفه من ذلك لا يحتاج الى توضيح ! 
- كما أن هذه النبوءة تتحدث عن عبد لا يكل ولا ينكسر حن يتم وضع الحق فى حياته» 
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ولكن المسيح قد رحل وعمل بعده التلاميذ بل حسب تصديق النصارى جاء بعده بولس 
الذى ناقض بكلامه كلام المسيح وقلب المسيحية رأسا على عقب» كما أن المسيح ل يأتى 
بشريعة حديدة حى يكون هو المنتظر فالنص يشير الى أن البى المنتظر سيأتى بشريعة 
تنتظرها الحزائر فأى شريعة أتى ها المسيح ؟! 
هذا وقد ير السيح عليه اللام قبل رسيله بان هناك أمورا كتيرة م يغلها ا عى بان 
م برح جميع الحق وبالتالى لا تنطبق عليه النبوءة > حيث قال ف يوحنا 
:)٠٤ -١۲ :۱(‏ " ان لى مورا كثررة أيضا لأقول لكم لكن لن تستطيعون أن تحتملوا 
الأن وأما مى جاء ذاك روح الحق فهو يرشدكم الى جميع الحق لأنه لا يتكلم من نفسه بل 
كل ما يسمع يتكلم به وخب ركم بأمور آتية ذاك بعجدن لأنه يأحذ ما لى ويخبركم " 
ولا تنطبق هذه البشارة من المسيح عليه السلام الا على حاتم المرسلين محمد صلى الله عليه 
وسلم الذى أشار له المسيح بروح الحق فقد بلغ عن ربه قوله تعالى : 
' اليوم أكملت لكم دينكم وأممت عليكم نعم ورضيت لكم الاسلام دينا " 
وقال فى حديث شريف :" ما ت ركت أمرا يقربكم الى الحنة الا وأحبرتكم به ولا أمرا 
يبعد كم عن النار الا وأحبرتكم به " فلم يكتمل دين الله الواحد الا بنبيه الخاتم الذى بشر 
به الأنبياء! 

وان الآعى اللصارى أن روح الحق هو الروح القدس الذى حل على التلاميذ بعد 
صعود المسيح لأن المسيح هنا يخاطبهم وبالتالى فان روح الحق سيأتى فى عصر التلاميذ › 
فان الرد على ذلك يكون بأن ف العهد الحديد والعهد القسم كثير من هذا الأسلوب الذى 
يخاطسب به ف زمن ولا بحدث أن تحقق النبوءة فى زمن الخطاب أو عصر المخاطبين به 
ومن ذلك القول المنسوب الى المسيح ل يوحنا )١١ :١(‏ :"الحق الحق أقول لكم من الآن 
AR E RE‏ 
فى الحاضر اذى أشار اليه المسيح .عن الآن» كما ورد أيضا هذا القول المنسوب الى 
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للمسیح فی رؤیا یوحنا (۲۲: ۱۲) : " وھا انا آتی سریعا وأجرتی معی لأجازی کل 
واحد كما يكون عمله " وبغض النظر عن صحة هذا القول المنسوب الى المسيح فانه 
يوضح أن اجى الثاف للمسيح سيأتى سريعا وهو ما لم يحدث الى الآن » وعليه فان قصد 
اللسيح بروح الحق الذى أخبر عنهم التلاميذ بأمُم لن يستطيعون احتمال ما سيقوله هو 
حطاب عام » وهو فى هذا النص يبشر بالبى الآتى بعده وهو محمد صلى الله عليه وسلم 
واذا كان المققصود بروح الحق أنه الروح القدس لأنه روحا وليس بشرا كما يقول 
النصارى - فذلك يؤدى الى اثارة عدد من التساؤلات : 
اذا كان الروح القدس أحد أقانيم الثالوث كما يدّعى النصارى فان ذلك يعن حسب 
النص أن الروح القدس منفصلا عن المسيح وهو ما لا يقبله النصارى» فكيف اذن يعون 
المسيح أى لا يفارقه ؟! 
ومن ذا الذى يسمعه الكلام ليتکلم به ؟! 
وسواء! کان روح الحق هو محمد صلى الله عليه وسلم كما هو بالحق - أو هو الروح 
" وأما مى جاء ذاك روح الحق فهو يرشدكم الى جميع الحق " يعن أن المسيح م خرج 
كل الحق الى جميع الأمم وبالتالى لا تنطبق عليه هذه النبوءة أيضا! 

أما العبارات ال وردت ف نبوءة اشعياء :" من هو أعمى الا عبدى وأصم كرسولى 
. الشريعة ويكرمها " 
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فهذه الكلمات توضح أن العمى والصمم كناية عن الجهل وعدم العلم » فمحمد صلى الله 
عليه وسلم كان أمّى كما م يكن على علم بالكتاب وقد وصفت العبارة هذا النى 
بر سول الله وهو اللقب الذى اشتهر به الرسول دون غيره» ولعل هذه العبارة الواردة فى 
اشعياء عن عمى وصمم الى المنتظر - تعطى تفسرا لمن يصفون محمد بالضال غير عاقلين 
لقول احق جل وعلا: ٠‏ 

" ووحدك ضالا فهدی 


"1 


فالنبوءة الى بين أيديهم فى اشعياء عن الى المنتظر تصفه بأنه 
أعمى وأصم ف كناية عن كونه أُمّى ولا يعلم ما الكتاب وهو ما يفسر معن الضلال ى 
الآية الكريمة فعلمه الله ما لم يكن يعلم » قال تعاى : 
" وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما م تكن تعلم وكان فضل الله عليك 
هذا ورغم أن حمدا فى البدء م يكن يعلم ولا يدرى ما الكتاب - فانه كان كاملا مرا 
من كل عيب كما قد عصمه الله من الشرك به وهو ما عبر عنه اشعياء بعبارة " من هو 
اقم كلامل واعین کد ال 
فهل بعد ذلك يشلك المتفكر التريه بأن محمد هو عبد الله المختار الذى عظم الشريعة 
وکرّمها ؟! 
وهل من مدعى بأن النبوءة الواردة فى اشعياء )٤۲(‏ تخص المسيح عليه السلام رغم أنه م 
محارب ليخرج الأمم من الظلمات الى النور» ولم ينتصرء ولم يقضى على المنحوتات » وم 
حرج جميع الحق » ولم يأت بشريعة › ولم يكن ضالا عن الكتاب » ولم تتحقق معه 
علامات النبوءة من أماكن وأحداث ؟! 
البشارة بسلب النبوّة من بنى اسرائيل الى الى العربي 

ورد ی اشعياء (۲۸: ۷- )١١‏ :" ولكن هؤلاء أيضا ضلوا بالخمر وتاهوا بالمسكر.. 
ضلا ف الرؤيا قلقا ف الفضاء .. انه بشفة لكناء وبلسان آخحر يكلم هذا الشعب الذين قال 
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لهم هذه هى الراحة .. وهذا هو السكون ولكن لم يشاءوا أن يسمعوا فكان نهم قول 
الرب أمرا على أمر .. فرض على فرض .. هنا قليلا هناك قليلا لكى يذهبوا ويسقطوا الى 
الوراء وينكسروا ويصادوا فيؤخذوا " 

وى ترجمة كتاب الحياة ورد هذا النص كالآتى : 

" ولكن هؤلاء أيضا أضلتهم الخمر .. فسلب المسكر عقول أنبياءهم وكهنتهم .. فأحطأوا 
الرؤيا وتعثروا فى الأحكام ... سيخاطب الرب هذا الشعب بلسان غريب أعجمى وهو 
الذى قال هم هذه هى أرض الراحة فأريحو المنهك وهنا مكان السكينة ولكنهم أبوا أن 
يطيعوه لذلك سيكرر الرب عليهم أوامره كلمة فكلمة ووصية فوصية شيئا من هنا وشيئا 
من هناك ولکنهم يتعثرون ويسقطون فيتحطمون ویؤسرون ویستعبدون ' 

ولا أرى كلمات تفسرالمقصود من هذه النبوءة غير الكلمات الواردة فيه» ففضلا عن أَمُا 
تنبئ بقيام بن اسرائيل بتحريف كلام الله فاا نبوءة واضحة بسلب النبوّة منهم وغضب 
الله عليهم لأن المسكر قد سلب عقوهم فأحطأوا الرؤيا فحرفوا الكلم عن مواضعه» قال 
تعالى :" فبما نقضهم ميثاقهم لعّاهم وجعلنا قلومم قاسية بحرفون الكلم عن مواضعه 
نشوا سحظا ما ذکروا به" 

م توضح النبوءة أن الله سيخاطب بى اسرائيل بلسان غريب عنهم ولغة أجنبية عليهم › 
قال تال :" قل ياأهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد الا الله ولا 
نشرك به شيعا " ولم يحدث أن خاطبهم نى غريب عنهم من حارج بئ اسرائيل وبلغة غير 
الي يتحدثون ما الا حاتم الرسل محمد صلى الله عليه وسلم العربى الذى خاطبهم بالقرآن 
الكرم الذى نزل منه شيعا فى مكة وشئيا فى المدينة ( شيفا من هنا وشيعا من هناك ) › قال 
تعال :" وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين' ومن 
الثابت عند اليهود أن كل من هو ليس من بى اسرائيل يوصف بالغريب كما ورد فى سفر 
٠‏ الخروج )٤١: ٠١(‏ :" وقال الرب لموسى وهارون هذه فريضة الفصح كل ابن غريب لا 
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ا 
وض النص ويوضح المكان الذى سوف يبعث منه هذا الى وهو ما أشار اليه بأرضِ 
الراحة ومكان السكينة وهو الوصف الذى لا ينطبق الا على مكة المكرمة وينطق به كل 
متعب يذهب الى هذه الأرضي الطاهرةء قال تعالى : 

"ان أول بيت وضع للناس للذى ببكة مبا ركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام 
ابراهیم ومن دخله کان آمنا " 

م يسين النص رفض بى اسرائيل هذا البى الذى سيكرر عليهم أوامر الرب الى سبق 
وأحررهم ها الأنبياء قبله " سيكرر الرب عليهم أوامره كلمة فكلمة ووصية فوصية... " 
ولعل هذه العبارة أيضا تفحم المفترين على رسول الله بقوهم أنه ألف القرآن ما أحذه من 
التوراة والابجيل فها هى النبوءة ال بين أيديهم عن البى المنتظر توضح أنه سيكرر عليهم 
أوامر الله الى لا تتغير والسى ضلوا عنها واحتلفوا فيها لأنمم أحطأوا الرؤيا وتعثروا 
بالأحكام ! 

وتوضسح النبوءة بأن بى اسرائيل لن يطيعوا هذا البى الغريب لحمقهم ولذلك سيعاقبهم 
الله وينصره عليهم وسیؤسرون من قبل هذا الى وصحابته وهو ما حدث بالفعل بانتصار 
الرسول وصحابته على بى اسرائيل وأسرهم » قال تعالى : 

" وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف ف قلويمم الرعب فريقا 
تقتلون وتأسرون فريقا " 

فهل بعد کل هذا الوضوح من انکار ؟! 

وقد فسر النصارى المقصود بالشفة اللكناء واللسان الآحر الذى سيخاطب به الله الشعب 
- بالألسنة الجديدة الي أعطاها الروح القدس للتلاميذ بعد حلوله عليهم فى يوم الخمسين 
من القيامة المزعومة للمسيح» حيث ورد فيما يسمى بالعهد الحديد أن الروح القدس 
أعطاهم أن ينطقوا بلغات حية لم تكن معروفة لديهم مثل اليونانية واللاتينية والقبطيه 


4 ۴1۵} 


http://kotob.has.it 


والعربية وغيرها. .وأكثر من ذلك ادعاؤهم بقدرة الممتلئين بالروح القدس على التكلم أو 
الصلاة بألسنة غير مفهومة وهذا طبقا لتعاليم بولس» وتعرّف ظاهرةالتكلم بألسنة بأَها 
نطق فوق الطبيعة بلسان غير معروف ! 
ولكن الواقع أن هذا الادعاء له أصل وئ أسوة .معتقدات بولس الأحرى حيث كتب 
الفيلسوف الوثى أفلاطون الذى عاش قبل المسيح بأربعة قرون عن ظاهرة التكلم بألسنة 
غير مفهومة من قبل الأشخاص الي كانت الشياطين تسكن فيهم بمدف التضليل» كما 
ورد فى " الكتاب المققدس" نفسه أن الشيطان وأعوانه يعملون قوات وعجائب كاذبة 
للحداع والتضليل فلا يستبعد أن تكون هذه الظاهرة ال تحدث عنها بولس من خحدع 
الشيطان لتزيين الضلال! 
والنصارى بتفسيرهم هذا للشفة اللكناء واللسان الغريب - ل يأحذوا بعين الاعتبار أن 
النص قد حدد لسانا واحدا أى لغة واحدة » كما أن سياق eT‏ 
سيعاقب بى اسرائيل بتحويل حطابه الى لغة أحرى على لسان غريب عنهم » أما الألسنة 
الجحديدة الي زعم أن التلاميذ قد تكلموا بها فكانت هبة من الروح القدس للقديسين 
للتكريز بالانجيل ولا علاقة ها .معاقبة بن اسرائيل الذين أضلتهم الخمر فضلوا الرؤيا فحق 
عليهم نزع النبوة منهم الى آخحر غريب عنهم . 

والنبوءة التالية الي وردت على لسان البى صفنيا وهو من أواخر أنبياء بى اسرائيل 
a‏ 
۳ ) الرب يقول :" لأنن حينعذ أحوّل الشعوب الى شفة شفة نقية ليدعوا كلهم باسم 
الرب ليعبدوه بكتف واحدة " 
فالله فى هذه النبوءة يخبر بالرسالة العالمية الخامة الى ستكون لكل الشعوب وهى الرسالة 
ال ينطق ما الحميع باسم الله وال يجتمعون على عبادته بكتف واحدة » والقرآن الكرم 
هر الكتاب الوحيد الذى ظل باقيا بلغته الأصلية وبقيت نقية كما هى فلا يكن أن 
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يصاب هذا الكتاب بشوائب الترجمات والحذف والدس حسب الأهواء وهو ما أصاب 
الكتب الأحرى بالتحريف لأن الأصل كما نزل يفضح أية حاولات للتحريف ف ترجمة 
معانيه » كما أن القرآن الكرم هو الكتاب الوحيد الذى تبدأ كل سورة منه بسم الله 
الرحمن الرحيم ! 
ا ی و و 

ولا يعتير كتاب النصارى المقدس شاهدا وحده على نبوّة محمد صلى الله عليه وسلم» 
فمن حارج دائرة الأسفار القانونية كتاب يسمى (رؤيا ابراهيم ) عثر عليه من ضمن 
خطوطات البحر ليت وهو موحود ف نسخة يونانية ولكن يبدو من الأسماء السامية 
للأصنام الى ذكرت به أن مؤلفه الأصلى كان يتحدث الآرامية» وقد استخلص الباحث 
هشام طلبة باميئة العالمية للاعجاز العلمى في القرآن والسنة - من بين نصوصه نصا يتنا 
محمد صلی الله عليه وسلم ومیعاد میلاده بدقه من خلال رؤیا لابراهیم عليه السلا 
فمما ورد فى هذا النص 
" يقسول ابراهيم : ورایت هناك ونا کالذی يصنعه النجارون..أمامه رجحل یتعبده وکان 
هناك مذنجا أمام الصنم وقد ذبح أمامه أطفال... وقال الرب لابراهيم لأن اناسا من 
نسلك سوف يغضبونى ... ورأيت جمعا من الوئنيين يأسرون الرحال والنساء والأطفال 
وقد ذبحوا بعضهم وأبقوا على الآحرين منهم .. وقد أحرقوا المعبد وبوا متعلقاته 
المقدسة.. قلت يا رب الشعب الذى حرج من نسلى مب من شعوب المش ر كين يقتلون 
بعضهم ويجعلون الآحرين أغرابا .. وقال لى الرب كل ما رأيته سوف يحدث بسبب 
نسلك الذى سوف يستمر ف اغضابى ... والساعة من الزمان سوف تساوى مائة عام... 
وقلست يارب مى سوف يستمر هذا وقال الرب لقد قضيت بابقاءه اث عشر مدة من 
أزمنة العقوق بين المشر كين وبين نسلك والذى رأيت سوف يستمر الى نماية الوقت ... م 
رأيت رحلا يخرج من وسط المشر كين وناحية الوثنيين (عابدى الأصنام ) ... وقلت يا 
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رب من هذا الرحل الذى رأيته يهان ويضرب ثم يبجّل ... قال الرب : هو الذى سيريح 
الشعب من الوثنيين الذين يولدون من صلبك ف الأيام الأحيرة من الساعة الثانية عشرة من 
العققوق سوف أقيم هذا الرحل من نسلك ... كثير من الونيين يثقون فيه وأؤلئك الذين 
من صلبك سوف يهینونه.. وبعضهم یعظمونه.. کثیرون منهم سوف یاون بسببه " 

يتضح من هذا النص أن ابراهيم عليه السلام يتحدث عن رؤيا لأحداث مستقبليةء أما 
هذه الأحداث فهى : 

-١‏ انشقاق اناسا من نسل ابراهيم عن عبادة الله الى عبادة الأوثان فغضب الله عليهم. 

۲- حلول الدمار والخراب هم . 

۳- استمرار العقوق بالانشقاق عن عبادة الله بين نسل ابراهيم اث عشر قرناء 
فحسب النص الساعة .مائة عام والعقوق سيستمر حن الأيام الأخحيرة من الساعة الثانية 
عشر أى حن القرن الثانى عشر من هذا الخراب . 

-٤‏ روج رحلا من وسط المشركين ومن نسل ابراهيم الذين سيتواجدون ف الأيام 
الأحررة من الساعة الثانية عشره أى القرن الثان عشر من حدوث الخراب» وهذا الرحل 
سوف یثق به کثیر من الوٹنیین ویکفر به من هم من صلب ابراهیم . 

وبتفنيد هذه الأحداث الأربعة» نحد أن اليهود قد حرجوا عن عبادة الله الى عبادة 
الأوثان ف فترة من الزمان فغضب الله عليهم وأحل مم الخراب عندما سقطت أورشليم 
على يد الملك نبوخذنصر الذى قتل بعضهم وسى الآحرين وهدم الميكل ومبت متعلقاته 
أُمازمن حدوث هذا الخراب فهو ف القرن السادس قبل الميلاد وكما ذكرت بعض 
الراحع أن هذا الخراب قد حدث ف عام )٠٥۸١(‏ ق.م تقريبا .وحسب النص أن العقوق 
بعبادة الأصنام استمر بعد هذا الخراب حن الأيام الأحيرة من الساعة الثانية عشرةمن هذا 
الخراب وهو الوقت الذى ظهر فيه محمد صلى الله عليه وسلم الذى هو من نسل اسماعيل 
٠‏ ابن ابراهيم عليه السلام» والذى حرج من وسط المشركين ف هذا الزمان ف السنين 


4¢ F18} 


http://kotob.has.it 


الأحيرة من القرن الثان عشر من خحراب أورشليم أى القرن السادس الميلادى ومولده كان 
ما بین عام -٥۷۰(‏ ١۷٥م)‏ وبقدوم دعوته ينتهى وقت القرن الثانن عشر أو الساعة 
الشاننية عسشر المذكورة ف النص .. وقد وثق ف محمد وآمن به الكثير من الوثنيين وهم 
العرب أبناء اسماعيل و يرون سيون بسبب كفرهم به ومنهم کثير من أحفاد اسحاق 
الذين يعلمون ققدم هذا GS‏ 
فهسل يستطيع أحدا من النصارى أن يدلنا على من تحققت به هذه النبوءة الا محمد صلى 
الله عليه وسلم؟! 
فلم يذكر عن المسيح أنه قد حرر أبناء ابراهيم من الشرك وعبادة الأوثان بينما محمد صلى 
لله عليه وسلم هو من أتم بدعوته القضاء على عبادة الأوثان من حذورها وم يرد على 
مدى التاريخ ذكر لغيره فى هذا الشأن الذى تفرد به » كما أن هذا النص قد حدد 
بوضوح زمن خحروج هذا الى الى العام تحديدا يكاد يصل الى الدقة التامة مما يدل على أن 
محمد هو المقصود هذه البشارة بلا منازع . 

وقد ذكر المترجم الفرنسى لكتاب رؤيا ابراهيم تعليقا على هذا النص بقوله : ران هذا 
النص غامض .. لأنه يفترض أن يسوع من الحماهير الوثنية وأنه وى الأصل) ويسوع م 
يكن كذلك فكان سبب غموض هذا النص على المترحم هو سيطرة الاعتقاد بأن يسوع 
هو المسيا المنتظر الذى تنبأت به النبوءات كما يعتقد النصارى» فغمض هذا النص على 
الترجم لأنه لا ينطبق على المسيح بل ينطبق على رحل حرج من بين جموع الوثنيين ولكن 
لا يعن خرو حه من وسطهم بأنه ف الأصل وثئ! 

وأكتفى أخحى القارئ هذه الحفنة القليلة من البشارات بجخاتم الرسل ف كتاب النصارى 
المقدس وقد أفاض غيرى من الكتاب والعلماء بذکر ما لا حصر له من البشارات فالواقع 
الذى يرفض الاعتراف به أهل الكناب أن كتايمم قد تنبا بكل ما بخص حاتم الأنبياء وأمته 
وصحابته الذين حاربوا لاعلاء كلمة الله وشرعه» وهجرته من مكة الى المدينة وانتصاره 
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على أعدائه » حي أنه قد تنباً بشعائر أمة محمد من صلاة وحج » وبالأماكن المقدسة 
وبيت الله الحرام ..ولمن أراد المزيد فعليه الرحوع الى هذا الكتاب وتمحيصه بعقل واع والى 
(المجلدات والكتب الكثيرة القديعة والحديثة) ال تناولت هذا الموضوع باستفاضة فهناك 
المزيد والمزيد وما أحفاه أهل الكتاب كان أعظم . 
لا عجب ان لم يؤمن ھؤلاء : 
ان بشارة واحدة من البشارات السابقة وغيرها تكفى الباحث الذكى التريه للاعتراف 
بالنى الخحاتم > ولو بقیت کل البشارات دون تحریف لا آمن به من تسلط عليه العناد 
والهوی» ولا غرابة ف ذلك لأن بى اسرائيل من شيمهم تكذيب الرسل» فقد كذب البهود 
من حااء بعد موسى وكذب اليهود و النصارى من حاء بعد المسيح فحق قول المسيح 
عليهم أن ملكوت الله سيرع منهم ويعطى لأمة تعمل أماره ولا تكذب رسله - وهى أمة 
حاتم الأنبياء الذى رفضه اليهود والنصارى ورمز اليه المسيح عليه السلام بأنه الحجر الذى 
رفضه البناءعون وقد جعله الله رأس الزاوية ف اشارة الى اكتمال الرسالات به» فقد أرسله 
الله رحمة للعالمين بينما لم يرسل المسيح عليه السلام الا الى خحراف بيت اسرائيل الضالة › 
انه البى الأمّى الذى علّمه الله ما م يعلم وأرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين 
كله وليتم به تقوم البشرية ويخرجحها من ظلمات الشرك والوثنية الى نور التوحيد» وأنزل 
عليه القرآن فيه تبيانا لكل شيئ فكان بحق الكتاب الخاتم الذى لا حاحة معه الى تشريع 
آحر. 

وقد أدرك عشرات الباحثون والمؤرخحون حقيقة الاسلام والبى الخاتم محمد صلى الله 
عليه وسلم » وسجل التاريخ بأقلامهم شهادات خالدة تفحم الجهلة المفترين على الاسلام 
ونبيه» ومن هؤلاء المؤرخين سنرستن الذى يقول:( لقد حاض محمد معركة الحياة 
الصحيحة فى وجه الممجية والجهل وحارب الطغاة حن انتصر عليهم لأن شريعته أكمل 
. الشرائع وهو أعظم عظماء التاريخ» اننا قد ظلمنا محمد وأنكرنا عظيم صفاته وحميد 
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مزایاه) کما یقول تولستوی :( ان دين محمد سيسود العام لأنه يتسق مع العقل والحكمة 
ويكفيه فخرا أنه حلص أمة ذليلة ومتعطشة للدماء وللعادات القبيحة وهياً هم سبل التقدم 
رالرقى) أما سنكس فيقول :( لقد ظهر مد بعد السيح بأكثر من مسمائة عام ليرتقي 
بعقول البشر وليعلمهم الفضائل ويعود م الى الاعتقاد السليم عن الاله الواحد! 

أسا الآيسات القرآبة الى يقول عنها من اتنذوا الاسلام هم عدوا بأغا تكفرهي فهى و 
لاقع آيات تحذيرية لا ينبغى عليهم أن روا عليها مرور الكارهين للاله احق ولشخص 
e a‏ 
اصاحات بأن هم المنة حالدين فيها ونذيرا لمن كفروا بالاله احق بأن م عذاب لي ! 

قال الله تعالى :' وما أرسلناك الا كافة للناس بشورا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون" 

وقال تعالى :" يا أيها البى انا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الى الله باذنه وسراجا 
منيرا " صدق الله العظيم . 

فلا يحب أن نتساءل استغرابا وعجبا من أعداء الاسلام » كيف ينكرون البى العربى وبين 
أيديهم الأدلة تنطق بأنه البى الخاتم ؟! 

كيف جمكن لعاقل بعد هذا الوضوح ال البشارات وهذا التحقق لشواهدها ق محمد صل 
الله عليه وسلم أن يصر على انکار الح؟! 

کیف لأعداء الاسلام أن يھا موا هذا البی افکا ومتانا ؟! 

فالاجحابة على مثل هذه التساؤلات أن للشيطان حنود وأعوان يزين هم الدفاع عن الباطل 
والسخرية من الحق» ف قلويهمم زيخ وقد استحبوا العمى والضلال عن النور والمدى ! 

ر ا یی وای ا این م کے دی اوران ی ا 
الكتاب وكذلك المشاهير فضلا عن عامة الناس منهم على مر التاريخ منذ ظهور الاسلام 
ال وتنا هلا بسسبب عظمة هذا الدين و كمال القرآن الكرع » فقد عرف هولاء أن 
الخلاص الحقيقى هو الخلاص من الححيم الأبدى الى جنة الخلد الغالية الى لا يستحقها الإ 
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من عمل لأحل نوالهاء ولا يتحقق ذلك الا بالابمان بالله وملائکته وبجمیع رسله وعا أنزله 
على خاقهم خمد لى الله عليه وسلنم رشول اله الى البشرية جمعاء ! 

وأحتتم أحى القارئ هذا الكتاب بقول الفیلسوف الانجلیزی توماس كارلايل فى كتابه 
محمد المثل الأعلى : 

(لقد أصبح من أكبر العار على كل فرد متمدن أن يصغى الى ما يدعيه المعون من أن 
عة كاذب ورور ٠‏ وآن لاان نحارب ما يشاع من مثل هذه الأقوال .. ولو أن 
الكذب والغش يروجحان عند الناس مثل هذا الرواج ويصادفان مثل هذا التصديق والقبول 
فما الناس اذن الا جحانين .. فما أسواً هذه المزاعم وما أضعف أهلها وأحقهم بالرثاء ..ان 
هذه الأقوال نتاج جيل كفر وعصر ححود والحاد .. ولعل العام لم ير قط رأيا أكفر من 
هذا ولا ألأم .. فما الرسالة ال أداها محمد الا حق وما كلمته الا صوت صادق )| 
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المراجحع 

- کتاب النصارى المقدس (ترجمة الفاندايك) 

- الموسوعة الكائوليكية 

- قصة الحضارة - الكاتبُ ويل ديورانت 

- الغرب والعا لم - الكاتب كيفين رايلى 

- ديانة اليهود - الكاتب موريس وليمس 

- حياة الحقائق - الكاتب جوستاف لوبون 

- حضارة العرب - الكاتب جحوستاف لوبون 

- المسيح ليس مسيحيا - الكاتب حورج برنارد شو 

- تاريخ الأمم - الكاتب ادم كلارك 

- دراسة الكتب المقدسة ف ضوء المعارف الحديثة - الكاتب موريس بوكاى 
- المسيحية نشأتما وتطورها - الكاتب شارل جينيبير ترجمة الدكتور عبد الحليم حمود 


زکا 
رر 


- البشارات فى كتاب مسلمو أهل الكتاب - الكاتب الدكتور محمد عبد الله السحيم 
- محمد ف الكتاب المقدس - الكاتب عبد الأحد داود ( القس ديفيد الكلدان سابقا) 
- صفات البى محمد ف التوراة والانجيل - الكاتب القس السابق ابراهيم الشوادق 
- محمد لف التوراة والانجيل - الكاتب القس السابق ابراهيم خحليل أحمد 


- محمد نى الحق - الكاتب النصرانن السابق جبجحدى مرجحان 
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- البشارات - الكاتب عبد الحميد الزندان 

- النصرانية تاريخ وعقيدة - الكاتب الد كتور مصطفى شاهين 

- حياة المسيح ف الكشوف والتاريخ - الكاتب عباس محمود العقاد 

- الأناحيل - الكاتب أحمد طاهر 

- يا أهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء - الدكتور رؤوف شلى 

- مقارنة الأديان - الكاتب الدكتور أحمد شلى 

- تأملات ف الأناحيل - الكاتب الدكتور ماء النحال 

- دراسات ف اليهودية والمسيحية وأديان الهند - الكاتب الدكتور محمد ضياء 
الأعظمى 

- دراسات ف اليهودية والنصرانية - الكتب الدكتور سعود الخلف 

- البشارة ببى الاسلام - الكاتب الدكتور أحمد حجازى السقا 

- ماذا يقول الكتاب المقدس عن محمد - الكاتب العلامة أحمد ديدات 

- كتاب ابتلاءات الأمم - الكاتب سعيد أيوب 

- مناظرتان فی است و كهو لم - الكاتب أحمد ديدات 

- قذائف الحق - الكاتب العلامة محمد الغزالى 

- اظهار الحق - الكاتب العلامة رحة الله المندى 

- هداية الحيارى ف أحوبة اليهود والنصارى لابن القيم 

- الجحواب الصحيح فيمن بدل دين المسيح لابن تيميه 
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الفشرس 
الموضوع 
- مقدمة الكتاب 
- الفصل الأول : حطواث النصرانية الى التحريف 
* احترزوا من الأنبياء الكذبة 
* اعترافات سقطت سهوا 
* وقفة هامة بشأن بولس 
* قسطنطين ودوره فى انحراف النصرانية 
* دور الجحامع فى انحراف النصرانية 
- الفصل الثانن : كتاب النصارى المقدس وبعض الأدلة على تحريفه 
* کتاب مق 
* کتاب مرقس 
* کتاب لوقا 
* کتاب یوحنا 
* نبذة عن الاضطر ابات فى كتاب النصارى المقدس 
* كيف تم تحريف التوراة 
* نبذة عن الاحتلافات بين الطبعات لأسباب كنسية وسياسية 
* بعض الأدلة على تحريف التوراة أو ما يعرف العهد القدم 


1# 1 
اقرار الكتاب المقدس بتحريفه 
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- الفصل الثالث : رمتن بدائها وانسلت 

* مثال علي ما يكتبه المأجورون 

* نصوص مقدسة عند النصارى ! 

* الله محبة؟! 

* الارهاب ف " الكتاب المقدس " 

* قطوف من شهادات العقلاء 

* مفهوم الوحى عند النصارى 

* عودة ولكن! 

- الفصل الرابع : وشهد شهود من أهلها 

- الفصل الخامس : بدعة الثالوث 

* الثالوث ليس الأول 

* نص قانون الابعان 

* الاعتراف برفض العقل للثالوث 

* أين الثالوث ؟! 

* التو حيد الخالص ف كتاب النصارى المقدس 
* حصائص الثالوث عند النصارى 

- الفصل السادس : الزعم بألوهية المسيح باطل 
* تشابه النصرانية مع الديانات الوثنية 


* لماذا يعتير النصارى المسيح الما ؟! 
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- ولادته المعجزة ۰۲ 


- معجزات المسيح عليه السلام 1۰۳ 
- ألقاب الألوهية ٤‏ 
- التأويل لنبوءات العهد القدعم 1۰۷ 
- بعض النصوص والأقوال المنسوبة اليه ۱۱۱ 
* المسيح عبد الله ورسوله ۱۲۰ 
- الفصل السابع : الزعم بصلب المسيح وقيامته باطل ۲۷ 
* رفض العقل لعقيدة الصلب والفداء ۲۷ 
* هؤلاء أيضا عند الوثنيين مثلما يسوع عند النصارى ۳۱ 
* لا دليل على صلب المسيح ۳۳ 
* نبذة عن تضارب الكتب الأربعة حول حادثة الصلب ۳۷ 
* تساؤلات حول نصوص " الكتاب المقدس " تنفى الصلب المزعوم ۳۸ 
* المزامير تنبئ برفع المسيح دون مهانة الصلب 4° 
* من هو المصلوب ؟! 0۰ 
* من هو الذى ظهر للتلاميذ ؟! ٤‏ 
* أين الجثة ؟! 11۲ 
* العهد القدتم والمسيح ينفيان الفداء المزعوم 11۳ 
* من عجائب الفكر السياسى 171۷ 
- الفصل الثامن : البى العرب الموعود ۱۷۱ 
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* فتشوا الكتب 

* القرآن والاعجاز الخالد 

۴ وقفة مع عادة التكذيب عند النصارى 
* العهد عربيا وليس اسرائيليا 

* من أدلة الدس والاقحام لصالح اسحاق 
* بشارات لا أثر هما الآن 


* نبذة عن دور الترجمات ف اخحفاء الحق 


* حق المسلم ف التعرض لكتاب النصارى المقدس 


النبوءة ومعی التحذير من الأنبياء الكذبة 


* بشارات ما زالت موحودة حى الآن 


- البشارة لابراهيم وهاجحر 


- البشارة بالأمة الي بعث فيها حاتم النبيين 


- البشارة بممكان الرسالة العالمية 
- البشارة بأمة الجهاد 

- البشارة بالمسيا المنتصر 

- البشارة بخصائص المسيا المنتظر 


- البشارة بالقرآن الكرم 


- البشارة بخاتم الرسل وأمته ونزع النبوة من بى اسرائيل 


- البشارة بزوال النبوة من بى اسرائيل 


http://kotob.has.it 


¢ TTA} 


1۷۱ 


V4 


- البشارة بمجرة حاتم الرسل وصحابته YY‏ 


- البشارة بالأماكن المقدسة وبيت الله الحرام ۰۳ 
- البشارة بالسجود ف مكة والحج الى أماكن المسلمين المقدسة 4 
- البشارة بدور البى الأمى والأماكن المقدسة ۲۰٦‏ 
- البشارة بسلب النبوة من بى اسرائيل الى البى العربى 1۳ 
* کتاب رؤيا ابراهيم يتنباً عوعد ميلاد حاتم النبيين ۱۷ 
* لا عجب ان م يؤمن هؤلاءِ ۲۰ 
- المراحع ۳ 
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